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مبارك معتقل.. اللهم لا شماتة
عبد الباري عطوان

المفاجــآت تتواصل في مصر الثورة.. نحن امام لحظات تاريخية تســتحق 
الوقــوف امامها اجــلالاً واحتراماً، لحظات تاريخية غير مســبوقة في منطقة 

عربية ابتليت بالديكتاتوريات والحكومات البوليسية القمعية.
نحن لا نعرف، ونحن نتابع التطــورات المتتالية عما اذا كنا نعيش حلماً، ام 
اننا نشــاهد الحقيقة بام اعيننا، فمن كان يصدق انه ســيأتي هذا اليوم الذي 
نرى فيه الرئيس حســني مبارك ونجليه جمال وعلاء خلف القضبان ومعهم 
كل رموز المرحلة الســيئة التي تواصلت فصولها المرعبــة طوال الثلاثين عاماً 

الماضية.
نســتطيع ان نقــول الآن، وبــكل ثقــة، ان الثــورة المصرية المباركــة اكملت 
انتصارهــا، وقطعــت كل الشــك باليقــين، وفتحــت صفحة جديــدة ناصعة 

ومشرفة، ليس في تاريخ مصر فقط وانما المنطقة باسرها.
شــهداء مصر الابرار الذين ســقطوا برصاص القمع في ميدان التحرير، او 
شــوارع المدن المصرية الاخرى، ايــام الثورة المجيدة او قبلها، ســينامون الآن 
قريــري الاعين، وكذلك ذووهــم، فالعدالة انتصرت لهم مــن الطاغية واولاده 

وادوات فساده وقمعه. 
نهاية بشعة هي نهاية الرئيس مبارك وابنائه، نهاية بشعة لكل الذين فتكوا 
بالشــعب المصري، وســرقوا عــرق ابنائــه الكادحين المعدمــين، نهاية لمرحلة 
تقزمــت فيها مصر ودورها ومكانتها، نهاية بشــعة للسماســرة الذين باعوا 
شــرف الانســان المصري وكرامته وثرواتــه للاعداء مقابل حفنــة من الذهب 

والفضة.
نحن امام معجزة حضارية في بلد تجمدت نهضته الحضارية الممتدة لأكثر 
من ســبعة آلاف عام بفعل الفاســدين والتجار ومنعدمــي الضمير. لم يذهب 
زوار الفجــر الــى الرئيس مبارك واســرته، ولا الى اعضاء البطانة الفاســدة، 
بل شــاهدنا اجراءات قضائيــة تحتكم الى حكم القانون فــي دولة اهين فيها 

القانون وقضاته لسنوات طويلة.
لم نشــاهد جثة الرئيس مبارك تسحل في الشوارع او صفوت الشريف او 
احمد عــز او حبيب العادلــي او زكريا عزمي، ومعهم الصبيــان المدللان علاء 
وجمــال يضربون بالاحذيــة، او يتعرضــون للتعذيب خلــف القضبان مثلما 
كانوا يفعلون بخصومهم، بل شــاهدنا اســلوبا حضاريا في التحقيق وسط 
اجــراءات قانونية عادلــة وفي حضور محامين، دون اي شــماتة او رغبة في 

الانتقام.
لــم يمثل الرئيس مبارك ونجلاه وبطانته امام محاكم خاصة او عســكرية، 
وانما امام محاكم مدنية، وقضاة مدنيين، على قدم المساواة، مثله مثل جميع 

ابناء الشعب.
حســني مبارك لم تحاكمه محكمة طائفيــة ثأرية منبثقة من رحم الاحتلال، 
وبدعم مــن الغزاة الامريكيين، وانما تحاكمه محكمة الثورة الشــعبية المنبثقة 

من رحم ميدان التحرير رمز عزة الشعب المصري وكرامته.
٭ ٭ ٭

لا نعــرف كيف ســيتعاطى نجلا الرئيس وهما يقبعــان خلف القضبان في 
ســجن طرة مع اركان حكم ابيهم مثل صفوت الشريف واحمد نظيف وحبيب 
العادلــي، وقد ســقطوا جميعا من عليائهــم، وباتوا رقمــا او ارقاما مثل بقية 
المســاجين المدانين بجرائم ارتكبوها في حــق بلادهم واهلهم، ولكن ما نعرفه 
هو انهم اصبحوا متســاوين في كل شــيء، ولم يعد هناك رئيس او مرؤوس، 
ولا حملــة مباخر، ولا صحافة تعــزف يوميا معلقات النفاق، ولا طعام خاص 

يأتي خصيصا للنسل المقدس من مطاعم فرنسا الفاخرة.
اللهم لا شــماتة.. هذا هو لســان حــال كل اهــل الضحايا الشــهداء الذين 
ضحــوا بدمائهم وارواحـــهم، من اجــل هــذه اللحظـــــــات التاريخــــية، من 
اجــــــل بزوغ نجم مصر الجديدة، وانســانها الجديد، من وســط ركام القهر 

والاستعباد.
اللهم لا شــماتة.. فهذا هو الرئيس  مبارك المريض قيد الحراسة في سريره 
في المستشــفى، وســيدته الاولى تمثل امــام القضاة مدانة فــي ذمتها المالية 

ومتهمة باهدار اموال الشعب.
ماذا ســتفيد عشــرات المليارات التي نهبوها من اموال الشعب الفقير الذي 
يعيش اربعون مليونا من ابنائه تحت خط الفقر وباقل من دولارين في اليوم؟ 
هــل فكر الرئيس وابناؤه وخبراء النهب والســلب والقمــع في حكومته، انهم 
سيعيشــون هذا اليــوم الذين سيتســاوون فيه مع كل المجرمــين واللصوص 
والبلطجيــة خلف القضبــان، وملياراتهم بعيــدة جدا عنهــم، يأكلون العدس 
والفــول، ورغيف الخبز المعجون بالحصى والرمل وهو الرغيف نفســه الذي 

اجبروا الشعب على أكله في ذروة بطشهم وغرور قوتهم؟
الاموال المســروقة ستعود الى الشــعب المصري صاحبها الحقيقي، ولكن 
ما يســتحيل اعادتــه هــو الارواح الطاهــرة، لشــباب مؤمن، ازهقهــا هؤلاء، 
وبالرصــاص الحي، اثناء محاولاتهم مصادرة ارادة الشــعب بالقوة، واطالة 

امد اقامتهم جاثمين على صدره، لامتصاص المزيد من عرقه ودمائه.
٭ ٭ ٭

انها العدالة التي انتظرناها، والشعب المصري معنا طويلا.. بل طويلا جدا، 
وها هي تأتي الينا في انصع صورها واشكالها، لتؤسس لفجر جديد سيمتد 

نوره الذهبي حتما الى المنطقة العربية بأسرها.
انــه درس لكل الطغاة العرب ورجالاتهم قادة وافرادا في الاجهزة القمعية، 
وامبراطوريــات فســادهم. درس لا نعتقــد انهــم سيســتوعبونه ومفرداتــه 
البســيطة الواضحة الســهلة على الفهم فنهايتهم لن تكون افضل من عميدهم 
حســني مبارك ونسله الفاســد، بل ربما تكون اســوأ كثيرا، حيث لن تنفعهم 
ملياراتهــم ولا اجهزتهــم القمعيــة، ولا صحافتهــم واعلامهــم المنافــق حين 
يستعيد الشــعب كرامته وقوته وتدنو لحظة الحساب. فلا حصانة للقمعيين 

والقتلة وسارقي اموال الشعوب وثرواتها بعد اليوم.
نكتــب بعاطفــة، وهــذا حقنا، بــل هــــــذا واجبنــا، فقـــــــد انتــــظرنا هذا 
الانجــاز العظيم والمشــرف اكثر من اربعــين عاما، وحان الوقــت لكي نحتفل 
بــه، بل ونتبادل التهاني، انها ايام مـجــــيدة، هنيئا لنا ولكم وللامة بأســرها 

بمقدمها.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي :
قضى امس الرئيس المصري المخلوع حسـني مبارك يومه الاول في 
الحبس فـي غرفة بالطابق الثالث بمستشـفى شـرم الشـيخ الدولي، 
تحـت حراسـة مشـددة، بينما تظاهـر المئات مـن العاملين فـي المدينة 
امـام المستشـفى للمطالبـة باخراجه من المدينـة، بينما طالـب خبراء 
قانونيون بترحيله الى مستشـفى سـجن طرة، معتبرين ان بقاءه في 

مستشفى شرم الشيخ «مخالفة دستورية».
وقـال مصدر طبـي ان صحة مبارك تحسـنت بعـد ان تعرض لازمة 
قلبيـة اثنـاء التحقيق معه. وقـال ان مبـارك احتد على احـد المحققين 
معه اثناء التحقيق وقال له «انت نسـيت نفسك انت بتتكلم مع رئيس 
الجمهوريـة» ورد عليـه المحقـق «لا ترفـع صوتـك انت هنـا متهم كأي 

مواطن عادي».
وتـرددت تكهنات بنقل مبارك الى مستشـفى عسـكري في القاهرة 
لاسـباب امنية، او مستشـفى كوبري القبة القريب من ضريح الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر، او المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة 

الاسماعيلية الصحراوي.
وفـي غضون ذلك وصل جمـال وعلاء مبارك الى سـجن طرة الذي 
اصبح يضم اغلب اركان النظام السابق، بعد صدور قرار بحبسهما 15 
يومـا على ذمـة التحقيقات التي انتهت في الخامسـة من صباح امس، 

بتهمة التحريض والمساعدة في قتل المتظاهرين.
واكـدت مصـادر مطلعـة ان السـيدة سـوزان مبارك كانـت تخضع 
بدورهـا للتحقيـق مسـاء امـس بتهمة التعـدي علـى المال العـام، في 
مـا يخص حسـابا سـريا اودعت فيه تبرعـات اجنبيـة خاصة بمكتبة 
الاسـكندرية بلغـت مئـة وخمسـة واربعـين مليـون دولار. واشـارت 
المصـادر الـى ان اسـتعدادات خاصة كانـت تجري في سـجن القناطر 
للنسـاء توقعـا بقرار من النيابة بحبسـها على ذمة التحقيق لخمسـة 

عشر يوما.
وحسـب مصـدر امنـي فقـد وصـل جمال وعـلاء الـى السـجن في 
سـيارة الترحيلات العادية، وفور نزولهما تم ادراج اسميهما بكشوف 
اسـتقبال السـجن وقـام المأمـور بمراجعـة أمـر النيابـة بحبسـهما، 
وقـام نجـلا الرئيس مبارك بتسـليم ادارة السـجن ملابسـهما المدنية 
وهواتفهمـا النقالـة وحافظات نقودهما وكافة متعلقاتهما الشـخصية 
لوضعهـا فـي الامانات بينمـا قامت ادارة السـجن بتسـليمهما مهمات 
السـجن الاحتياطي التي شـملت 4 بطانيات ومرتبتين و 4 بدل بيضاء 

اللون.
وبدت على نجلي الرئيس السابق علامات الذهول الشديد والضيق 
فور نزولهما من سيارة الترحيلات خاصة بعد ان ردد بعض الحضور 
عبـارات مثل «يمهـل ولا يهمل - دولة الظلم سـاعة ودولـة العدل إلى 
يوم السـاعة - يعز من يشـاء ويذل من يشاء» كما رفض علاء وجمال 
اسـتلام وجبة الافطار الخاصة بسـجناء الحبـس الاحتياطي، وطلبا 

زجاجات مياه معدنية من الكافتيريا الخاصة بالسجن.
ويواجـه مبـارك خمسـة اتهامـات هـي قتـل المتظاهرين والفسـاد 
واهـدار المـال العام وتضخم الثروة ومحاباة حسـين سـالم. ويواجه 

جمال تهمتي قتل المتظاهرين والتعدي على المال العام. 
وانضم الى سـجن طرة امس كل من رئيس مجلس الشعب السابق 
احمد فتحي سـرور بتهمة تضخم الثـروة والتربح، والمحامي مرتضى 
منصـور على ذمة قضيـة «موقعة الجمل» او تعدي انصـار مبارك على 

الثوار في ميدان التحرير بالثاني من شباط/فبراير الماضي.
وقالت السيدة ام خالد سـعيد الذي قتل في الاسكندرية على ايدي 
مخبري شـرطة العام الماضي انها ستتقبل الان العزاء في نجلها، وهو 

ما اعلنه اهالي عدد اخر من شهداء الثورة.
(تفاصيل ص 3)

اكد «الحاجة لرصد اي تهديد محتمل من عناصر متطرفة قد تحاول استغلال الوضع في ليبيا»
اجتماع الدوحة يصر على رحيل القذافي لبدء العملية السياسية.. ولبس في المواقف حول التسليح

اردوغان يرفض اتهامه
بشن حملة ضد الصحافيين 

■ باريـس ـ د ب أ: اسـتغل رئيـس الـوزراء 
التركـي رجـب طيـب اردوغـان كلمـة لـه امس 
الأربعـاء في ستراسـبورغ للإعـراب عن رفضه 
لمـا يتردد حـول تعرض حرية الإعـلام في بلاده 
للتهديـد متهما أوروبـا في المقابـل بالتراجع في 

قضايا حقوق الإنسان. 
يذكـر أن أكثـر مـن 20 صحافيـا تركيـا رهـن 
عقوبـات  يقضـي  وبعضهـم  حاليـا  الاعتقـال 
بالسـجن حيـث تعتقـد جماعـات الدفـاع عـن 
حقوق الإعلام بأن القضايا التي يواجهونها لها 

دوافع سياسية. 
وأكـد اردوغـان للجمعيـة البرلمانيـة لمجلس 
أوروبا في ستراسـبورغ المؤلـف من 47 دولة أن 
أحدا لم يعتقل بسبب أنشطته الصحافية بل لأن 
بعض الصحافيين الأتراك «يهتفون ويحرضون 

على الانقلابات». 
يشـار إلـى أن مجلـس أوروبـا هـو منظمـة 
أوروبيـة لمراقبة حقوق الإنسـان.  وقـال الأمين 
العام ثوربجورن جاجلاند إن المجلس سيرسـل 
بعثـة إلـى تركيـا للتحقيـق فـي الظـروف التي 

اعتقل الصحافيون على خلفيتها. 

■ الدوحـة ـ وكالات: اكدت مجموعة الاتصـال حول ليبيا 
التي اجتمعت الاربعاء في الدوحة على ضرورة رحيل الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي لبـدء عملية سياسـية تحـل الازمة في 

البلاد، كما فتحت ابواب الدعم على مصراعيه للثوار.
وقـال البيـان الرئاسـي الـذي تلاه رئيـس الـوزراء وزير 
الخارجية القطري الشـيخ حمد بن جاسـم آل ثاني ان «نظام 
القذافي فقد كل شـرعية وعليه ترك الحكم والسـماح للشعب 

الليبي بتقرير مستقبله».
واشـار المجتمعـون، وهم ممثلـو حوالى 20 دولـة ومنظمة 
دوليـة، الـى ان المجلس الوطنـي الانتقالي، الـذي تمثل بوفد 
في اجتماع الدوحة «هو محاور شـرعي يمثل تطلعات الشعب 

الليبي.. على النقيض من النظام الحالي».
وتمثل المجلس بوفد ترأسه محمود جبريل رئيس مجموعة 
ادارة الازمة فيه، فيما اكد مسؤول الاعلام في المجلس محمود 
شـمام ان هدف المشـاركة هو طلب تسـليح الثوار والحصول 
على اعتراف دولي والتشـديد على حماية المدنيين، فضلا عن 
التأكيـد على رفض اي حل سياسـي لا يشـمل رحيـل القذافي 

وابنائه من ليبيا.
واتفـق المجتمعون بحسـب البيان على «ضـرورة مواصلة 
تقديم الدعم للمعارضة، بما في ذلك كل انواع الدعم المادي بما 
يتفق مع قراري مجلس الامن وايصال المسـاعدات الانسـانية 
الى المنظمات القادرة على تحقيق ذلك على نحو فعال، بما في 

ذلك الامم المتحدة والمنظمات الانسانية والمعارضة».
وبقيت مسألة تسليح الثوار من دون موقف جماعي واضح 

من المجموعة فيما دفعت قطر بقوة باتجاه هذه الخطوة.

وردا علـى سـؤال حول تضمـين البيان الرئاسـي الختامي 
للاجتماع اشـارة الى تسليح الثوار الليبيين، قال الشيخ حمد 
في المؤتمر الصحافي الختامي ان هذه النقطة بحثت باسـهاب 
في الاجتماع وان تلبية «احتياجات الشـعب الليبي تعني في 

جزء منها الدفاع عن النفس».
لكـن وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيـه اكد في مؤتمر 
صحافـي منفصـل ان اجتمـاع الدوحة لم يقر مسـألة تسـليح 

الثوار. وقال «تمويلهم (الثوار) نعم، ولكن تسليحهم كلا».
كمـا قـال وزيـر الخارجيـة ان مجموعـة الاتصـال الدولية 
حـول ليبيا تأمل في التوجه نحو «وقف اطلاق نار» مشـروط 
بانسـحاب القـوات المواليـة للعقيـد القذافـي من المـدن التي 
سـيطرت عليها. وفي اشارة لافتة، اكد البيان «الحاجة لرصد 
اي تهديد محتمل من قبل عناصر متطرفة قد تحاول اسـتغلال 

الوضع في ليبيا». (تفاصيل ص 5 و6 ورأي القدس ص 19)

متظاهرون امام مستشفى شرم الشيخ حيث محبس الرئيس السابق حسني مبارك يطالبون بابعاده عن مدينتهم

مصدر سوري يعترف بسقوط عدد من القتلى في مواجهات بانياس 
تظاهرات في جامعتي حلب ودمشق للمطالبة بالحريات 

■ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ وكالات: اسـتمرت الاحتجاجـات في 
مناطـق عدة في سـورية امـس الاربعاء حيث تظاهـر نحو 500 
طالب فـي كلية الاداب التابعـة لجامعة حلـب للمطالبة باطلاق 
الحريـات وذلك للمـرة الاولى في هذه المدينة منـذ اندلاع موجة 
الاحتجاجـات، فيمـا قامت نسـوة باعتصـام للمطالبـة باطلاق 
سـراح معتقلـين اوقفـوا في قريـة البيضا شـمال غرب سـورية 

وعشرات آخرين في مدينة بانياس المجاورة الثلاثاء.
وذكـر رئيـس اللجنـة الكرديـة لحقـوق الانسـان (الراصد) 
رديـف مصطفـى لفرانـس بـرس ان «تظاهرة طلابيـة قامت في 
كلية الاداب التابعة لجامعة حلب شارك فيها 500 طالب تضامنا 

مع درعا وبانياس وللمطالبة باطلاق الحريات». 
واضاف ان «قوات الامن قامت بتفريق المتظاهرين»، مشـيرا 
الـى ان «الامـن تشـابك مـع الطـلاب بالايـدي واعتقـل اربعـة 
اشـخاص». واشار مصطفى الى ان «قوات الامن اغلقت الابواب 

المؤدية الى الكلية ومنعت الدخول او الخروج عبرها». 
وفي دمشـق، اكد رئيس الرابطة السـورية لحقوق الانسـان 
عبـد الكريم ريحـاوي لوكالـة فرانس بـرس ان «نحو خمسـين 
طالبـا تظاهـروا الاربعـاء فـي كليـة الحقـوق التابعـة لجامعة 
دمشـق هاتفين شـعارات تنادي بالحرية. واضـاف ريحاوي ان 

«قـوات الامن قامـت بتفريقهم بالقوة» لافتا الـى ان قوات الامن 
«استخدمت العنف وضربت المشاركين بالهراوات». 

الـى ذلـك اعلن مصدر رسـمي الاربعـاء ان مواجهـات وقعت 
الثلاثاء في مدينة بانياس السـاحلية بين الجيش وقوات الامن 
من جهة و»مجموعات مسلحة» من جهة اخرى اسفرت عن مقتل 

عدد من الاشخاص بينهم عنصر من الجيش.
واضافـت ان بـين القتلـى كذلـك ثلاثة مـن «افـراد العصابة» 

و»عددا من المدنيين»، بالاضافة الى جرح اكثر من 16 شخصا. 
وأظهر تسـجيل مصور نشـر على موقع للتواصل الاجتماعي 
علـى الانترنـت الأربعـاء حشـداً مـن النـاس علـى جسـر قرب 
مدينة بانياس. ولم يتسـن التحقـق مما إذا كانت الصور تتعلق 
بالمظاهـرة التـي نظمتهـا امس نسـاء من بلـدة البيضا شـهدت 
اعتقالات جماعية لسـكانها مـن الرجال للمطالبـة بالافراج عن 
المعتقلـين. وذكر المرصد السـوري لحقوق الإنسـان ان النسـاء 
وهن من البيضا تظاهرن على الطريق السريع الرئيسي المؤدي 
إلـى تركيـا ورددن شـعارات للمطالبـة بالافـراج عـن نحو 350 
شـخصا اعتقلوا. وقـال المرصد إن نسـاء البيضا علـى الطريق 
السريع وإنهن يطالبن بعودة رجالهن. وتظاهرت نساء تضامنا 

معهن في مدينة بانياس القريبة المطلة على البحر المتوسط.

الغارديان: قوات الأمن السورية قتلت جنودا 
لرفضهم اطلاق النار على المتظاهرين 

■ لنــدن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «الغارديان» الاربعاء 
أن شــهود عيان زعموا أن قوات الأمن السورية قتلت جنوداً 
بعــد أن رفضــوا اطــلاق النــار علــى المتظاهرين فــي مدينة 
بانيــاس الســاحلية. وقالــت الصحيفــة إن مراقبي حقوق 
الإنســان «ســمّوا المجند مراد حجو من قريــة مضايا كأحد 
الجنود الذين قتلهم قناصة الأمن، فيما اعلن وســيم طريف 
مراقب حقوق الانســان أن عائلة وبلــدة حجو اكدتا أنه قُتل 

لرفضه اطلاق النار على الناس».
واضافــت أن شــريط فيديو علــى موقع يوتيــوب «أظهر 
جندياً ســورياً جريحاً وهو يقول إنــه أُصيب بعيارات نارية 
في ظهره على أيدي قوات الأمن، بينما عرض شــريط فيديو 
آخر جنــازة محمد عوض قنبر، الذي تقــول مصادر إنه قُتل 

لرفضه اطلاق النار على المتظاهرين».

برلسكوني فكر بالاستقالة بسبب الأزمة في ليبيا
■ رومــا ـ يــو بي آي: قــال رئيس الــوزراء الايطالي 
سيلفيو برلسكوني امس الأربعاء إنه فكر في الاستقالة 
من منصبه لدى مناقشة مشاركة إيطاليا في العمليات 
التي يشــنها التحالف الدولي ضد نظــام العقيد الليبي 
معمر القذافــي. ونقلت وكالة الأنبــاء الإيطالية «أكي» 
عــن برلســكوني قولــه إنــه كان «أمــام خيــار صعــب 
لدرجة أنني فكرت في الاســتقالة». وكان برلســكوني 
قد تعــرض للكثيــر من الانتقــادات من قبــل المعارضة 

والإعلام الإيطالي بسبب صداقته مع القذافي.

■ لنــدن ـ «القدس العربــي»:  قرر  النائب العام، المستشــار عبــد المجيد محمود، 
الأربعاء، التحفظ على ممتلكات  وأموال 36 شــخصا من كبار المســؤولين السابقين 

بالحكومة والحزب الوطني في مصر.
وضم قرار التحفظ كلاً من: عمر هريدي عضو مجلس الشــعب الســابق، وعضو 
مجلس نقابة المحامــين، والقيادي بالحزب الوطني، ومحمد عبد الســلام محجوب 
وزيــر التنمية المحلية الســابق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الســابق، 
وزوجته الإعلامية رولا خرســا، وعبد الرحيم الغول عضو مجلس الشعب السابق، 
وأبو الوفا رشــوان ســكرتير أول رئيس الجمهورية الســابق، وطارق حسن رئيس 
تحريــر صحيفة الأهرام المســائي الســابق، وعضو أمانة الإعــلام بالحزب الوطني 
الديمقراطي، وخالد إمام رئيس تحرير جريدة المســاء، وممدوح عباس رئيس نادي 
الزمالك الســابق وعاطف محمد عبيد رئيس وزراء مصر الأســبق، ويوســف والي 

وزير الزراعة الأسبق، وممدوح محمد فتحي عباس.

■ القاهرة ـ ا ف ب: طلب رئيس الوزراء المصري عصام شـرف «مراجعة واعادة دراسـة 
عقـود الغـاز التـي ابرمتها مصر مـع جميع الدولن بمـا فيها المبرمـة مع الاردن واسـرائيل»، 

حسبما اعلن الاربعاء مستشاره الاعلامي علي السمان.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسط المصرية عن السمان ان شرف «طلب مراجعة وإعادة 
دراسـة عقود الغاز التي ابرمتها مصر مع جميع الدول، بما في ذلك الأردن وإسـرائيل، لبيعه 

بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر». 
واضاف المستشـار الاعلامي لرئيس الوزراء ان «عمليـات المراجعة يمكن أن تحقق زيادة 

في العوائد تقدر بنحو 3 الى 4 مليارات دولار». 
وقـال السـمان «في هذا الاطار يسـتقبل رئيـس الوزراء المصـري الخميس وزيـر الطاقة 
الأردنـي خالـد طوقـان لبحث هـذا الموضوع إلى جانـب دعم التعـاون مـع الأردن في مجال 

الطاقة». 

مصر ستراجع كل عقود الغاز بما فيها 
المبرمة مع الاردن واسرائيل

التحفظ على أموال سياسيين وإعلاميين

استجواب سوزان وتوقعات بحبسها.. واهالي الشهداء يتقبلون العزاء

مبارك وجمال وعلاء في الحبس.. مذهولون
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■ كابـول ـ لنـدن ـ أ ف ب ـ يـو بـي آي: قتـل 
عشـرة اشـخاص على الاقل بينهم خمسة اطفال 
الاربعاء عندما فجر انتحاري نفسه خلال تجمع 
لوجهاء قبائل في ولاية كونار شرق افغانستان، 

بحسب ما اعلن مسؤولون حكوميون.
وقال المتحدث باسـم الداخلية زمراي بشاري 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «انتحاريـا اسـتهدف 
تجمعا لرؤسـاء ووجهاء القبائل في اقليم اسمر 
في ولاية كونار. وقتل عشـرة اشـخاص» بينهم 
مالـك زاريـن وهـو مسـؤول مؤيـد للحكومة في 

الولاية يحظى بنفوذ كبير. 
كما اصيب سـبعة اشـخاص بجروح، حسـب 
بشـاري. واكد قائد شـرطة الاقليم محمد شعيب 
ان الانتحاري فجر نفسه بعد ان اقترب من مالك 

زارين لتحيته. 
واضاف «لقد عانق مالك زرين وفجر نفسه». 
تلاميـذ  خمسـة  ان  التربيـة  وزارة  واعلنـت 
اعمارهم بين 5 و15 عاما، قتلوا في الاعتداء. ولم 
توضـح الوزارة سـبب وجودهم في المـكان غير 
انه من المعتاد في افغانسـتان حضور شبان مثل 
هذه الاجتماعات لمسـاعدة الاعيـان واغلبهم من 

الطاعنين في السن. 
وولايـة كونار الجبليـة النائيـة الواقعة على 
الحدود مع باكستان هي احد معاقل التمرد الذي 
يشـنه عناصـر طالبـان وحلفاؤهم مـن القاعدة 
ضـد حكومـة كابـول والقـوات الدوليـة. ونفت 
طالبـان اي تـورط لهـا فـي الاعتـداء وذلـك في 

رسالة وجهتها الى وكالة فرانس برس. 
وندد الرئيس الافغاني حميد كرزاي بالهجوم 
الذي نسـبه الى «اعوان جبنـاء جندهم الاعداء 
مـن  المزيـد  دون  لافغانسـتان»  التاريخيـون 

التوضيح.
الخارجيـة  وزيـر  حـذّر  اخـرى  جهـة  مـن 
البريطانـي السـابق ديفيد ميليبانـد من عواقب 
وخيمة في افغانستان، ما لم يتم اعتماد مستوى 
جيـد مـن التنسـيق والجهود فـي التوصـل إلى 
حـل سياسـي قبـل الانحسـاب المزمـع للقـوات 
البريطانيـة وقـوات التحالـف من هنـاك بنهاية 

العام 2014.
وقـال ميليبانـد فـي تصريـح امـس الاربعاء 
«هناك مخاطر من تحول الصراع في افغانسـتان 
إلى حرب منسـية جراء تحويـل الغرب اهتمامه 

إلى الأحداث في ليبيا والشرق الأوسط».
وشـدد على أهمية اجـراء محادثات مع حركة 
طالبـان وحتى «احتمـال تقديم تنـازلات لجرها 
إلى طاولة المفاوضات في محاولة لتأمين مستقبل 
افغانسـتان»، لافتـاً إلى أن ما وصفـه بالأحداث 
المصيرية في الشـرق الأوسط هذا العام «اعادت 

تعريف السياسة الخارجية للغرب».
واضاف ميليباند «هنـاك أولويات وتحديات 
جديـدة تحتاج إلى انخـراط مكثّف مـن الغرب، 
فـي  الحـرب  تصبـح  لا  أن  الواجـب  مـن  لكـن 
افغانسـتان حرباً منسـية، وعلى غرار العواقب 

الوخيمة التي وقعت هناك بعد العام 2002».
الدبلوماسـي  النشـاط  تكثيـف  إلـى  ودعـا 
فـي  العسـكرية  الجهـود  لدعـم  والسياسـي 
افغانستان، محذراً من أن الموعد النهائي لسحب 
قوات التحالف من افغانستان بنهاية العام 2014 

«سيثبت وهميته ما لم تكن هناك نهاية للعبة».
تكـون  أن  «يجـب  اللعبـة  نهايـة  إن  وقـال 
المفاوضـات بمشـاركة القـوى الكبـرى وبقيادة 
الولايـات المتحـدة وتشـمل جميـع الفصائل في 
الصراع الافغاني ومؤيديها في المنطقة، لمنع تآكل 
نفوذنـا وامكانية انتشـار التمرد وبشـكل يفوق 

قدرة القوات الدولية والافغانية».
الى ذلك بدأت القوات الغربية في افغانستان 
تدريـب عناصـر لمكافحة التجسـس للمسـاعدة 
في اسـتئصال المتسـللين من طالبان في الجيش 

والشـرطة الافغانيين مع تصاعد القلق من أعمال 
قتل على أيدي افراد امن مارقين.

وقال اللفتنانت كولونيل وليام كولدويل قائد 
بعثة التدريب التابعـة للولايات المتحدة وحلف 
شـمال الاطلسي في افغانسـتان الثلاثاء إن 222 
عنصرا جـرى تدريبهم منـذ بدايـة البرنامج في 
الصيف الماضي وان من المستهدف ان يصل العدد 
الي 445 بحلول نهاية العام. وقال كالدويل الذي 
كان يتحدث في مركز ابحاث تشـاثام هاوس في 
لندن «اننـا نضع عناصر لمكافحة التجسـس في 
المسـتوى الادنـى في جميـع الاجهـزة... مهمتهم 
الوحيدة في الحياة هي البحث عن اولئك الذين 
شـخص  اسـتمالة  او  التسـلل  يحاولـون  ربمـا 

موجود بالفعل الي طالبان».
وأطلق شـرطي من حـرس الحـدود الافغاني 

النـار فقتـل جنديين اجنبيـين الاسـبوع الماضي 
في أحـدث سلسـلة هجمـات مماثلة علـى قوات 
الامـن الافغانيـة ومدربيها من حلف الاطلسـي. 
وأدى التجنيد السـريع للافـراد في اجهزة الامن 
الافغانية الـى اثارة مخاوف من تسـلل طالبان. 
وقـال كالدويـل انـه «قلـق للغايـة» بشـأن هذه 

المشكلة.
واضـاف كالدويـل ـ وهو امريكـي ـ ان تحديا 
اخـر يتمثـل فـي ضمـان ان تنعكـس التركيبـة 
العرقيـة فـي افغانسـتان فـي القـوات المسـلحة 
الافغانيـة التـي يبلغ عـدد افرادهـا حوالي 285 
ألفـا بما في ذلك الشـرطة وسـلاح الجـو. ورغم 
الصعوبـات قـال كالدويل انـه واثق مـن الوفاء 
بالمهلـة المحددة لتسـليم مهام الامن الـى القوات 

الافغانية في 2014. 

الغرب يدرب جواسيس لاصطياد المتسللين من طالبان في القوات الافغانية

عشرة قتلى بينهم 5 اطفال في هجوم انتحاري استهدف وجهاء قبائل أفغان
وزير خارجية بريطانيا السابق يدعو لتقديم تنازلات لطالبان لجرها للتفاوض

احد المصابين بالتفجير الانتحاري يرقد في المستشفىالزعيم الافغاني مالك زريني الذي قتل بالتفجير امس

■ عواصم ـ وكالات: حذر الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد دول المنطقة مما سـماه «مؤامرة» تهدف 
الى نزاع عربي ايراني وسـني شـيعي، متوقعاً ولادة 
شـرق اوسـط جديـد دون وجـود امريكا واسـرائيل 

فيه.
واتهم احمدي نجـاد «العالم الاسـتكباري بالعمل 
علـى تنفيـذ مؤامـرة لانـدلاع نـزاع عربـي ـ ايرانـي 
المنطقـة «مـن هـذه  وشـيعي ـ سـني»، وحـذر دول 
المؤامرة» .  ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
«ارنـا» الـى احمدي نجـاد قولـه امس الاربعـاء امام 
حشـد جماهيري في محافظه سيستان و بلوجستان 
جنـوب شـرق ايـران «ان علـى الجميـع ان يتحلـوا 
بالوعـي والفطنـة وان لا يعملـوا ضمن هـذا المخطط 

الامريكي الخبيث». 
واعـرب عن اعتقاده بان «عمـر الكيان الصهيوني 
المنطقـة»  شـعوب  ان  قـال  و  الـزوال».  الـى  آيـل 
اصبحـت واعية، لكن المسـتكبرين يسـعون جاهدين 
لبـث الخلافـات والفرقـة بـين دول المنطقـة». وتوقع 
الرئيس الايراني» ولادة قريبة لشـرق اوسـط جديد 
دون حضـور الولايـات المتحدة والكيـان الصهيوني 

وحلفائهمـا». الى ذلك اسـتجهن مسـؤول فـي وزارة 
الخارجية السـعودية بشـدة الاعتداء الذي تعرضت 
لـه سـفارة المملكـة فـي العاصمـة الإيرانيـة طهـران 
الاثنين الماضي، موضحا عدم تعرض أي من منسوبي 

السفارة السعودية، أو أسرهم لأي أذى أو ضرر. 
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية 
السفير أسـامة نقلي لصحيفة «عكاظ» السعودية في 
عددهـا الصادر الأربعـاء إن ما تعرضت له السـفارة 
السـعودية فـي طهران محـل اسـتنكار شـديد، وأمر 
تتعامـل معـه المملكة بـكل جديـة، مؤكـدا أن البعثات 
الأعـراف  بموجـب  حصانـة  تمتلـك  الدبلوماسـية 
والاتفاقيـات الدولية، ولا ينبغي لأية جهة مهما كانت 

انتهاك هذه الحصانة الدبلوماسية. 
وأضاف أن «إيران تتحمل المسئولية كاملة لحماية 
البعثـة الدبلوماسـية السـعودية علـى أراضيها، كما 
هـو الحال بالنسـبة للبعثـات الدبلوماسـية الأخرى 
ضمن منطوق أحكام القانون الدولي»، مشيرا إلى أن 
طهران مسـؤولة عن جميع الأضرار المعنوية والمادية 

التي تنتج عن أي اعتداءات حدثت للسفارة. 
واسـتغرب نقلـي أن تكـون المظاهـرات الوحيـدة 

المسـموح بهـا داخل إيـران، هي تلك التـي توجه ضد 
البعثـة السـعودية في إيـران فقط، مؤكـدا أن المملكة 
بصـدد النظـر فـي كل الخيـارات المتاحة بغيـة وقف 
«العبـث» ضـد بعثتهـا الدبلوماسـية، والحفاظ على 

أمن منسوبيها. 
وكانت سـفارة المملكة في طهران تعرضت أول من 
أمس لهجوم من المتظاهرين الإيرانيين، وذكرت وكالة 
فـارس الإيرانية أن سـتا إلى سـبع قنابـل مولوتوف 

ألقيت على السفارة. 
أن  مصادرهـا  مـن  علمـت  إنهـا  «عـكاظ»  وقالـت 
السفارة السـعودية في طهران كان لديها علم مسبق 
بالمظاهـرة التـي نظمـت أول مـن أمـس أمـام البعثة، 
ولهذا لم يتواجد أي دبلوماسـي داخل السفارة حتى 
لا يتعرضـوا لـلأذى أو الاعتـداء. ولهـذا، تم اتخـاذ 
الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة للحفاظ على أمن 

وسلامة الدبلوماسيين السعوديين. 
من جهة اخرى رحبت الولايات المتحدة بالعقوبات 
التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 32 مسؤولاً إيرانياً 

متورطاً في انتهاكات لحقوق الإنسان. 
«نرحـب  الثلاثـاء  الأبيـض  للبيـت  بيـان  وذكـر 

إيرانيـين  لمسـؤولين  الأوروبـي  الاتحـاد  باختيـار 
مسـؤولين عن انتهـاكات لحقوق الإنسـان في إيران. 
هـذا الاختيار تذكيـر مهم لإيران بـأن المجتمع الدولي 
سـيواصل محاسـبة المسـؤولين عن انتهاكات حقوق 

الشعب الإيراني». 
وأضاف البيـان ان «الولايات المتحدة تدعو إيران 

إلى احترام وحماية الحقوق العالمية لمواطنيها».
وأكد ان واشـنطن سـتواصل العمل بشـكل وثيق 
مع الاتحاد الأوروبي والشـركاء على ضمان أن تبقى 
قضية حقوق الإنسـان واجهة الجهود لدعم الشـعب 
الإيرانـي. وكان الاتحاد الأوروبـي أعلن أمس تجميد 
أصول 32 مسـؤولاً إيرانياً متهمين بانتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنسـان ومنعهم من الحصول على تأشيرات 

إلى دول الاتحاد.
واتخـذ القـرار فـي اجتمـاع وزراء خارجيـة دول 
الاتحـاد في لوكسـمبورغ، وأوضح بيـان صادر عقب 
ل جزءاً من سياسة  الاجتماع ان هذه الإجراءات تشـكّ
الاتحـاد الأوروبـي للمعاقبـة علـى انتهـاكات حقوق 
الإنسـان والسـعي إلى الحوار حول هذه القضية إذا 

أمكن. 

واشنطن ترحب بالعقوبات الأوروبية على مسؤولين إيرانيين متورطين في انتهاك حقوق الإنسان

احمدي نجاد يحذر من نزاع عربي ـ إيراني وسني ـ شيعي
■ تل ابيب ـ يو بي اي: أكدت برقية الخارجية السعودية: ندرس خيارات إيقاف العبث الإيراني

موقـع  إلـى  تسـربت  امريكيـة  سـرية 
«ويكيليكس» الالكتروني أن إسـرائيل 
تسـتخدم الأراضـي الأذربيجانية من 

أجل التجسس على إيران.
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» امـس 
بعثتهـا  التـي  البرقيـة  إن  الاربعـاء 
العاصمـة  فـي  الامريكيـة  السـفارة 
الأذربيجانيـة باكـو فـي شـهر كانون 
الثاني (يناير) من العام 2009 استندت 
دبلوماسـيين  بـين  محادثـات  إلـى 
ونظرائهـم  الامريكيـة  السـفارة  فـي 

الإسرائيليين في باكو.
إسـرائيل  بـأن  البرقيـة  وأفـادت 
وأذربيجان وقعتا على صفقات أسلحة 
كان  فيمـا  الـدولارات  ملايـين  بمئـات 
هدف إسـرائيل الأساسـي هو الحفاظ 
علـى حلفها مـع أذربيجان التـي لديها 

حدود طويلة مع إيران.
وأضافـت أن إسـرائيل وأذربيجان 
وقعتـا علـى اتفاقيـة بشـأن مشـروع 
صغيـرة  طائـرات  لصنـع  مشـترك 

بـدون طيـار والصناعـات العسـكرية 
الإسرائيلية تمتلك 51٪ من أسهمه.

ووقعت أذربيجان صفقات الأسلحة 
مـع شـركات أمنيـة إسـرائيلية بينهـا 
«سـولتام» التـي تنتـج قذائـف هاون 
ومنصـات لإطلاقهـا و»تديـران» التي 
والصناعـات  اتصـال  وسـائل  زودت 
قذائـف  باعـت  التـي  العسـكرية 
صاروخية وحسـنت قدرات صواريخ 
كاتيوشـا مـن طـراز «غـراد» روسـية 
الصنـع. وجاء فـي البرقيـة الامريكية 
المرسـلة مـن باكـو إلـى واشـنطن أن 
«هـدف إسـرائيل الرئيسـي مـن هـذه 
العلاقـات هو الحفاظ علـى أذربيجان 
كحليفـة ضد إيـران وكرافعـة من أجل 
الحصول علـى معلومات اسـتخبارية 

وكسوق لمنتجات عسكرية».
وأضافت أن صفقات الأسلحة تتيح 
لأذربيجـان الحصول علـى منظومات 
أسـلحة متقدمـة لغرض الحفـاظ على 
قدراتها العسـكرية على ضوء احتمال 

اندلاع حرب بينها وبين أرمينيا.

وذكرت السفارة الامريكية في باكو 
توجهـت  أذربيجـان  أن  البرقيـة  فـي 
بعـد  مسـاعدة  طالبـة  إسـرائيل  إلـى 
أوروبيـة  ودول  روسـيا  امتنعـت  أن 
علـى  الـرد  عـن  المتحـدة  والولايـات 

توجهاتها.
وقالـت البرقيـة إن العلاقـات بـين 
إلـى  تسـتند  وأذربيجـان  إسـرائيل 
مفهـوم اسـتراتيجي مشـترك يرى في 

إيران تهديدا.
وأشـارت إلى أنه خلال الحرب على 
غزة حظـرت السـلطات الأذربيجانية 
السـفارة  قبالـة  مظاهـرات  تنظيـم 
الإسـرائيلية لكنهـا سـمحت بتنظيـم 
مظاهرات قبالة السـفارة الإيرانية في 

باكو.
وقالـت «هآرتـس» في هذا السـياق 
ان التعـاون بـين الدولتين كشـف قبل 
حـزب  جانـب  مـن  محاولـة  سـنتين 
السـفارة  ضـد  هجـوم  لتنفيـذ  اللـه 
الإسـرائيلية في باكـو انتقاما لاغتيال 

القيادي في الحزب عماد مغنية.

«ويكيليكس»: برقية امريكية تؤكد
 أن إسرائيل تتجسس على إيران من اذربيجان

■ المنامة ـ د ب أ: أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ 
راشـد بن عبدالله آل خليفة الثلاثاء أن محاولة استغلال 
إقامـة الشـعائر الحسـينية بالمملكة في تخزين الأسـلحة 
والسيوف والمنشورات ورفع صور لقيادات أو شخصيات 
دينيـة أو سياسـية أو أحزاب من خـارج البحرين أو رفع 

شعارات أو أعلام أجنبية «أمر مرفوض». 
وقـال آل خليفة، خلال لقائه رؤسـاء المآتم الحسـينية 
بالمملكـة، إن حرية ممارسـة الشـعائر الدينية مكفولة من 
قديم الزمن بالمملكة دون تفرقة أو تمييز، مؤكدا اسـتمرار 
دعـم الدولة للمآتم مادامت تعمل في إطار دورها في إقامة 
الشـعائر الحسـينية.  وتابع «أما محاولة اسـتغلالها في 
غيـر ذلـك كرفـع صـور لقيـادات أو شـخصيات دينية أو 
سياسية أو أحزاب من خارج البحرين أو رفع شعارات أو 
أعلام أجنبية ، فهو أمر مرفوض وسوف تتم مراقبته ولن 
يسـمح به»، منوها إلى أهميـة المحافظة على دور المأتم في 

الشعائر الحسينية والاهتمام بإرساء تلك القيم. 
وأوضح أن رؤسـاء المآتم تقع عليهم مسـؤولية التأكد 
عمـا يـدور بداخلهـا، حيـث يجـب عليهـم أن يتواجـدوا 
بشـكل مسـتمر في أوقات المناسـبات بحكم مسـؤوليتهم 
الجنائيـة والإداريـة عمـا يحـدث بداخلها مـن مخالفات 
كالخطـب التحريضيـة أو اسـتخدام المبانـي والمنشـآت 
لتخزين الأسلحة والسـيوف والمنشورات. وأكد ضرورة 
أن يتقـدم أصحـاب المـآتم والقائمون عليها بتسـليم هذه 
السـيوف إلـى مراكز الشـرطة والحصول علـى إيصالات 
بها.  وقـال آل خليفة «إننا تعرضنا لظروف أمنية خطيرة 
لـم تكن مـن اختيارنا، حيث حاولت فئـة محرضة لا تمثل 
الشعب البحريني الإضرار بالوطن، وقد كشفت الأحداث 
الأخيـرة أن ثقافة الحرية والديمقراطيـة لدى البعض لم 

تواكب طموح عشر سنوات من الإصلاح». 
وتابـع بالقـول «إننـا كلنـا أبنـاء وطـن واحـد نعمـل 

جميعا من أجل مصلحته وبما يقوي نسيجه الاجتماعي، 
فالشـعب البحرينـي علـى مـر تاريخـه امتـاز بوحدتـه 
الوطنية وتسـامحه وقبوله الآخـر، وبالتالي فالأصوات 
التـي تنادى بغير ذلك هي أصوات مسـتوردة من الخارج 

لا تمثل الداخل البحريني». 
وأكـد آل خليفـة حرصه خـلال المرحلـة القادمـة على 
تحقيق مزيد من التواصل والمشـاركة المجتمعية والتأكيد 
علـى التنسـيق والتعـاون في ظـل الإجـراءات التي يتم 
اتخاذهـا من أجل الالتـزام بتطبيق القوانـين المعمول بها 
فـي المملكـة.  وكانـت الإدارة العامـة للمباحـث والأدلـة 
الجنائيـة فـي البحريـن أعلنت ضبـط ثلاث قطع سـلاح 
«شـوزن» بالإضافة إلـى كيس يحتوي علـى ذخيرة حية 
وعـدد مـن الزجاجـات الحارقـة «المولوتـوف» وذلك في 

مسجد بمنطقة المالكية بالمحافظة الشمالية. 
وقالـت الإدارة إنـه أثنـاء عمليـة المراقبـة لوحـظ أن 
«هناك حركة مريبة مما استدعي تفتيش المسجد، حيث تم 

العثور على قطع السلاح المشار إليها». 
وشددت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على 
أهميـة دور القائمين على هذه الأماكن في متابعة ومراقبة 
الأنشـطة التي تمارس فيها والأشخاص الذين يرتادونها 
وذلـك في كل الأوقـات في إطار تحملهم للمسـؤولية عنها 
وإلى ضرورة الإسـراع بالإبلاغ عن كل ما هو مثير للشـك 
والريبة.  ونشـرت الداخلية البحرينية صورا للأسـلحة 
التـي تم العثـور عليهـا، وتبـين أنهـا مشـابهة لتلـك التي 

تستخدمها الشرطة في تفريق المظاهرات الجارية. 
ولـم يتضـح إذا مـا كانـت تلك الأسـلحة قد فقـدت من 
مخازن الشـرطة أم أنه تم تهريبها إلى البلاد، التي تشـهد 

موجة من الاحتجاجات منذ شباط (فبراير) الماضي. 
الأسـلحة  تلـك  مصـدر  تحديـد  المحققـون  ويحـاول 

والتعرف على المشتبه بهم. 

 وذكـر سـكان محليـون أن ثمـة تواجدا مكثفـا لقوات 
الشـرطة والجيش حول قريـة المالكية وكذلـك في قريتي 

دمستان وكرزكان الشيعيتين مع حلول ليل الثلاثاء. 
وتتهم السلطات البحرينية إيران بالتدخل وتحريض 

المتظاهريـن علـى زعزعـة اسـتقرار النظام ونظـم الدول 
المعارضـة  تدحضـه  اتهـام  وهـو  المجـاورة،  الخليجيـة 
البحرينيـة. ويؤكـد المتظاهـرون أن مطالبهـم تنبـع مـن 

احتياجهم إلى الديمقراطية. 

وزير داخلية البحرين: استغلال الشعائر الحسينية في تخزين السلاح «امر مرفوض» 

■ واشـنطن ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: طلبت منظمة المؤتمر الاسـلامي 
حـل  فـي  نشـاطا  «اكثـر  تكـون  ان  المتحـدة  الولايـات  مـن  الثلاثـاء 
النزاعات بالعالم الاسـلامي» خصوصا في عملية السـلام الاسرائيلية 

الفلسطينية.
وفـي كلمتـه خـلال افتتـاح المنتـدى العالمـي الامريكي الاسـلامي، 
برعايـة مركز سـابان لسياسـة الشـرق الأوسـط في معهـد بروكينغز 
ووزارة الخارجيـة القطرية، دعا الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسـلامي 
اكمل الدين احسان اوغلو واشنطن الى لعب «دور اكثر فعالا في العالم 
الاسـلامي».  واشـار الى انه منذ انتخاب باراك اوباما، لمس المسـلمون 
«تقدمـا حقيقيـا في العلاقـات مع الولايـات المتحدة» موضحـا مع ذلك 
ان التوتـرات بـين العالمـي سـتبقى قائمة طالمـا ان النزاع الاسـرائيلي 
الفلسطيني لم يحل. وقال ان «عملية السلام في الشرق الاوسط يجب 

ان تكون حجر الزاوية في هذا المنتدى». 
مـن جهتها حثـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
القـادة العرب على تسـريع عمليات الإصلاح الاقتصادي والسياسـي 
وذلك بغية تلبية مطالب شـعوبهم المتزايدة، لكنها امتنعت عن مطالبة 

أي من قادة اليمن أو سورية او البحرين بالتنحي.
وألقت كلينتون كلمة في المنتدى العالمي الأمريكي الإسلامي، ودعت 
القـادة العـرب إلـى إجراء إصلاحـات سياسـية واقتصادية سـريعة. 
وحـذرت كلينتـون مـن ان أمـام القـادة العرب وقتـاً محـدوداً لإجراء 

تغييرات يفترض أن تشمل النساء والأقليات والشبان.
وشـددت على انـه «للمـرة الأولى منذ عقـود، ثمة فرصـة للتغيير، 
فرصـة حقيقيـة للناس حتـى تلبى طلبـات النـاس وأولوياتهم، وهذا 

يطرح أسئلة مهمة علينا جميعاً».
لكن وزيـرة الخارجية الأمريكيـة أوضحت ان مجـرد تغيير القادة 

«لـن يكون كافيـاً لإرضاء» الشـعوب، وأمام القـادة الإقليميين «الكثير 
ليخسـروه إذا مـلأ المتطرفـون والرافضـون رؤيـا الفوضـى». وقالت 
كلينتـون نحـن نعلم ان ما من مقاربـة واحدة تناسـب الجميع في هذا 
الوقت المتقلـب، مؤكدة ان الولايات المتحدة سـتأخذ بعين الاعتبار في 

كل تحركاتها كل الظروف على الأرض تماشياً مع قيمها ومصالحها. 
وتطرقـت إلى الأوضـاع في اليمـن والبحرين وسـورية، فقالت ان 
أمريـكا ستسـتمر في الضغـط على حكومتـي صنعاء والمنامـة لإجراء 

تغييرات، لكنها لفتت إلى ان هذه الحكومات قد تكون جزءاً من الحل.
وأردفـت «تربـط بين الولايـات المتحـدة والبحرين صداقـة عمرها 
عقـود ونتوقـع أن تعمر طويلاً فـي المسـتقبل، وقد أوضحنـا ان الأمن 
وحـده لا يحـل التحديات التي تواجـه البحرين». كما دعـت كلينتون 
الرئيـس اليمنـي علـي عبـد الله صالـح إلى حل المـأزق السياسـي مع 

المعارضة بطريقة سلمية.
أمـا سـورية، فرأت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية ان علـى «الرئيس 
(السـوري بشار) الأسـد والحكومة السـورية احترام حقوق الإنسان 
العالمية للشـعب السـوري، الذي يطالب عن حق بالحريات الأساسية 

التي حرم منها».
وأشـادت كلينتـون بالثورات التـي أطاحـت بديكتاتوريات عمرها 
عقود في تونس ومصر، لكنها شـددت علـى ضرورة أن يمضي البلدان 
في إجراء تغييرات سياسـية واقتصادية لضمان انتقال سياسي يولد 

حكومتين ديمقراطيتين تلبيان حاجات الشعبين.
وركزت على ضرورة محاربـة النظامين التطرف والترويج لحقوق 
المـرأة والأقليـات الدينيـة. وقالـت ان «الولايـات المتحدة سـتعمل مع 
شـعوب وقـادة المنطقة لخلـق اقتصـادات أكثـر انفتاحـاً وديناميكية 

وتنوعاً».

كلينتون تحث القادة العرب على تسريع الإصلاح السياسي والاقتصادي
منظمة المؤتمر الاسلامي تطلب من واشنطن

المساهمة في حل النزاعات في العالم الاسلامي

■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت اجهزة المخابرات الافغانية الثلاثاء انها 
اعتقلت «جلاد» طالبان المكلف قطع رؤوس السجناء «المحكوم عليهم 

بالاعدام» من قبل المتمردين في جنوب افغانستان.
وقال المتحدث باسم الادارة الوطنية للامن لطف الله مشال خلال 
مؤتمر صحافي ان «الملا جمعة اقر بانه عمل جلادا لطالبان في اقليم 

هلمند منذ 2009 وانه قطع رؤوس عشرات الاشخاص». 
واضاف مشــال ان المــلا جمعــة (30 عاما) واثنين مــن «زملائه» 
قطعــوا فــي 21 اذار (مارس) الماضــي رؤوس ثلاثة افغــان متهمين 
بانهم حراس يؤمنون امن قوافل الائتلاف الدولي الذي يدعم حكومة 
كابول ضد طالبان. وكانت احدى «المحاكم» التي اقامتها طالبان في 

عدد من المناطق النائية الواقعة تحت سيطرتهم، قد حكمت بالاعدام 
على الرجال الثلاثة. 

وقدمــت للصحافيين صورا للملا جمعة يظهــر فيها بلحية طويلة 
سوداء. 

واوضح مشال ان طالبان تسيطر على الشعب في مناطق نفوذها 
بـ»الارهاب» خصوصا من خلال «الاغتيالات وقطع الرؤوس والجلد 

في الشارع». 
ويشــكل اقليم هلمند مثل باقي مناطق جنوب افغانســتان، احد 
معاقــل طالبــان التي طــردت من الســلطة نهايــة 2001 والتي تزداد 

سيطرة على الارض في السنوات الاخيرة. 

اعتقال «جلاد» طالبان في افغانستان

■ دبي ـ ا ف ب: اعلنت المعارضة الشيعية في البحرين الاربعاء ان سجينا رابعا توفي خلال احتجازه 
بينما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانســان الســلطات الــى التحقيق في وفاة 

معتقلين.
وقالــت جمعية الوفاق اكبــر مجموعة للمعارضة الشــيعية في البحرين على موقعهــا الالكتروني ان 
«رجل الاعمال كريم فخراوي توفي في ظروف غامضة في الســجن».  واوضحت ان فخراوي اعتقل في 
الثالث من نيسان (ابريل)، مشيرة الى انه «رابع معتقل يتوفى في السجون البحرينية» منذ سحق حركة 

الاحتجاج. لكن وسائل الاعلام الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات. 
وكان وزير الداخلية البحريني اعلن في في الثالث من نيســان (ابريل) وفاة رجل في الســجن اعتقل 

على خلفية التظاهرات ثم تحدث في العاشر من نيسان (ابريل) عن وفاة اثنين من المتظاهرين. 
وفي بيان نشــر بعد اعلان جمعية الوفاق، دعت هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانســان، 
الســلطات البحرينية الى التحقيق في موت ثلاثة اشــخاص في المعتقل ومحاســبة اي شخص مسؤول 

تثبت مسؤوليته عن التعذيب وسوء المعاملة أو منعهم من الحصول على رعاية طبية. 
وقالت المنظمة انها لاحظت علامات «ممارسات مروعة» في جسم احد البحرينيين الثلاثة الذين توفوا 
فــي الحجز وهو علي ابراهيم عيســى صقر.  واوضحــت وزارة الداخلية البحرينيــة ان صقر (31 عاما) 

توفي متأثرا بجروح اصيب بها بينما كان يحاول مقاومة احد رجال الامن اثناء اعتقاله. 

وفاة سجين رابع في البحرين
وهيومن رايتس ووتش تدعو الى فتح تحقيق
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■ القاهرة ـ ا ف ب:  في استجابة لمطلب رئيسي 
مـن مطالب «ثـورة 25 ينايـر»، قرر النائـب العام 
المصري عبـد المجيد محمود فجـر الاربعاء حبس 
الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه احتياطيا 
لمـدة 15 يوما في اطـار التحقيقات في الاعتداءات 
علـى المتظاهرين اثنـاء الانتفاضة التي اسـقطت 

مبارك بعد 30 عاما من الحكم الفردي المطلق.
وقال المتحدث الرسـمي باسـم النيابـة العامة 
في تصريح نشر على صفحتها على الفيسبوك ان 
«النائب العام امر بحبس كل من الرئيس السابق 
محمد حسـني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 
15 يومـا علـى ذمة التحقيقـات بعـد ان واجهتهم 
النيابـة العامـة بمـا توصلـت اليـه المرحلـة التي 
تسـليم  وتم  اتهامـات  مـن  التحقيقـات  قطعتهـا 

قرارات الحبس» الى جهات الشرطة المختصة. 
واضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي 
كلفتها النيابة بالكشـف على الرئيس السابق في 
مقر اقامته بشـرم الشـيخ انه «يعاني من ظروف 
صحية تستلزم نقله الى احد المستشفيات ليكون 
تحت الرعاية الطبية اثناء اسـتجوابه. لذلك قرر 
النائـب العام ان يتم التحقيق معه في مستشـفى 

شرم الشيخ». 
وافـادت مصـادر امنيـة ان اسـتعدادات كانت 
تجـري بعيد ظهر الاربعاء في شـرم الشـيخ لنقل 
مبـارك من المستشـفى الـذي يقيم فيه الـى المركز 
الطبـي العالمـي فـي الضاحيـة الشـرقية للقاهرة 
وهـو مستشـفى تابـع للقـوات المسـلحة ومـزود 

بتجهيزات طبية متطورة ومفتوح للمدنيين. 
ووصل نجلا الرئيس المصري السـابق حسني 

مبارك، جمـال وعلاء، الى سـجن مزرعة طرة في 
القاهرة صباح الاربعاء، بحسب مصادر امنية. 

وسـينضم جمـال وعـلاء مبـارك فـي سـجن 
مزرعة طرة الى العديد من كبار المسـؤولين الذين 
اودعـوا فيه تباعـا خلال الايام العشـرة الاخيرة 
وعلـى رأسـهم رئيـس مجلـس الشـورى الامـين 
العـام السـابق لحـزب مبـارك صفوت الشـريف 
ورئيس الـوزراء السـابق احمد نظيـف ورئيس 
ديوان رئيـس الجمهورية السـابق زكريا عزمي، 
اضافة الى الرجل القوي في نظام مبارك احمد عز 
الـذي كان رجل جمـال مبارك ووزيري السـياحة 
والاسكان السابقين زهير جرانة واحمد المغربي. 

يذكـر ان النائـب العـام قـرر الاحـد اسـتدعاء 
الرئيـس السـابق ونجليـه للتحقيـق معهـم فـي 
علـى  النـار  باطـلاق  بصلتهـم  تتعلـق  اتهامـات 
المتظاهريـن اثنـاء «ثـورة 25 يناير» مـا ادى الى 
مقتـل نحو 800 شـخص واصابة اكثـر من 5 الاف 

اخرين. 
واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم 
كذلـك في اتهامات تتعلق بـ»الاسـتيلاء على المال 
العام واسـتغلال النفوذ والحصول على عمولات 

ومنافع من صفقات مختلفة». 
ويعتبر حبس مبارك ونجليه اسـتجابة لمطلب 
رئيسي تصاعدت الضغوط خلال اخيرا في مصر 

لتنفيذه. 
التـي  المصريـة  السياسـية  القـوى  ونظمـت 
شـاركت فـي «ثـورة 25 ينايـر» تظاهـرة ضخمة 
الجمعة الماضي في ميدان التحرير بالقاهرة، وهو 
مركز الانتفاضة التي اسـتمرت 18 يوما واطاحت 

بمـارك فـي 11 شـباط/فبراير الماضـي، للمطالبة 
بمحاكمة مبارك ونجليه. 

وجاءت هـذه التظاهرة بعـد انتقادات وجهت 
للمجلس الاعلى للقوات المسـلحة، الممسـك بزمام 
السـلطة، بالتباطؤ في محاكمة الرئيس السـابق 
ونجليه فـي «تطهير البلاد» من رموز الفسـاد في 

عهد مبارك. 
وكانـت محكمة «جنايـات القاهـرة» قررت في 
الثامـن مـن اذار/مـارس الماضـي التحفـظ «على 
والنقديـة  والعقاريـة  المنقولـة  الامـوال  جميـع 
الماليـة  والاسـهم والسـندات ومختلـف الاوراق 
المقيدة باسـماء الرئيس السـابق» وافراد اسرته 

في البنوك والشركات والبورصة في مصر. 
وطلـب النائـب العـام فـي 21 شـباط/فبراير 
الماضي من الـدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك 
وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج. 
وفوجئ المصريون بعد سقوط الرئيس السابق 
بأن حجم الفساد اكبر بكثير مما كانوا يعتقدون. 
وتنشـر الصحف كل يوم معلومات اضافية حول 
حجم الثروات التي راكمها مسـؤولون سـابقون 
بطرق غير مشروعة ومن خلال استغلال نفوذهم 

السياسي. 
واكدت صحيفة الاخبار الحكومية الاربعاء ان 
تحقيقات جهاز الكسـب غير المشـروع مع صفوت 
الشـريف اسـتندت الى تقارير رقابيـة تفيد بانه 
وزوجته وابناءه يمتلكون 20 قصرا وفيلا وشـقة 
فـي القاهـرة وعـدة مناطق اخـرى في مصـر كما 
يمتلـك ابنه اشـرف قصرا فـي لندن قيمتـه قرابة 
8,5 مليـون دولار وان ثروة اولاده تتجاوز مليار 

جنيه. 
واضافـت الصحيفة انه وفقـا لتقارير الاجهزة 
الرقابية فان هذه الثروة راكمها الابناء خصوصا 
«مـن خـلال اسـتغلال نفـوذ الاب فـي الحكومـة 
وكان  الوطنـي».  والحـزب  الشـورى  ومجلـس 
الشـريف وزيرا للاعلام لسـنوات طويلة في عهد 
مبـارك قبـل ان يعين رئيسـا لمجلس الشـضورى 
وامينا عاما لحزبه. وأعلن وزير العدل عبد العزيز 
الجنـدي مسـاء الثلاثـاء ان التحقيقـات تشـمل 
اعمـال العنف لكـن «لم يتـم حتـى الآن التحقيق 
مـع مبارك أو نجليه في شـأن الاتهامـات الموجهة 
إليهما بالكسـب غير المشـروع، والتي يختص بها 

جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل».

■ القاهـرة - ا ف ب: كان جمـال مبارك يطمح 
الى خلافة والده في الحكم بينما بقي شقيقه رجل 
الاعمال عـلاء مبارك يراكم الثروة فـي الظل: كبر 
نجـلا الرئيـس المصـري السـابق، اللذان حبسـا 
احتياطـا الاربعـاء، فـي كنـف السـلطة ولكن كلا 
منهما كانت له شـخصية مختلفة. وكشف سقوط 
والدهمـا فـي الحـادي عشـر مـن شـباط/فبراير 
الماضي عن الخلافات بينهما، فبحسـب شـهادات 
عديدة، وقع شجار حاد بين علاء وشقيقه الاصغر 
اسـتراتيجية  مسـؤولية  الاول  فحملـه  جمـال 
متشددة تم انتهاجها ازاء «ثورة 25 يناير» وكانت 

نتائجها كارثية على الاب والاسرة بكاملها. 
ويعـد جمـال مبـارك (47 عامـا) وهـو مصرفي 
سـابق قدم نفسـه سياسـيا باعتباره قائدا لجيل 
جديـد اصلاحـي فـي حـزب والـده فـي مواجهـة 
«الحرس القديم»، الوجه البارز للاسـرة منذ عدة 

سنوات. 
وسـعى جمـال الى اسـتخدام الحـزب الوطني 
الديموقراطي الذي كان يترأسـه والده كمؤسسة 

تؤمن له الصعود الى سدة الحكم. 
وفـي الدائرة العائليـة، كانت والدته سـوزان 
تساند بقوة طموحات ابنها للصعود الى الرئاسة 

خلفا لوالده الذي تولى السلطة في العام 1981. 
ولكـن مسـيرة جمـال مبـارك التـي توقفت في 
اعترضتهـا  شـباط/فبراير،  مـن  عشـر  الحـادي 

عقبـات عـدة ابرزهـا قناعـة المصريين بـان الابن 
الاصغـر للرئيس السـابق مـع دائرتـه المقربة من 
رؤسـاء الشـركات الاثريـاء يقـود مجموعـة مـن 

رجال الاعمال الفاسدين. 
درس جمـال مبارك ادارة الاعمـال في الجامعة 
الامريكية في القاهرة وعمـل بعد تخرجه في بنك 
اوف اميـركا فـي لندن مـا بين عامـي 1988 و1994 
قبل ان يعود الى مصر في العام 1995 بعد محاولة 

اغتيال والده الشهيرة في اديس ابابا. 
ومنـذ العام 1999 بـدأ في الانخـراط في العمل 
السياسي من خلال حزب والده الذي تم تصعيده 
داخله حتى اصبـح امينه العام المسـاعد ومحرك 
دفته مع صديقـه المقرب «ملك الحديـد» احمد عز. 
ومنذ سـت سـنوات بدأ جمال مبارك في السيطرة 
على الحكومة ومجلس الشـعب مـن خلال رجاله 

المقربين الذين اصبحوا وزراء ونوابا. 
وكانـت الانتخابـات التشـريعية الاخيـرة في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر وكانون الاول/ديسـمبر 
الماضيـين، التـي انتهـت بتفريـغ مجلس الشـعب 
مـن المعارضـين، بمثابـة خطـوة الـى الامـام فـي 

استراتيجيته لوراثة والده. 
ولكـن هـذه الانتخابـات، التـي شـابها تزوير 
واسـع النطـاق، اججت الشـعور لـدى المصريين 
بانسـداد الافـق السياسـي فـي البلاد وسـاهمت 
بـرأي المحللين في تفجر الغضـب والانتفاضة بعد 

اسابيع قليلة من تشكيل مجلس الشعب الجديد. 
امـا عـلاء مبـارك (49 سـنة) فتـرك لشـقيقه 
الساحة السياسية وتفرغ للاعمال ولم يكن يظهر 

في العلن الا نادرا. 
بــ  الادعـاء  اتهمـه  الماضـي،  والاسـبوع 
«اللصوصية» في مرافعته في قضية فساد يحاكم 
فيهـا وزيـر الاسـكان السـابق احمد المغربـي كما 
اتهمـه بانـه كان «يتخفـى وراء شـركة منصور- 
المغربـي» العقاريـة. وقالـت الصحيفـة ان والـد 

زوجـة عـلاء، رجل الاعمـال مجدي راسـخ، الذي 
هرب من البلاد، متهم بالفسـاد فـي قضايا تتعلق 

بانشطته العقارية. 
ولعلاء ولدان من زوجته هايدي مجدي راسخ. 
وتأثر حسـني مبارك بشدة بوفاة احد ابناء علاء 
وهو محمد (12 عاما) اثر تعرضه لحادث في العام 

 .2009
اما جمـال فهو متزوج من خديجـة الجمال وله 

ابنة واحدة. 

حبس مبارك ونجليه احتياطيا في استجابة
لمطلب رئيسي من مطالب «ثورة 25 يناير»

نجلا مبارك: سياسي طموح ورجل اعمال يفضل البقاء في الظل

حسني مبارك

علاء مبارك

«الاخوان» يقولون انهم قادرون
على الفوز بـ75 ٪ من مقاعد البرلمان

■ صنعـاء  - ا ف ب: اوقعت اعمال 
عنف جديدة مرتبطة بحركة الاحتجاج 
ضد النظام سبعة قتلى في اليمن بينهم 
خمسـة خـلال اشـتباك بـين الشـرطة 
ووحـدة من الجيش انضمت الى حركة 
المعارضـة ضد نظـام الرئيس علي عبد 

الله صالح.
وفي عمران على بعد 170 كلم شمال 
صنعاء، هاجم شـرطيون ليل الثلاثاء 
الاربعـاء حاجـزا يديـره عناصـر مـن 
الفرقة المدرعة الاولى التي اعلن قائدها 
اللواء علي محسن الاحمر في 21 اذار/

مـارس انضمامه الـى حركة الاحتجاج 
ضد الرئيـس علي عبد اللـه صالح كما 
قـال مصدر عسـكري. وقـال المصدر ان 
ضابطـا في الجيـش واربعة شـرطيين 
اخـران  جنديـان  اصيـب  فيمـا  قتلـوا 

بجروح. 
قائـد  الاحمـر  اللـواء  انضمـام  وكان 
المنطقـة الشـمالية الشـرقية التـي تضـم 
العاصمة صنعاء، الى الحركة الاحتجاجية 
شـكل ضربة قاسـية للرئيس صالح الذي 
يحكـم اليمن منذ 32 عامـا. من جهة اخرى 
قتـل متظاهـران برصـاص الجيـش فـي 
عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، كما افادت 

مصادر طبية وشهود. 
اطلـق  «الجيـش  ان  شـهود  وقـال 
النـار علـى محتجـين كانـوا يضعـون 
براميل قمامـة في الشـوارع لمنع حركة 

المـرور وتنفيذ عصيـان مدني» في حي 
المنصـورة فـي مدينة عدن مـا ادى الى 

سقوط قتيل واصابة اربعة اخرين. 
وقتـل متظاهر ثـان بالرصـاص في 
حـي المعلا فـي صدامـات بـين الجيش 
اليمني ومحتجين، كما قال مصدر طبي 
اخر لوكالة فرانس برس. وذكر سـكان 
في هذا الحي انهم يسمعون اطلاق نار 

كثيف منذ الصباح. 
وهمـا اول ضحيتـين يسـقطان فـي 
عدن منـذ 13 اذار/مارس. وكان العديد 
مـن الاشـخاص قتلـوا خـلال تفريـق 
التظاهـرات بعنـف فـي نهاية شـباط/

فبراير ومطلع اذار/مارس. 
والمتظاهرون الذين يطالبون برحيل 
الرئيـس علي عبـد الله صالـح اطلقوا 
دعـوات الى اضـراب عـام الاربعاء في 
صنعاء وعدن ومـدن اخرى في البلاد. 
ومـن المرتقـب تنظيم تظاهرة نسـائية 

بعد الظهر. 
مـن  او  مماثلـة  تظاهـرات  وجـرت 
المرتقـب تنظيمهـا فـي تعـز والحديدة 

واب وذمار. 
وهذه المدن وكذلك العاصمة شهدت 
مسـيرات دعـم للرئيـس صالـح الذي 
ابـدى تاييـده مبدئيـا لانتقـال سـلمي 
للسـلطة «فـي اطـار الدسـتور» وذلـك 
ردا علـى خطـة للخـروج مـن الازمـة 
التعـاون  مجلـس  دول  قدمتهـا  التـي 

الخليجي. 
وفي مبادرة غير مسبوقة طلبت دول 
مجلس التعاون الخليجي (السعودية 
الامـارت  ودولـة  والبحريـن  وقطـر 
العربيـة المتحـدة وعمـان والكويـت) 
الاحد من صالح تسليم السلطة لنائبه 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها 
المعارضة التي ستكلف صياغة دستور 
وتنظيـم انتخابـات. وافـادت مصـادر 
المعارضـة  ان  صنعـاء  فـي  سياسـية 
المنضوية ضمن اللقاء المشترك تواصل 

الاربعاء درس هذا الاقتراح. 
وفي ختام اجتماعها مسـاء الثلاثاء 
طلـب  قادتهـا  احـد  المعارضـة  كلفـت 
توضيحـات حـول الخطـة من سـفراء 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي فـي 

صنعاء. 
وتريـد المعارضـة التـي تصـر علـى 
تنحـي صالـح فـورا، الحصـول علـى 
تطمينـات بخصوص نقطـة في الخطة 
كما اضافـت المصادر السياسـية: وهي 
التعـاون  مجلـس  دول  كانـت  اذا  مـا 
الخليجـي تطلـب تنحـي صالـح فعليا 
عن السـلطة او مجرد نقل سلطاته الى 

نائب الرئيس. 
ويشـهد اليمـن منـذ نهايـة كانـون 
نظـام  ضـد  تظاهـرات  الثاني/ينايـر 
الرئيس صالح اسفرت عن سقوط اكثر 

من مئة قتيل. 

نجاح الثورة المصرية في اسقاط مبارك ومحاكمته يذكر
بأهمية الاحتجاجات السلمية و«فنون القتال السياسي» 

لندن ـ من هوجو ديكسون:

يشـار الـى كتابـات جـين شـارب عن 
السـلمية  الأسـاليب  اسـتخدام  كيفيـة 
بوصفهـا  الشـمولية  الأنظمـة  لإسـقاط 
عاملا مهما أثر على النشطاء الذين قادوا 
الحملة لإسقاط الرئيس المصري السابق 

حسني مبارك.
الأكاديمـي  تحـدث  أن  يسـبق  لـم 
الأمريكـي (83 عاما) الى مـن وقفوا وراء 
الثـورة الناجحة. لكن لـه آراء قوية فيما 
حدث في مصر وما يحدث في دول أخرى 
بالشـرق الأوسـط. وهـو يؤكـد قبـل كل 
شـيء علـى أهميـة الإعـداد والانضباط. 
مـدى  علـى  محادثـة  فـي  شـارب  وقـال 
سـاعة بالهاتـف من بوسـطن حيث يدير 
مؤسسـة البرت اينشـتاين وهـي منظمة 
لا تهدف للربح تعمل على تطوير دراسـة 
فـي  العنيـف  غيـر  العمـل  واسـتخدام 
المحتجـين  إن  العالـم  حـول  الصراعـات 
المصريـين كانوا مسـتعدين بينما لم يكن 

الليبيون مستعدين.
وقال شـارب الذي ألف عـدة كتب عن 
تاريـخ الصراعات السـلمية منها كتابان 
عن الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي 
الأسـاليب  يسـتخدمون  مـن  «أحيانـا 

غيـر العنيفـة لا يفهمونهـا فهمـا كاملا... 
يعتقـدون أنهـم اذا ابتعـدوا عـن العنف 

فسيبتعد عنه خصومهم ايضا».
ومضـى شـارب يقـول إن العكـس هو 
الصحيـح. وأضاف أنه كلمـا كان النظام 
شـموليا يجب أن يتوقع منه اللجوء الى 
العنف. وأضـاف أن هـذا لا يرجع الى ان 
هذا جزء من طبيعته وحسب وانما ايضا 
لأنه يتعمد استخدام العنف ليثير رد فعل 

لمعرفته بأن هذا سيعزز قاعدة قوته.
مـن ناحية أخرى اذا تمكـن المحتجون 
من الحفـاظ على نهـج سـلمي منظم فإن 
وحشـية النظـام سـترتد عليـه. ويصف 
شـارب هـذا «بفـن القتـال السياسـي». 
وتقـوض المذابـح دعـم الجميـع للحاكـم 
المسـتبد باسـتثناء الأعضاء الأشداء في 
بطانته. ويجد جنود الجيش والشـرطة 
صعوبة في قمع المدنيين المسالمين. وكانت 
نقطـة التحول فـي الثـورة المصرية حين 
رفض الجيش إطلاق النار على المحتجين 

في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
القتـال  «فـن  إن  شـارب  ويقـول 
السياسـي» الذي يعتمد على تحويل قوة 
الخصم الى غير صالحه يمكن استخدامه 
في مواقـف تبدو غير واعدة على سـبيل 
المثـال في النرويج خـلال الحرب العالمية 

فيدكـون  نظـام  وضـع  حـين  الثانيـة. 
كويسلينج الحاكم المعلمين الذين رفضوا 
الترويـج لنظريات النـازي في المعتقلات 
فاندلـع المزيـد مـن الاحتجاجـات. وفـي 

نهاية المطاف تم الإفراج عن المعلمين.
والخطأ الأساسي في الصراع السلمي 
هو اللجوء للعنف. وهذه ليسـت مسـألة 
أخلاقية بل مسألة فعالية. ويقول شارب 
إن من النماذج الكلاسيكية الاحتجاجات 
ضد قيصر روسيا نيقولا الثاني عام 1905 
. فبعـد مقتـل وإصابة المئات في مسـيرة 
سـلمية الى القصر الشـتوي كان الجيش 
علـى شـفا التمـرد لأن الجنـود لـم يكـن 
لديهـم اسـتعداد لمزيـد من سـفك الدماء. 
لكن شـارب يقول إنهم وحـدوا صفوفهم 
بعـد ان لجـأ البلاشـفة للعنـف واسـتمر 

حكم عائلة رومانوف 12 عاما أخرى.
ويعتقد شـارب أن نفس الخطأ ارتكب 
فـي ليبيا. فـي بداية الانتفاضـة انضمت 
وحـدات مـن جيـش القذافي الـى قضية 
المعارضـة المسـلحة خاصـة فـي بنغازي 
ثانـي اكبر مدينة ليبيـة. وهو يرى أن من 
الجيـد أن الثقـة في الجيـش قوضت لكن 
ليس مـن الجيد أن يحـول بعض الجنود 
سـمح  الآخـر.  الاتجـاه  فـي  أسـلحتهم 
هـذا للنظـام المتداعـي بتنظيـم صفوفه. 

وكان الوضـع المثالـي أن يلتـزم الجنـود 
عـن  ويضربـوا  ثكناتهـم  السـاخطون 

العمل.
لكـن ألـم يكـن المحتجـون فـي ليبيـا 
ليذبحوا لو لم يلجأوا للعنف؟ حدث هذا 
على سـبيل المثال فـي اليمن حيث قتل 52 
محتجا مناهضـا للحكومة فـي العاصمة 
فـي 18 مارس آذار على أيـدي قناصة في 
ملابس مدنية وفي سـورية حيث قتل 37 
متظاهـرا على الأقـل فـي 23 آذار/ مارس 

ببلدة درعا في جنوب البلاد.
كانت إجابة شارب «نعم على الأرجح». 
لكنه يقول إن واقع سقوط قتلى وجرحى 
لا تختلـف فـي الصراعـات العنيفـة عـن 
الصراعـات غيـر العنيفة وإنـه حين تقع 
الخسـائر البشـرية فـي الحالتـين يكون 
مـن الضـروري الحفاظ علـى الانضباط. 
أن  بـد  لا  ناجـح  سـلمي  صـراع  ولإدارة 

يتغلب المرء على الخوف.
لكن مـاذا يحـدث اذا كنت غيـر مدرب 
مثل الثوار المصريين وبالتالي لا تستطيع 
وجـه  فـي  الانضبـاط  علـى  الحفـاظ 
الهجمـات الوحشـية؟ يقـول شـارب إنه 
يجـب الا يبـدأ أحـد صراعـا اذا كان غير 
قـادر على اسـتكماله. الأفضل هـو البدء 
بحمـلات صغيرة لحين اكتسـاب الخبرة 

والانضبـاط كما حدث في مصـر قبل بدء 
محاولة إسقاط نظام بكامله.

ويعترف شـارب بأنه من الصعب على 
المحتجـين فـي جـزء مـن العالـم العربي 
الوقـت  فـي  الأيـدي  مكتوفـي  يقفـوا  أن 
الذي تغلـي فيه المنطقـة بالكامل. ويقول 
إن فـي بعـض الأحيـان يكون مـن الممكن 
الفوز بـدون انضباط او تدريب ويشـير 
الى انتفاضتين سـلميتين في السـلفادور 
وجواتيمـالا عـام 1944. لكـن هـذا النهج 

ينطوي على مخاطرة.
ويقـول شـارب إن مـن الضـروري الا 
يحـاول المحتجون اختصـار طريقهم الى 
الحريـة بالاعتمـاد على تدخـل خارجي. 
والسـبب في هـذا هو أن المجتمـع الدولي 
له جـدول أعمال خـاص به. كمـا أن «من 
المهم جدا للمستقبل أن يحقق الناس على 
الأرض انتصارهـم. يجب أن يعتزوا بهذا 

الانتصار».
وأضـاف أنـه اذا اعتمـد النـاس علـى 
آخريـن للحصـول علـى حريتهـم فإنهـم 
لا يتغلبـون علـى خوفهم. يكونـون اكثر 
عرضة لجلـب دكتاتور آخـر. وهو يعتقد 
أن هـذا لن يكـون الحال بالنسـبة للثوار 
المصريـين الـذي يسـعده جـدا أن يلتقي 

بهم.  (رويترز)

■ القاهـرة  - يو بـي اي: قال محمد 
بديـع المرشـد العـام لجماعـة الاخوان 
المسـلمين، كبـرى جماعـات المعارضـة 
المصريـة، ان جماعته قادرة على الفوز 
بنسـبة 75 ٪ مـن مقاعـد البرلمـان في 
فـي  المقـررة  التشـريعية  الانتخابـات 

أيلول/سبتمبر المقبل.
لكـن بديع اكد، في أول حوار لمرشـد 
للجماعة لوكالة أنباء الشـرق الأوسط 
الرسمية منذ انشـائها في العام 1956، 
ان الجماعـة قـررت المنافسـة فقط على 

نحو ثلث مقاعد البرلمان.
إذا  اللـه  «بفضـل  بديـع  وقـال 
قررنـا أن نحصـل علـى 75 بالمائة 
من مقاعد مجلس الشـعب فسوف 
نحصـل عليهـا بـإذن اللـه، وهذا 
ليـس غرورا أو زهـوا كما يقولون 

يعرفهـا  التـي  الحقيقـة  ولكنهـا 
الجميع ولكننا سوف ننافس على 
نسـبة الثلـث مـن مقاعـد مجلس 

الشعب أو حولها فقط».
ونفى بديـع، في الحوار الـذي بثته 
الوكالـة الاربعـاء، وجـود صفقـة بين 
للقـوات  الأعلـى  والمجلـس  الجماعـة 
المسـلحة بشأن المسـار السياسي لمصر 
بعد ثورة 25 يناير 2011 وما يسـتتبعه 
من انتخابات برلمانية ورئاسية. وشدد 
علـى أهميـة موقـف القـوات المسـلحة 
ينايـر   25 ثـورة  نجـاح  فـي  المصريـة 

واستمرارها.
وأكـد أنـه وأثنـاء اجتمـاع لـه مـع 
قيـادات المجلس العسـكري طلب منهم 
ألا يسـتمروا في الحكم يومًا واحدًا بعد 
انتهاء المرحلة الانتقاليـة التي تعهدوا 

بالحفاظ على البلاد فيها لتسليمها إلى 
السـلطة المدنية المنتخبة، متسـائلاً هل 
يعقل أن يتحدث أحـد مع المجلس بهذه 

الجرأة وهناك صفقة بينهما؟
وأضاف بديع ان الجماعة لن تتدخل 
فـي العمل السياسـي لحزبهـا «العدالة 
مسـؤولة  سـتكون  لكنهـا  والحريـة»، 
مسـؤولية أخلاقية عن أعضاء الحزب. 
واوضح ان الجماعة ستتدخل في حال 
ارتـكاب اي عضـو من اعضـاء الحزب 

لمخالفة اخلاقية.
وتابـع بديع ان الجماعـة لن تتدخل 
اذا اختـار الحـزب رئيسـا لـه قبطيـا 
او امـرأة، قائـلا «الحـزب مسـتقل عن 
الجماعة وإذا اختار رئيسـا له إمرأة أو 
مسـيحيًا فانني كجماعة لا شأن لي في 

هذا الاختيار».

حقائق عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
قـال   - (رويتـرز)  ـ  القاهـرة   ■
التلفزيون المصـري إن النيابـة العامة 
قررت حبس الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك 15 يومـا علـى ذمـة التحقيقات 
إخمـاد  فـي  تسـاعد  قـد  خطـوة  فـي 
الاحتجاجـات وتبديد الشـكوك في أن 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة الذي 
يديـر مصـر منـذ تنحـي مبـارك يحمي 
بعـض  يلـي  فيمـا  السـابق.  رئيسـه 

الحقائق الأساسية عن مبارك: 
- تخلـى مبـارك عـن الرئاسـة فـي 

11 شـباط /فبرايـر بعد خـروج ملايين 
المصريين الى الشوارع للمطالبة بإنهاء 
حكمـه الممتـد 30 عاما. منـذ ذلك الحين 
وضع قيد الإقامـة الجبرية داخل مصر 
فـي منتجـع شـرم الشـيخ علـى البحر 
الأحمـر الـذي كان يقضـي فيـه فترات 

طويلة في السنوات الأخيرة لحكمه. 
العـام مبـارك  النائـب  - اسـتدعى 
يـوم الأحد في إطار التحقيقات في قتل 
المتظاهرين واختلاس المال العام. وفي 
أول تصريحات منذ تنحيـه بثتها قناة 

العربية يوم الأحـد نفى مبارك ارتكاب 
اي مخالفات. 

- عانى الرئيس السابق من مشاكل 
صحيـة فـي الأعـوام القليلـة الأخيرة 
وخضع في المانيا لجراحة لاسـتئصال 
الحويصلـة المراريـة فـي آذار/ مـارس 

 .2010
اغتـال  حـين  الحكـم  مبـارك  تولـى   -
اسلاميون متشددون سلفه انور السادات 

خلال عرض عسكري عام 1981. 
- خلال رئاسته دعم مبارك السلام 

فـي الشـرق الأوسـط ومنذ عـام 2004 
الاقتصـاد  لتحريـر  إجـراءات  اتخـذ 
أدت الـى نمـو قـوي غيـر أن الكثير من 
المصريـين أنحـوا باللائمـة عليـه فـي 

توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء. 
- كان مبـارك يضيـق الخنـاق على 
إجـراء  وقـاوم  السياسـية  المعارضـة 
إصلاحـات سياسـية كبيـرة حتـى في 
ظـل الضغـوط مـن الولايـات المتحـدة 
الـدولارات  مليـارات  أغدقـت  التـي 
مـن المعونـات العسـكرية وغيرهـا من 

المعونـات على مصر منـذ أصبحت أول 
دولـة عربيـة توقـع معاهدة سـلام مع 

اسرائيل عام 1979. 
- فـاز مبـارك بانتخابات الرئاسـة 
التعددية الأولـى والوحيدة عام 2005 
لكـن النتيجـة كانـت معروفـة مسـبقا 
واحتـل أقـرب منافسـيه المركـز الثاني 
بفارق كبير. وتقـول جماعات حقوقية 
شـابتها  الانتخابـات  إن  ومراقبـون 
مخالفـات كحـال كل الانتخابـات التي 

جرت في عهده. 

سبعة قتلى في تجدد اعمال العنف في اليمن 
بينهم خمسة في اشتباك بين الشرطة والجيش

مصر: النائب العام 
يمنع عاطف عبيد 

ونجل هيكل من السفر 
■ القاهــرة- د ب أ: أعلــن المتحــدث 
الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أن 
النائب العام أصــدر قرارا اليوم الأربعاء 
بــإدراج اســم كل مــن الدكتــور عاطــف 
محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء 
الأســبق وأحمــد محمد حســنين هيكل 
صاحــب شــركة القلعــة للاســتثمارات 
الماليــة بشــأن وقائع تتعلق بـ «تســهيل 
المــال  علــى  للاســتيلاء  للثانــي  الأول 
العام والتربح للنفــس والغير والإضرار 

العمدي به». 
وذكر المتحدث، على صفحة التواصل 
الاجتماعــي الإلكترونــي «فيــس بــوك» 
الخاصــة بالنيابة العامة، أن عبيد أصدر 
عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات 
الناجحــة فــى مصــر وبيعهــا بأســعار 
متدنية وكان من بينها شــركة أســمنت 
بورتلاند حلــوان التي تم بيعهــا للمتهم 
الثانــي بثمن بخــس فحقق مــن ورائها 
منافــع مالية كبيــرة في بيعهــا لاجانب 
بأضعاف ثمن شــرائها مما ألحق ضررا 
بالمال العام. وتســتكمل النيابــة العامة 
التحقيقات فــي القضية وســتعلن فورا 

الإنتهاء منها. 

شيخ الأزهر يتنازل
عن راتبه لدعم
الاقتصاد المصري

■ القاهرة - يو بــي اي: قالت وزارة المالية المصرية 
ان احمد الطيب شــيخ الازهر، أعلى مؤسسة دينية في 
العالم الاسلامي السني، تبرع براتبه منذ توليه المنصب 
لصالــح دعم الاقتصاد المصــري. واوضح بيان لوزارة 
المالية ان الطيب ارســل شــيكا بكافة المبالغ المالية التي 
تقاضاها كراتب منذ توليه مســؤولية مشــيخة الأزهر 

الشريف في آذار/مارس 2010. 
واشــار البيان الــى ان الشــيك بقيمــة 37 ألفا و647 
جنيهــا مصريا وهــو مجموع راتب شــيخ الأزهر خلال 

الاثني عشر شهرا الماضية.
واضــاف البيان أن شــيخ الأزهر طلــب رد المبلغ إلى 
الخزانــة العامة للدولة، حيث قــرر الوزير تحويلها إلى 
حســابات وزارة المالية لدى البنــك المركزي والخاصة 

بالموازنة العامة للدولة.
من جانبه قال المستشار القانوني لشيخ الازهر سيد 
ســلطان أن الطيب لم يتقاض أي مكافآت أو بدلات منذ 
توليه منصبه، واقتصــر ما حصل عليه من مبالغ مالية 

من الأزهر طوال الفترة الماضية علي الراتب فقط.
وأضــاف أن ســلطان، فــي تصريــح للصحافيــين، 
الطيــب طلــب من وزيــر المالية وقــف إصــدار راتبه من 
الأزهــر حيــث سيســتمر في عــدم الحصول علــي أية 
مســتحقاته مالية لدى الأزهر، وذلك لرغبته في القيام 
بخدمة الأزهر الشــريف ومجال الدعوة الإسلامية من 

دون الحصول على اجر.

متظاهرون يمنيون في صنعاء في تظاهرة ضد الرئيس علي صالح امس

جمال مبارك
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عمان ـ «القدس العربي»:

طالبت كتلة في البرلمان الأردني أمس 
بإقالة وزير الداخلية سعد هايل السرور 
على خلفية  مغادرة رجل أعمال محكوم 
سجنه  لخارج البلاد في ظروف غامضة 
حســب كتلــة التغييــر البرلمانيــة التــي 
حملت الحكومة ورئيسها مسؤولية هذا 

الموضوع.
وكانت مغادرة رجل الأعمال الشهير 
خالد شــاهين البلاد لتلقي العلاج خارج 
البــلاد قد أثــارت جــدلا واســعا خلال 
اليومــين الماضيــين، حيــث أمــر القصر 
الملكــي بتحقيقات معمقــة ومفصلة في 
خلفيات قــرار وزارة الداخلية الســماح 
لشاهين بمغادرة البلاد بدعوى الحاجة 
الملحة لعلاجه في الخــارج، فيما أفادت 
مصــادر طبية محلية بــان العلاج ممكن 

ومتوفر في الأردن.
وقالــت كتلــة التغييــر البرلمانية في 
بيــان لهــا أصدرتــه أمــس ان العمليــة 

يشــوبها الفساد الواضح وتنطوي على 
محاولــة للتذاكي على الشــعب الأردني 
مطالبة بالتحقيق في المســألة واستقالة 

وزير الداخلية وتحميله المسؤولية.
وكانــت هيئــة مكافحــة الفســاد قد 
حققــت بالموضوع واســتمعت لإفادات 
أطباء حــول الحالة الصحية لشــاهين، 
ياســين  الصحــة  وزيــر  صــرح  فيمــا 
الحســبان بــأن وزارتــه ليســت معنيــة 
بالمســألة وأن لجنة العــلاج في الخارج 
التــي وافقت على مغادرة شــاهين تتبع 

رئاسة الوزراء وليس وزارة الصحة.
وفــي غضــون ذلــك طالــب برلمانــي 
بــارز بتســليم مجلــس النــواب كامــل 
تفاصيل ملف فســاد مشــروع الكازينو 
قبــل تحويلــه للقضاء حســب الأصول 
القانونية، حيث شــكلت لجنــة برلمانية 
للتحقــق من هذا الملف، وحســب النائب 
خليل عطية لا يجــوز الإمتناع عن إطلاع 
البرلمان على حيثيــات التحقيق في هذه 

القضية.

وفــي الأثنــاء تواصلــت  تحقيقــات 
هيئة الفســاد في ملف مشروع الديسي 
وشــركة مــوارد العملاقــة التــي تديــر 
مشــروع إعــادة تأهيل منطقــة العبدلي 
وســط العاصمة الأردنية وقرر الإدعاء 
في هذه القضية توقيف شخصية بارزة 
جدا هي المهندس أكرم أبو حمدان والمدير 
المالي الذي عمل معــه زيد العقباني على 

ذمة التحقيق في هذه القضية.
أبــرز  مــن  حمــدان  أبــو  ويعتبــر 
الشــخصيات في عمان خلال السنوات 
العشــر الماضية بحكم موقعــه في إدارة 
شــركة عملاقــة ونفــوذه القــوي علــى 
مســتوى الــوزراء والحكومــات إضافة 
بنــي  مشــايخ  مجلــس  رئيــس  لكونــه 
معروف «الــدروز» في الأردن حيث كان 
المجلس قد حذر من أي محاولة للتغطية 
على الفساد الحقيقي عبر تحميل رئيسه 
مســؤولية مــا جــرى فــي مشــروعات 
الشــركة قبل المطالبة بعدم تحويل هذه 

القضية إلى محكمة أمن الدولة.

شخصيات نافذة جدا خلف القضبان في تحقيقات الفساد

الأردن: مطالب برلمانية بإقالة وزير الداخلية 
على خلفية مغادرة شاهين للبلاد

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في اعقـاب ما بثـه التلفزيون السـوري 
فجـر امس من «اعترافات نسـبها الى خلية 
ارهابيـة مؤلفة مـن ثلاثة أشـخاص ادعوا 
انهـم زودوا بالمـال والسـلاح مـن جهـات 
خارجيـة وتحديـدأ مـن جماعـة الإخـوان 
المسـلمين وعضو كتلة «المستقبل» اللبنانية 
النائـب جمال الجـراح إضافة إلـى هواتف 
متطورة وسيارات تشبه سيارات الشرطة 
للتحريـض علـى التظاهر والقيـام بأعمال 
تخريبية من شـأنها المسـاس بأمن سورية 
على أن يتـم في الأيام المقبلـة بث المزيد من 
الإعترافـات سـجلت فـي لبنـان ردود فعل 
استنكرت الإعترافات قابلتها مواقف أكدت 

صحتها. 
بالإتهامـات  الأول  المعنـي  نفـى  وقـد 
التلفزيـون  ذكـره  مـا  الجـراح  النائـب 

السـوري عـن ان «تيـار المسـتقبل» وقوى 
«14 آذار» يتدخـلان في الشـأن السـوري، 
لنـا  نيـة  أو  قـدرة  «لا  ان  علـى  مشـدداً 
للتدخل في الشـؤون الداخلية السورية».
وقـال في أحاديـث تلفزيونيـة «إن الهجمة 
وبعـض  السـوري  الاعـلام  يشـنها  التـي 
اجهـزة الاعـلام اللبناني علـى التيار و»14 
آذار» تهـدف الـى نقـل المشـكلة الداخليـة 
السـورية الى نطاق اكبر اضافة الى التبرؤ 
امام جماهيرهم من الكوارث التي تسـببوا 
بها». اضاف: «مسـألة الاعترافات المبرمجة 
والمدبلجة التي يقصد منها الاساءة لفريقي 
السياسـي ولي شـخصياً، لا تعنينـا، واذا 
كانت لديهم دلائل فليبلغوا الدولة اللبنانية 
مجـراه». سـيأخذ  اللبنانـي  والقضـاء 
ورداً علـى سـؤال، أعلـن الجـراح ان هناك 
علاقة شـخصية بينه وبين النائب الاسبق 
للرئيس السـوري عبد الحليـم خدام، لكنه 
ملتزم بقرارات «تيار المسـتقبل ومش فاتح 

دكانة على حسابي داخل التيار».
وذكّر بأن الامين العام لـ»تيار المستقبل» 

احمد الحريـري «كان واضحاً في هذا الامر 
وأصـدر بياناً اعتبر فيـه ان لا علاقة لنا في 
كل ما يجري في سورية من احداث، ونحن 
سـورية  امـن  علـى  الحـرص  كل  نحـرص 
واسـتقرارها». ختم: «نحـن لا نملك القدرة 
ولا الرغبة في التدخل في الشأن السوري، 
ونطالب دائمـاً بعدم التدخل السـوري في 
شـؤوننا الداخلية وبالتالـي لن نتدخل في 

شؤون أي دولة».
بدورهـا اكـدت كتلـة «المسـتقبل» ان لا 
علاقـة لهـا او لأي نائـب مـن نوابهـا لا من 
قريـب او بعيـد بـأي تدخـل فـي الأحداث 
التـي تشـهدها المدن السـورية، مشـددة» 
علـى انها تحتفظ في حقهـا القانوني كاملاً 
«بمـا فـي ذلـك الإدعـاء علـى الأشـخاص 
هـذه  واطلقـوا  ودبـروا  اختلقـوا  الذيـن 
الإتهامـات». وقالـت فـي بيـان «ازاء هذه 
الإدعـاءات الباطلـة، يهـم كتلـة المسـتقبل 
أن توضـح وتكـرر، أن لا علاقة لهـا أو لأي 
نائـب مـن نوابها لا مـن قريـب أو بعيد في 
تشـهدها  التـي  الأحـداث  فـي  تدخـل  أي 

المدن السـورية لا في شـكل مباشـر أو غير 
مباشـر. والكتلة كانت قد أعلنت مراراً أنها 
لا ترغـب ولا تؤيـد التدخـل فـي الشـؤون 
الداخليـة السـورية، وهـذا الأمـر ينطبـق 
على نوابها وأعضاء تيار المسـتقبل كافة».

اضافـت: «مـن هنـا تنفـي الكتلة نفيـاً باتاً 
ما ذكر مـن اتهامات باطلة فـي حق النائب 
الجراح وتحتفظ في حقهـا القانوني كاملاً 
بما في ذلك الادعاء على الأشـخاص الذين 
اختلقـوا ودبـروا وأطلقوا هـذه الاتهامات 
الباطلة والمرفوضة، وتعتبر أن هذا الاتهام 
الكاذب يهـدف لتعكير العلاقـات اللبنانية 
السـورية الأخويـة والزج بتيار المسـتقبل 
فـي اتهامات مختلقـة ضده التـي هو بعيد 

عنها كل البعد».
مـن جهته، اكـد عضو كتلة «المسـتقبل» 
النائـب احمد فتفـت «ان الـكلام عن تدخل 
بالشـؤون  لبنـان  فـي  الاطـراف  بعـض 
الداخليـة السـورية يشـكل محاولـة لجـر 
لبنـان الـى الفتنـة، وهـو كلام مفبـرك ولا 
اساس له من الصحة، السوريون يريدون 

ان يدفعوا بالأمور في اتجاه لبنان».
المكتـب  رئيـس  اعتبـر  المقابـل،  فـي 
السياسـي فـي «الحـزب السـوري القومي 
الاجتماعـي» الوزير الاسـبق علـي قانصو 
ان نفـي عضـو كتلـة «المسـتقبل» النائـب 
الجراح لما نقلـه التلفزيون السـوري ليس 
حجـة كافيـة على عـدم التـورط بالاحداث 
أحـد  «لا  انـه  الـى  مشـيراً  سـورية،  فـي 
ينتظـر مـن المتورطـين ان يؤكـدوا ذلـك».
واذ توقـع فـي حديـث تلفزيوني ان تشـهد 
الايـام المقبلة المزيـد من الاعترافـات، تمنى 
«ان لا يكـون هنـاك فريـق لبنانـي متورطاً 
بالاحداث الامنية والعسكرية في سورية».
وليسـت المرة الاولـى التي يجـري فيها 
اتهام «تيار المسـتقبل» بإرسال أسلحة الى 
سـورية، فقبل اسـبوعين جـرى حديث عن 
ارسـال 7 مراكب محملة بالاسلحة من مرفأ 
طرابلـس الـى اللاذقيـة، ونفـى هـذا الامر 
مسـؤولون فـي تيـار المسـتقبل ووصفـوا 
تصلـح  «سـيناريوهات  بأنهـا  الاتهامـات 

لأفضل أفلام هيتشكوك».

لبنان: الجرّاح ينفي الاعترافات المبرمجة والمدبلجة بالمساس بأمن سورية
و«المستقبل» يعتبرها سيناريوهات تصلح لأفضل أفلام هيتشكوك

■ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ وكالات: تظاهـر نحـو 500 
طالـب الاربعاء في كليـة الاداب التابعـة لجامعة حلب 
للمطالبـة باطلاق الحريات وذلك للمرة الاولى في هذه 
المدينة منـذ اندلاع موجة الاحتجاجات في سـورية في 
15 اذار (مـارس) حسـبما افاد ناشـط حقوقـي لوكالة 

فرانس برس.
الكرديـة لحقـوق الانسـان  اللجنـة  وذكـر رئيـس 
(الراصـد) رديف مصطفى لفرانس بـرس ان «تظاهرة 
طلابيـة قامـت فـي كليـة الاداب التابعـة لجامعة حلب 
شـارك فيهـا 500 طالـب تضامنـا مـع درعـا وبانيـاس 

وللمطالبة باطلاق الحريات». 
واضاف ان «قوات الامن قامت بتفريق المتظاهرين»، 
مشيرا الى ان «الامن تشابك مع الطلاب بالايدي واعتقل 

اربعة اشخاص». 
واشـار مصطفى الى ان «قوات الامن اغلقت الابواب 
المؤدية الى الكلية ومنعت الدخول او الخروج عبرها». 
وتشهد سورية موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة 
فـي مناطـق عـدة مـن البـلاد منـذ 15 اذار (مـارس)، 
للمطالبـة باصلاحات واطلاق الحريـات العامة والغاء 
قانون الطوارئ ومكافحة الفسـاد وتحسـين المسـتوى 

المعيشي والخدمي للمواطنين. 
واوقعت هذه التظاهرات عشرات القتلى والجرحى 
خاصة في درعا (جنوب) وبانياس السـاحلية (غرب) 
ودومـا (ريـف دمشـق) خلال الايـام الاخيرة بحسـب 

مصادر حقوقية. 
الى ذلك قال مدافعون عن حقوق الإنسـان إن مئات 
من النسـاء في بلدة سورية شـهدت اعتقالات جماعية 
لسـكانها مـن الرجـال خرجـن إلـى الطريـق السـريع 
السـاحلي الرئيسـي فـي سـورية الأربعـاء للمطالبـة 

بالافراج عن المعتقلين.
وقال نشـطاء إن قوات الأمن السورية وبينها قوات 
من الشـرطة السـرية داهمت بلدة البيضـا أمس الاول 
وانتقلت من منزل لاخـر واعتقلت رجالا تصل أعمارهم 
إلى السـتين بعدما انضم أهالي البلدة إلى احتجاجات 
لم يسـبق لها مثيل على حكم الرئيس السـوري بشـار 

الأسد الممتد منذ 11 عاما.
وذكر المرصد السـوري لحقوق الإنسـان ان النساء 
السـريع  الطريـق  علـى  تظاهـرن  البيضـا  مـن  وهـن 

الرئيسـي المؤدي إلى تركيا ورددن شـعارات للمطالبة 
بالافـراج عن نحو 350 شـخصا اعتقلـوا. وقال المرصد 
إن نسـاء البيضا علـى الطريق السـريع وإنهن يطالبن 
بعـودة رجالهـن. وتظاهرت نسـاء تضامنـا معهن في 
مدينـة بانيـاس القريبـة المطلة علـى البحر المتوسـط. 
وكان محـام مدافـع عـن حقوق الانسـان قـال في وقت 
سـابق إن قوات الامن السـورية ألقت القبض على 200 

شخص من سكان بلدة البيضا وان شخصين قتلا.
وقال المحامي الذي اتصل بسكان في البيضا الواقعة 
علـى بعـد 10 كيلومتـرات جنوبي مدينـة بانياس على 
سـاحل البحر المتوسـط «هم أحضروا طاقما تلفزيونيا 
وأجبـروا الرجـال الذين قبضوا عليهم علـى ان يهتفوا 

(بالروح.. بالدم نفديك يا بشار) اثناء تصويرهم».
ومضى قائلا «سورية هي الدولة البوليسية العربية 
بامتيـاز. لكـن النظـام مـا زال يراقب رد الفعـل الدولي 
وعندما يشعر أن رد الفعل قد ضعف فانه سيصبح أكثر 

دموية».
ورد الاسـد على الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها 

الرابع بمزيد من القوة ووعود غامضة بالإصلاح.
الوطنـي  للتغييـر  دمشـق  إعـلان  جماعـة  وقالـت 
الديمقراطي وهي الجماعة الرئيسـية المعنية بالحقوق 
فـي سـورية إن عـدد قتلـى الاحتجاجات التـي تنادي 

بالديمقراطية وصل إلى 200 شخص.
ووصفـت السـلطات الاحتجاجـات بأنهـا جـزء من 
مؤامـرة خارجيـة لاثـارة الفتنـة الطائفية في سـورية 
وألقـت باللائمـة فـي العنف علـى مجموعات مسـلحة 
لم تحدد هويتها وأشـخاص وصفتهم بأنهم مندسـون 
ونفت ما جاء في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» 
بأن قوات الأمن منعت سـيارات الإسـعاف والامدادات 

الطبية من الوصول إلى المناطق التي تحاصرها.
وقال منتهى الأطرش العضو في جماعة «سواسية» 
السـورية المعنية بحقوق الإنسـان إن السلطات تصيغ 
خرافـات العصابـات المسـلحة بمجرد انتفـاض منطقة 

أخرى للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
يطالبـون  النـاس  يخـرج  «عندمـا  قائـلا  وتابـع 
بحقوقهم في الحرية والديمقراطية يطلقون العصابات 
المسـلحة والشـبيحة النار عليهم ويقولون ان سورية 
تحت مؤامـرة خارجية بينما عندمـا يطلقون ويهتفون 

لبشـار (الأسـد) هتافات مثـل نركع بنبـوس مطرح ما 
بشار بيدوس يختفي الشبيحة والزعران (البلطجية) 

فجأة ولا تكون هناك عصابات مسلحة».
وأضاف «هذه الشـعارات هي اهانة لشـخص بشار 
وهـو لا يجـب ان يقبـل عندمـا ترفـع هـذه الشـعارات 
لـه. انهـا تكريس لعبـادة الفرد ومسـألة خطيرة وغير 

صحية».
وقـال نشـطاء إن البيضـا اسـتهدفت لان سـكانها 
شـاركوا في مظاهرة ببانياس الأسبوع الماضي وهتف 
المحتجون خلالها قائلين «الشعب يريد إسقاط النظام» 
وهو الشـعار الذي ردده متظاهـرون في تونس ومصر 
وأسفر عن الاطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين 

بن علي والمصري حسني مبارك.
وقـال أحد النشـطاء إن بعـض المقيمين فـي البيضا 
كان بحوزتهـم أسـلحة وإن مواجهـة مسـلحة اندلعت 
فيما يبدو. لكن امام مسـجد في بانياس قال ان سـكان 
البيضا لم يكونوا مسلحين في غالبيتهم وانهم يدفعون 

ثمن دعوتهم السلمية الي الحرية.
وقـال مدافـع عـن حقـوق الانسـان في بانيـاس إن 
افرادا من الشـرطة السـرية قتلوا اربعة اشـخاص في 
المدينـة يوم الاحد وهـو ما زاد التوتر في سـورية التي 

تسكنها غالبية سنية وتحكمها أقلية علوية.
وظلـت بانياس - التـي توجد بها احـدى مصفاتين 
نفطيتين في سـورية - محاصرة خلال الليل وتمركزت 
حوالـى 20 دبابة قـرب المداخـل الشـمالية والجنوبية 

للمدينة.
اعترافـات  الاربعـاء  السـوري  التلفزيـون  وبـث 
لاشـخاص قـال انهـم ينتمـون الـى «احـدى الخلايـا 
الارهابيـة المسـلحة» التـي مارسـت «التحريـض على 
التظاهر»، اكدوا فيهـا انهم تلقوا دعما من نائب لبناني 

عن كتلة المستقبل.
وعـرض الشـريط اعترافـات لشـاب وصـف بانـه 
رئيـس الخلية ويؤكد انه «تلقى الاموال والسـلاح عبر 
الوسـيط احمـد العـودة الـذي كان مرسـالا بينه وبين 

النائب (اللبناني) جمال الجراح». 
والجـراح نائـب لبنانـي فـي تيـار المسـتقبل الـذي 
يقوده رئيس حكومة تصريف الاعمال سـعد الحريري.  
وقد اكد في تصريح لتلفزيون لبناني «لا رغبة ولا قدرة 

لدينا للتدخل في الشؤون السورية». 
واضـاف «لا اعرف احمد العـودة ولا علاقة لي به».  
وقـال انس الكنج المولود في دمشـق في 1982، حسـب 
الاعترافـات ان «العـودة اكـد لـه انتمـاءه الـى جماعة 

الاخوان المسلمين». 
واضـاف الكنـج انـه تمكـن مـن تجنيـد اثنـين مـن 
اصدقائـه «محمد بـدر القلـم ومحمد السـخنة» لتنفيذ 
اوامـر «جاءتنا لتحريض الناس على التظاهر وخاصة 

امام الجامع الاموي» في دمشق. 
وتابع «ثم جاءتنا الاوامر للتسلح والقيام بعمليات 
تساند اخواننا في درعا وفي جميع المحافظات السورية 

مثل بانياس واللاذقية». 
واكد ان العودة «كان يقول لي ان هناك خلايا اخرى 
موجـودة وانـه يتعامـل مع رؤسـائها والسـلاح موفر 
كثيـرا عندهـم وكان يجلبـه عـن طريق لبنـان بطريقة 

الرشوى». 
وتابع ان العودة «كان يرسـم لنا الهجمات بالحرف 
الواحد ويقول لا تخرجوا عن هذا المجال حتى لا يحصل 
اي اخطاء»، مشـددا علـى ضرورة ان «نـري العالم ان 
رجال الامن هم الذين يقتلون الناس ومساندة اخواننا 

في درعا وجميع المحافظات الاخرى». 
مـن جهتـه، اكـد محمـد بـدر القلـم لقـاءه بالعودة 
الـذي «قال انه مسـتعد ان يجلب لنا كل شـيء ويؤمن 
لنـا سـيارة وان اقودها علـى انها سـيارة امنية»، على 
ان يتـم تصويرهـا عنـد تفجيـر مخفـر ونشـرها علـى 
الفيسـبوك «لايهـام النـاس بـان رجـال الأمـن هـم من 

يقومون بالتخريب»، كما قال. 
اما محمد احمد السـخنة فأكد قيـام كنج بالتخطيط 
على مخفر للشـرطة للاستيلاء على اسـلحة. وقال انه 
«خطـط للهجوم على مخفر شـرطة السـبينة ليجردهم 

من السلاح لان المخفر لا يوجد فيه أمن كفاية». 
واضـاف ان «كنـج كان يقـول لنـا ان الشـهيد بيننا 
سـتنال عائلتـه جائـزة كبيرة جـدا واذا عـاش احدنا 

ايضا سينال جائزة وسيكون له راتب شهري». 
وتحـدث عـن «جماعـة خارجيـة» تمدهم بالسـلاح 
وامكانيـة القيام بعمليات اخرى «بقدر ما يسـتطيعون 
فـي  النـاس  اخـراج  ويحاولـون  اشـخاص  تجنيـد 

مظاهرات تندد بالامن وبما يحدث في البلد». 

التلفزيون السوري يعرض «اعترافات خلية ارهابية» اكدت تلقيها دعما من نائب لبناني

مئات الطلبة يشاركون بمظاهرات في جامعة حلب 
وسوريات ينظمن احتجاجا للمطالبة بالإفراج عن معتقلين

من اليسار المتهمون احمد السخنة ومحمد بدر القلم وانس الكنج كما ظهروا على التلفزيون السوري

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

في 13 نيســان من كل عام تعود الحرب الاهلية 
اللبنانية من باب الذاكرة لتكون عبرة لمن لم يعشها 
وذكــرى مرّة لمــن قاســى وحشــيتها. وفــي هذه 
المناســبة صدرت معظم الصحف اللبنانية بعنوان 
موحد هو «السلام بيننا ... أو على لبنان السلام».

وحفلت الصحافــة اللبنانية ووســائل الاعلام 
المرئيــة والمســموعة بتقاريــر عــن الحــرب الاهلية 
ومخاطــر تجــدد مثــل هــذه الحــرب. واللافت أن 
عدداً من الناشطين في المجتمع المدني استحضروا 
بوسطة الى ســاحة الشــهداء ورفعوا عليها لافتة 
تحذيريــة للناس كتب عليهــا «البوســطة ناطرتنا 

على الكوع».
وجــاء في بعــض التحليــلات الصحافية حول 
اســباب الحــرب فــي 13 نيســان 1975 «أن أحــد 
الاســباب هو انفلاش السلاح الفلســطيني خارج 
المخيمــات خطــأً، لكن الخطــأ الأكبر كان ســيطرة 
ثقافــة التخوين بدلاً من الحوار بــين اللبنانيين، ما 
دفــع حزب «الكتائــب» يومها إلى تجنيد عشــرات 
آلاف الشباب اللبناني وتدريبه على السلاح، تحت 
عنــوان الدفــاع عن الكيــان، بحيث لــم يكن ينقص 
اندلاع الحرب ســوى شرارة، وشــاءت الأقدار أن 
تكــون حادثة عــين الرمانــة المتمثلة بإطــلاق النار 

على بوســطة تقل فلســطينيين، انتقاماً لشائعات 
تحدثت عــن إصابة رئيــس حزب «الكتائــب» بيار 
الجميل بإطلاق نار مصدره ســيارة فلسطينية في 
عــين التينة، ومــا لبث أن امتــد القتال مــن بيروت 
إلى الشــمال والجبــل، فلبنان بأســره، مخلّفاً في 
كل جولــة من جولاتــه المزيد مــن المآســي، قتلى، 
ومهاجريــن،  ومهجريــن،  ومعوقــين،  وجرحــى، 

وأملاك مدمرة، ومستقبل مظلم».
وجــاء في تقارير أخــرى «أن ما يهــم الآن، بعد 
أن صارت الصفحات المؤلمة الســابقة من التاريخ، 
أن نســتلهم العِبر لواقعنا اليوم، فــلا نكرر أخطاء 
الماضــي، فندفع، ويدفــع أولادنا مــن بعدنا، ثمن 
هذه الأخطاء» وهو ما شدّد عليه رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال ســليمان ورئيس حكومة تصريف 
الاعمال سعد الحريري. وكتبت صحيفة «اللواء» « 
ثمة تغيّرات كبيرة وقعت منذ العام 1975 إلى اليوم، 
فقــد أصبحت الطائفة الســنية فــي موقع مختلف 
تماماً عما كانت عليه فــي الماضي، وبات زعماؤها 
«متقدمين» في طروحات «اللبننة»، بدورها انتقلت 
الطائفة الشيعية إلى موقع مختلف، وبات سلاحها 
«المقــاوم»، ممثلاً بـ «حزب الله»، يشــبه «الســلاح 
الفلســطيني المقاوم»، قوةً وانتشاراً، وتالياً انتقل 
الانقسام حول السلاح خارج الدولة، إلى المسلمين 
فيمــا بينهم، مخلّفاً انقســاماً مذهبيــاً خطيراً ومن 
التغيــرات أيضــاً؛ لحظــة 14 آذار التاريخيــة، التي 
ختمــت بالفعــل جرحــاً طويــلاً من الحــروب بين 

المسلمين والمسيحيين، ولكنها فتحت جرحاً أخطر 
بــين المســلمين أنفســهم، ما جعــل البلــد محكوماً 
بإيقاعــين، الفتنة المذهبية والانقســام السياســي 
بــين 8 و14 آذار. وقد أثر هذا الانقســام، ليس على 
المســلمين فحســب، وإنما على المســيحيين أيضاً، 
إذ يبــدو في ظاهر المشــهد أن فريقاً منهم هو أقرب 
إلى الســنة، وإلى الطروحات المسيحية التاريخية، 
وفريق آخر أقرب إلى الشيعة، وأبعد عن طروحاته 

التاريخية».
وكان رئيــس الجمهوريــة أعــرب عــن أمله في 
«أن تكون محطة 13 نيســان في ضميــر اللبنانيين 
وعقولهــم ذكــرى وعبــرة. فالذكرى هــي للتبصر 
في ما حصل من إنقســام واقتتال بــين اللبنانيين 
وما رافــق ذلك من خــراب ودمار لا يــزال البعض 
منــه ماثلاً الى اليوم. واما العبــرة فهي في أن يعي 
اللبنانيــون ألا ســبيل لقيــام الدولة التــي يصبون 
اليهــا إلا بالحوار والتفاهم والتلاقي تحت ســقف 
واحتــرام  المشــترك  العيــش  وميثــاق  الدســتور 
القوانين والاعتراف المتبــادل من أجل قيام الدولة 
القويــة القــادرة التــي تحمــي الوطــن والمواطنين 

وتؤمن الاستقلال والكرامة الوطنية».
وجاء في بيان لرئيس حكومة تصريف الأعمال 
لمناسبة الذكرى 36 لإندلاع الحرب الأهلية اللبنانية: 
«يعود هذا اليوم على اللبنانيين بذكريات موجعة، 
تردهم الــى واحدة من أصعب التجــارب ومراحل 
الانقســام في حياتهم الوطنية. مرحلة ســاد فيها 

الاقتتال والتهجير والخطــف على الهوية، أقحمت 
لبنان فــي صراعات طائفيــة ومذهبيــة وإقليمية، 
الدولــة وإضعــاف  وأسســت لضــرب مقومــات 
مؤسســاتها، ونشــرت الفوضــى فــي كل أرجاء 

الوطن».
وقال: «هذه الذكرى تكشــف عــن حقائق الظلم 
الــذي وقع علــى اللبنانيين، طوال اكثــر من ثلاثين 
عامــاً، وأدى فــي ما أدى إليه، الــى قيام الدويلات 
الطائفيــة والحزبيــة المســلحة، وتقطيــع الدولــة 
الــى إمارات تتوزعهــا الميليشــيات ومواقع النفوذ 
الداخلي والإقليمي، لافتاً الــى ان العبرة الحقيقية 
من هذه الذكرى، تتلخص في أن تبقى من الماضي، 
وأن لا تتحول الى قاعدة تتكرر في مسار العلاقات 
التاريخيــة بين فئــات المجتمع اللبنانــي، وذلك لن 
يكون فــي غير الالتزام بالدولــة، كإطار جامع لكل 
اللبنانيين، مسؤول عن إدارة الشأن العام وحماية 
السيادة الوطنية وبسط ســلطة الدولة على كامل 

الأراضي اللبنانية».
أضــاف: «إن أي شــراكة للدولــة، مــن أي جهة 
أو حــزب أو طائفة، في مســؤولياتها الدســتورية 
والقانونيــة والإدارية والأمنية والوطنية، يشــكل 
اقتطاعــاً فئوياً من دورهــا، يضع الجهة او الحزب 
او الطائفة في موقع الوصاية السياســية على كل 
اللبنانيــين، وهذا في حــد ذاته، يجعــل من ذكرى 
الثالث عشــر من نيســان، نافذة تطل بالخطر على 

لبنان في كل زمان ومكان».

في ذكرى 13 نيسان: البوسطة تنتظر اللبنانيين على الكوع

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا ينطوي الاحتفال الرسـمي الاردني بغيـاب الاعتصامات 
تحـت عنوان الاصلاح السياسـي على اي حكمـة من اي نوع، 
فالمؤشـرات فـي الشـارع تقـول ضمنيا بـأن «كمـون» الحراك 
السياسـي لا يعبـر عن نجـاح  خطـط الحكومـة الابداعية في 
قمـع الاعتصامات بقـدر ما يعكـس حالة احتقـان باطنية عند 
النشطاء السياسيين تثير  من علامات القلق ما يتجاوز دلالات 

الفرح الساذج.
ولا ينطـوي تقصد اقصاء الاسـلاميين تحديدا ومضايقتهم 
والمجازفـة  بتياراتهـم المعتدلـة علـى اي عقلانيـة موازية لان 
بديل الاخوان المسـلمين في الشـارع لن يكون انصار الحكومة 
والنظـام بـل ممثلـو ورمـوز التيـارات الاصولية من سـلفيين 
وجهاديـين بدليل ان قوى اصولية ودينية متشـددة لا تعترف 
اصـلا بالنظـام بـدات تعتصـم فـي الشـوارع وتقـدم مطالب 

سياسية ضخمة من طراز اقامة دولة الحكم الشرعي.
وبسـبب هذه المفارقات في صناعة السياسـة في الاردن لم 
يعـد احد يعـرف في البلاد كيـف يتخذ القرار ولمـاذا وعلى اي 
اسـاس؟.. ولنفس السـبب بدا لجميع المراقبين بأن كل شـيء 
ممكـن ومحتمـل حيث يتقصـد كبار المسـؤولين عزل انفسـهم 
عـن نتائـج اي قـرار اداري خاطىء ممـا ينتج عمليـا قدرا من 
الفوضى في دوائر الادارة والقرار لم يكن مسبوقا في التاريخ 

الحديث للدولة الاردنية.
 ويبـدو الآن ان كمـون الاعتصامـات والحـراك السياسـي 
ومحاولات قوى اصولية لتصدر المشـهد هي الاشكالات الاكثر 
حداثة وحدة التـي تواجهها حكومة الرئيس معروف البخيت 
التي تفلت منها وبوضوح التفاصيل وبشكل يومي والتي تجد 
نفسها مضطرة لتحمل كلفة ودفع ثمن سياسات واتجاهات لم 
تتقرر فـي مطبخ الحكومة واحيانا لا يمكـن معرفة كيف ومتى 

واين تقررت؟.
وحالة الكمون اصبحت سرا بحد ذاتها، فالقوى التي ملأت 
الدنيا ضجيجا باسـم الحراك الشـبابي انقسـمت على نفسها 
ولم تعد متحكمة بمشـهد مطالبات الاصلاح في الشارع ومركز 
القـوة الاساسـي فـي الحركة الاسـلامية يبـدو مرتاحـا وهو 
يسـتمتع بالحكومة تدفـع  يوميا ثمـن سلسـلة لا متناهية من 

القرارات الخاطئة او المفتقدة للحكمة.
والاسـلاميون تجنبا لاتهامهم بالسعي للصدام في الشارع 
تركـوا سـاحات الاعتصـام وجلسـوا قليـلا خلـف السـتارة 
واسترسلوا في مراقبة المشـهد، بينما ادركت القوى اليسارية 

انقسام في قوى الحراك الشبابي
الاردن: حالة «كمون» مقلقة في الحراك السياسي 

بانتظار توصيات لجنة المصري

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
علـى  ونيّـف  عقديـن  مـرور  بعـد 
السـوفييتي  الاتحـاد  يهـود  اسـتجلاب 
سـابقا إلى الدولة العبريّة، كشـف أمس 
النقـاب عـن أنّ عمليـة الهجـرة تمّت عن 

طريق النصب والاحتيال.
وفـي هـذا السـياق نشـرت صحيفـة 
فـي  العبريّـة  أحرونـوت»  «يديعـوت 
عددهـا الصـادر أمـس الأربعـاء، مقابلة 
مع المدعـو يعقوب كيدمي، رئيس المنظمة 
السـريّة (ناتيـف)، وهي منظمة شـبيهة 
أنيطـت  والتـي  الإسـرائيلي،  بالموسـاد 
بهـا مهمة اسـتجلاب اليهود، شـرح فيها 
عن خـداع المهاجرين اليهـود من الاتحاد 

السوفييتي.
وتحـت عنـوان رئيسـي (كذبنـا على 
المهاجريـن الروس) كتبت الصحيفة نقلا 
عـن كيدمـي قولـه إن كان مـن الممكـن أن 
يتوجه نحو مليـون مهاجر إلى الولايات 
المتحـدة، ولكن تم منـع ذلـك بالاحتيال. 
كمـا أبرزت قوله إنه غيـر نادم على ذلك، 
بذريعـة أن الاحتيـال والكـذب قـد أنقذا 

الدولة العبرية، على حد تعبيره.
سـتقوم  التـي  الصحيفـة،  وأشـارت 
بنشر المقابلة كاملة مع كيدمي، في عددها 
الـذي سـيصدر الجمعـة، إلـى أنّ عمليـة 
الخـداع هـذه، التي يكشـف عنهـا للمرة 
الأولـى، جـاءت فـي أعقاب حملة سـرية 
لمنظمة تجسـس تدعى (ناتيـف)، والتي 
تعني باللغة العربيّة مسـلك، كانت تعمل 
على استجلاب يهود الاتحاد السوفييتي 
لتوطينهـم فـي البـلاد. وكان الهـدف من 

الحملـة منعهم من التوجـه إلى الولايات 
الاتحـاد  مـن  خروجهـم  بعـد  المتحـدة 

السوفييتي الذي بدأ يتفكك في حينه.
ويكشـف رئيـس (ناتيـف)، فـي أول 
حديـث صحافيّ يدلي به لوسـيلة إعلام 
عمليـة  عـن  النقـاب  غربيّـة،  أوْ  عبريـة 
الخـداع هذه بعـد نحو 20 عاما، ويشـير 
إلى أنـه في نهايـة المطاف تم اسـتجلاب 
نحـو مليـون مهاجر إلـى البـلاد. وكتب 
فـي  الإسـتراتيجيّة  للشـؤون  المحلـل 
الصحيفة، رونـين بيرغمان، الذي أجرى 
كان  (ناتيـف)  عمـل  بدايـة  أنّ  اللقـاء، 
لمواجهة الظاهرة التي بـدأت مع موجات 
الهجرة الكبيرة في سنوات السبعينيات 
من القـرن الماضـي ، حيـث أن المهاجرين 
اليهود فـي حينه الذيـن كان يفترض أن 
يتوجهـوا إلـى إسـرائيل بعـد خروجهم 
مـن الاتحـاد السـوفييتي توجهـوا إلـى 
الولايـات المتحـدة عـن طريـق العصمـة 
منظمـات  برعايـة  فيينـا،  النمسـاوية، 
يهودية من بينها (هياس) و(هجوينت)، 
ولم تجد محاولات إسرائيل في حينه في 

مواجهة هذه الظاهرة.
انهيـار  مـع  أنـه  الصحيفـة  وتابعـت 
الاتحاد السـوفييتي في أيلول (سبتمبر) 
1989 بدأ اليهود الروس يفكرون بالخروج 
مـن هناك، فـي حين قـررت إسـرائيل منع 
تكرار ما حصل في السبعينيات، وبحسب 
كيدمي فإنه لو لم يتم ذلك لكان قلائل فقط 
سيتوجهون إلى إسرائيل. وتقرر في حينه 
خداع يهود الاتحاد السوفييتي، كما صرح 
في الحديـث الصحافي، وإشـعارهم بأنه 
لا يوجـد أمامهـم خيـارات سـوى الهجرة 
إلى إسـرائيل. وكانت تعتمـد الخطة على 
منـح اليهـود تأشـيرة الخـروج والهجرة 

إلى إسـرائيل، وبـدون هذه التأشـيرة لا 
يمكنهم الخـروج من الاتحاد السـوفييتي 
كمـا لا يمكنهـم دخول أية دولـة أخرى، إلا 
إذا عرضـوا تذاكـر سـفر إلـى هنغاريا أو 
رومانيا، وفي هذه الحالة عملت إسرائيل 
على أن تكـون الترتيبات في بوخارسـت 
وبودابست لا تسـمح لهم سوى بالتوجه 

إلى إسرائيل.
وتضيف الصحيفة أن اختيار هنغاريا 
ورومانيـا لـم يكـن بالصدفـة، حيـث تم 
الاتفـاق مع الرئيـس الروماني السـابق، 
نيكـولاي تشاوشسـكو، علـى أن يتوجه 
اليهـود مـن هنـاك فـي مسـار واحـد إلى 
إسـرائيل وعـدم السـماح لهـم بمغـادرة 
المطار، كمـا تم ترتيب إجراءات مماثلة في 
هنغاريا. وتابع المسؤول الإسرائيلي قائلاً 
للصحيفـة فـي معـرض ردّه علـى سـؤال 
إنّ انصيـاع القطيع الذي ميـز المهاجرين، 
والضغط النفسي والتربية السوفييتية.. 
كل ذلـك عمـل لصالـح الدولـة العبريّـة. 
بالإضافة إلى ذلك، أشار كيدمي إلى أنّ من 
أسـماه بالطاغية الروماني تشاويشسكو 

تم شراؤه بمبالغ مالية.
وبحسـبه فإن أحد مؤسسي (ناتيف) 
الأجهـزة  فـي  المسـؤولين  كبـار  وأحـد 
الاسـتخبارية الإسـرائيلية فـي حينه قد 
عقد صفقة مـع الاسـتخبارات الرومانية، 
بموجبهـا تحصل رومانيا علـى قرض من 
الولايـات المتحدة بقيمة 100 مليون دولار 
مقابـل أن تعمل رومانيا علـى دفع اليهود 
علـى الخـروج مـن بوخارسـت باتجـاه 
واحد فقط إلى مطـار بن غوريون الدوليّ 
(اللد)، وقال المسـؤول الإسـرائيليّ أيضا 
إنّ رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي آنـذاك، 

يتسحاك شامير، قد صادق على الخطة.

بعدعشرين عاما: إسرائيل تعترف رسميا 
بأن استجلاب مليون يهودي من الاتحاد السوفييتي 

تمّ بالكذب والاحتيال وصفقة مع المخابرات الرومانية

معروف البخيت

ان حراكها في الواقع لا يعني شيئا بدون زخم التيار الاسلامي 
، لذلك غابت عن الاضواء قليلا لجنة شـباب 24 اذارالتي يقال 
انها تسـتعد لتجميع صفوفها والانطلاق مجـددا وغابت عنها 
لجنـة شـبابية صنعـت نكايـة بهـا فيمـا انطوت بعـض قوى 
الحراك على نفسها ترقبا لما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني 
التي منحت الضوء الاخضر لوضع تصورات بعنوان الاصلاح 
الدسـتوري بحيث اصبح رئيسها طاهر المصري ميالا للتفاؤل 

اكثر.
وفي السـياق مـن الواضـح ان الضرر الذي اصـاب  قواعد 
الوحدة الوطنية بعد سـيناريو دوار الداخلية الشـهير لايجد 
حتـى اليوم مـن يعترف به حتى يسـعى لمعالجتـه واصلاحه 
وكذلـك الضرر الناتج عن تغيير قواعد اللعبة مع  الاسـلاميين 
بحيث ينتهي المشهد بحضور يومي يتزايد لاسلاميين متزمتين 
بـدلا مـن الاخـوان المسـلمين المعتدلـين. وكان الشـيخ حمـزة 
منصور قد حذر في جلسـة خاصـة حضرتها «القدس العربي» 
من تواصل اسـتهداف اعتدال الحركة الاسـلامية مقابل توفير 
مسـاحات لقـوى متشـددة  لا تكتفـي بتكفير الدولـة والنظام 

لكنها تكفر ايضا مشايخ الاخوان المسلمين.
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة يوم أمس عن 
عبور دفعـة جديدة مـن الفلسـطينيين الهاربين من 
القتـال في ليبيا إلـى مصر تمهيداً لنقلهـم إلى قطاع 

غزة.
وقـال محمد حماد المسـؤول الثقافـي بالقنصلية 
الفلسـطينية فـي الإسـكندرية فـي تصريـح تلقـت 
«القدس العربي» نسـخة منه ان السلطات المصرية 
علـى معبـر السـلوم سـمحت لــ110 فلسـطينيين 
موجوديـن في ليبيـا، من حملـة جوازات السـلطة 
الفلسـطينية، وذويهم مـن حملة وثائق السـفر بلا 
أرقـام وطنيـة بالعـودة إلـى قطـاع غـزة، بصحبة 
مندوب مـن القنصلية لحين وصولهـم أرض الوطن 

سالمين.
وأشـادت القنصليـة بتعـاون الجهـات الأمنيـة 
المصرية مـن جهة ودور منظمة الهجـرة الدولية في 
العمـل على رعايـة العالقين وتوفير المـأكل والملبس 
والرعاية الصحية وتوفيـر حافلات لنقلهم وأثاثهم 

إلى قطاع غزة.
ودعـت سـفارة فلسـطين بالقاهـرة العالقين في 
ليبيـا والراغبين في مغـادرة البلاد إلـى الوطن من 
حملة جوازات السـلطة الوطنية سواء العائلة كلها 
أو فـرد منهـا أن يتواصلوا مع السـفارة في مصر أو 
طاقـم القنصليـة الموجـود علـى الحـدود مـن أجـل 

تسجيل أسمائهم في كشوف المسافرين.
الخارجيـة  وزارة  قالـت  ذاتـه  السـياق  وفـي 
والتخطيـط في الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس انهـا تسـعى وبكل السـبل مـن أجـل إنهاء 

مشكلة الفلسطينيين العالقين في معبر السلوم.
وأشـارت الـوزارة إلـى ان ذلـك يتـم مـن خلال 
تواصلها مع مختلف الأطـراف، وأكدت على موقفها 
الثابـت باسـتقبال الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة، 
ونفت صحة ما قالت ان موظفي سـفارة فلسطين في 
القاهرة يروجـون له بقولهم ان حكومة غزة تعرقل 

وصول فلسطينيي ليبيا إلى القطاع.
وادعـاءات  «أكاذيـب  يذكـر  مـا  كل  ان  وقالـت 
باطلة»، ودعت المؤسسـات والمنظمات الدولية ذات 
الصلة لأن تسـاهم في حل مشكلتهم في أسرع وقت 

ممكن.

مصر تسمح لدفعة جديدة من الفلسطينيين 
العاملين في ليبيا بالتوجه لغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
عضـو  الزهـار  محمـود  الدكتـور  شـكك 
المكتب السياسـي لحركة حمـاس في صدق 
نوايـا الرئيـس محمود عباس تجـاه انجاز 
عمليـة المصالحـة الفلسـطينية، ونفـى فـي 
ذات الوقـت أن تكـون القاهرة قد تخلت عن 
وسـاطتها لإتمـام هـذه المصالحـة لمصلحـة 
سـورية، في الوقـت الذي نفـت فيه حماس 
أيضـاً أن يكـون الزهـار قـد التقـى بعباس 

خلال وجودهم مؤخراً في مصر.
وقال الزهـار في تصريحـات نقلها موقع 
صحيفـة «الرسـالة» المواليـة للحركـة على 
مـع  الأخيـرة  لقاءاتنـا  «خـلال  الانترنـت 
القيـادة المصريـة اتضـح لنـا أن عبـاس لا 
يريـد الوحدة ويهدف من إعلانه زيارة غزة 
تحقيق أجندتـه الخاصة ، ونحن لسـنا في 

صدد الحديث عنها الآن».

وبحسب الزهار فقد أشار إلى ان الرئيس 
عباس يريد أن يبدأ الحوار في الضفة، وقال 
«هذا مـا نرفضـه لكونه تحركا تحـت وطأة 
الاحتـلال، حيـث سيسـتغل الأمـر ليفرض 

علينا ما يريده هو».
يشـار إلى ان الزهـار التقى مؤخـراً على 
مـن  بعـدد  حمـاس  حركـة  مـن  وفـد  رأس 
المسـؤولين المصريـين وناقـش معهـم سـبل 
إتمام عملية المصالحة المتعثرة، وكذلك ملف 
معبـر رفح البـري ورفع الحصـار عن قطاع 

غزة.
إلى ذلك، نفـى القيادي البارز في حماس 
صحـة الأنباء التي تحدثـت عن تخلي مصر 
عـن دورهـا فـي رعايـة الحـوار الداخلـي 
لمصلحـة  المصالحـة  لإتمـام  الفلسـطيني 
سـورية، وأكـد أن حماس «باتـت تفضل أن 
تسـتضيف مصـر المصالحـة دون لعب دور 
الوسـاطة فيها، كي لا تتحمل هي مسؤولية 

فشلها».
وفي سـياق الحديـث عـن المصالحة نفى 

الدكتـور موسـى أبو مـرزوق نائـب رئيس 
المكتـب السياسـي لحمـاس صحـة الأنبـاء 
التـي تحدثت عن لقاء جمـع الزهار بعباس 

في العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام.
وقال ابو مرزوق في تصريحات صحافية 
فـي رده علـى أنبـاء تحدثـت عـن عقـد هذا 
اللقاء بشـكل سـري بين الرجلـين إن الخبر 

عار عن الصحة.
وكانـت أنبـاء ذكرت أن اللقـاء بينهما تم 

خلاله إحراز تقدم في ملف المصالحة.
وأشـار أبو مرزوق إلـى أن حركة حماس 
أو  مصالحـة  إلـى  الذهـاب  تسـتطيع  «لا 
انتخابات وهي محظورة في الضفة الغربية 

وعناصرها ملاحقون».
وطالـب الرئيـس عباس وحركـة فتح بـ 

«تهيئة أجواء المصالحة في الضفة».
وأشـار إلـى ان رؤيـة حماس تقـوم على 
أن كل الملفات مطلـوب الحديث حولها حتى 
يتـم إنهاء الانقسـام على أسـس متينة، ولا 
تتكـرر التجـارب السـابقة، لا سـيما تجربة 

اتفاق مكة.
وأكد أبو مـرزوق وجود اتصالات تجري 
فـي الوقت الراهن من أجل إنهاء الانقسـام، 
لكنه أشـار إلى أنه لغايـة اللحظة «لا يوجد 
تفاهـم نهائـي حـول المـادة المطروحـة فـي 
اللقـاء المقتـرح ومكانـه» لكنه أشـار إلى أن 

هذه المسألة «ستحسم قريبا».
كذلـك قـال ابـو مـرزوق أن القاهـرة في 
الوقت الحالي «لا ترغب في رعاية مباشـرة 
للحـوار» لكنه بين انهـا لا تمانع في أن يأتي 
الانقسـام  إنهـاء  بعـد  إليهـا  المتحـاورون 

لتوقيع الاتفاق.
ورحب نائب زعيم حماس بدور تركيا في 
عملية المصالحـة، ووصف التحـرك التركي 

بالنشيط.
ووصـف الزهـار الـذي مكـث كثيـراً فـي 
مصـر خاصـة بعـد ان غادرها وفـد الحركة 
زيارتـه للقاهـرة بـ»الناجحـة»، لافتـاً إلى 
أنه تم خلالها مناقشـة عدة ملفات من بينها 
المصالحـة ومعبر رفح، وأشـار إلى أن ردود 

المسـؤولين المصريين كانت إيجابية، مشيداً 
المصريـة  الإعـلام  وسـائل  بتعاطـي  أيضـاً 
مـع القضية الفلسـطينية، وقـال ان القطاع 

«سيتغير لصورة إيجابية».
وتوقع الزهار أن يتم تغيير طريقة تعامل 
الصحافة المصرية مع القضية «بعد الإطاحة 
برمـوز مبـارك الذين كانـوا يحرضون على 
الشـعب الفلسـطيني»، كذلك توقع مشاركة 
فعالة للأزهر الشـريف في القضايا الداعمة 

للشعب الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
وتطـرق الزهار في حديثه إلى ملف معبر 
رفح البـري الفاصل بين قطـاع غزة ومصر، 
وقال ان المعبر يعمل حاليا بآلية اتفق عليها 
مـع المصريـين مؤقتا بسـبب الأوضـاع التي 

تعيشها مصر.
وقـال «اتفقنـا مـع القيـادة المصرية على 
آليـة تسـمح بـان تقـدم لهـم كشـفا يوميـا 
بأسـماء 300 مسـافر عبر المعبر»، وعبر عن 
أملـه فـي أن يتـم حـل قضيـة الممنوعين من 

السفر نهائيا.

الحركة نفت عقد لقاء سري بينه وبين أبو مازن قبل أيام في القاهرة

الزهار يشكك في نوايا عباس تجاه المصالحة وينفي تخلي مصر عن الوساطة لمصلحة سورية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني المسـتقيل 
الدكتور سلام فياض الاربعاء امام مؤتمر الدول 
المانحة للسـلطة الفلسـطينية في بروكسـل بأن 
المؤسسـات الفلسـطينية جاهزة لاقامـة الدولة، 
مشـيرا الى تقارير دولية رسمية تؤكد الجاهزية 

الفلسطينية.
وقـال فياض فـي حديثه الإذاعي الأسـبوعي 
له مـن العاصمـة البلجيكية  الاربعاء الذي سـجّ
بروكسل حيث يشـارك في اجتماع لجنة تنسيق 
المسـاعدات المقدمة للسـلطة الوطنيـة من الدول 
والمؤسسـات المانحة AHLC: «أشـارك مع وفد 
فلسـطين فـي اجتماع لجنة تنسـيق المسـاعدات 
المقدمة للسـلطة الوطنية من الدول والمؤسسات 
المانحة، الذي يُشـكل بالنسـبةِ لنا مناسبةً هامة 
لتحقيـق المزيـد مـن الدعـم والمسـاندة الدوليـة 
التـي نسـعى إليهـا، والتـي لعبـت علـى مـدار 
الفتـرة الماضيـة دوراً حيويـاً هامـاً مكننـا مـن 
اسـتكمال تنفيـذ خطـة عملنـا لبناء مؤسسـات 

دولة فلسـطين وبنيتهـا التحتية من خلال توفير 
الدعـم المالـي الـلازم لموازنـة السـلطة الوطنية 
مـن  وتمكينهـا  التنمويـة،  مشـاريعها  وتمويـل 
الوفاء باحتياجـات مواطنيهـا». وأضاف: «هذا 
بالإضافـةِ إلى مـا تُمثله هـذه اللجنـة من منصة 
سياسـية، وليـس فقط فنية، سـاهمت في توفير 

الدعم السياسي لحقوقنا الوطنية».
وحـول إقرار الهيئـات و المؤسسـات الدولية 
المختصة بإنجازات السـلطة الوطنيـة في مجال 
الحكـم والإدارة، قـال فيـاض: «نسـتطيع القول 
وبثقة أن السـلطة الوطنية اسـتكملت جاهزيتها 
لإقامـة دولة فلسـطين المسـتقلة، وهذا مـا أكدته 
تقاريـر المؤسسـات الدوليـة المختصـة، فـي هذا 
السـياق فإننـا نثمـن عاليـاً، وننظـر باعتـزاز، 
إلـى التقاريـر التـي صـدرت عـن الأمم المتحدة، 
وصندوق النقد الدولـي، والبنك الدولي، والتي 
أشادت جميعها بأداء السـلطة الوطنية، وأكدت 
على كفاءة عمل مؤسسـاتها، واكتمال جاهزيتها 
عاليـة  كفـاءة  ذات  دولـة  مؤسسـات  لتصبـح 
علـى صعيـد الحكـم والإدارة وتقـديم الخدمات 

للمواطنين».
وأكد فياض أن إقرار هذه المؤسسات الدولية 

المختصـة بإنجازات السـلطة وفي مجـال الحكم 
تعثـر  بـأن  إقرارهـا  إلـى  بالإضافـة  والإدارة، 
جهـود التنميـة المسـتدامة ناجـم عـن الاحتلال 
إنمـا  يفرضهـا،  التـي  والعقبـات  الإسـرائيلي، 
يُبـرز حقيقـةً باتـت واضحـة وهـي أن الاحتلال 
الإسـرائيلي يمثل العقبة الأساسية أمام تجسيد 
دولتنـا علـى الأرض، الأمـر الذي يضـع المجتمع 
الدولي أمام ضرورة تحمله لمسؤولياته المباشرة 
فـي الوفاء باسـتحقاق ايلول (سـبتمبر) المقبل، 
ومـا يتطلبـه ذلك مـن ضـرورة إتخـاذ خطوات 
ملموسة تُلزم إسـرائيل بالتقيد بقواعد القانون 
الدولي وقرارات الشـرعية الدولية، وبما يضمن 
إنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي عن كامـل الاراضي 
المحتلـة، وتمكين الشـعب الفلسـطيني من تقرير 
مصيـره، وإقامـة دولتـه المسـتقلة وعاصمتهـا 

القدس على حدود عام 1967. 
«لقـد جـاءت هـذه  واضـاف فيـاض قائـلا: 
التقارير الدوليـة، ومواقف الدول والمؤسسـات 
تطـور  مـدى  لتؤكـد  الاجتمـاع،  فـي  المشـاركة 
الموقـف الدولي المسـاند لحقوق شـعبنا، وتثبت 
أن عملنـا كان صحيحاً منـذ البداية، وإننا ورغم 
كافة الصعوبات والعراقيـل المتصلة بالاحتلال، 

قـد نجحنا، بـل وأثبتنا للمجتمـع الدولي قدرتنا 
على بناء المؤسسـات على أساس مهنيّ وشفاف 
وتمكينهـا من العمل بفعاليـة في خدمة المواطنين 

ورعاية مصالحهم». 
وشدد فياض على أنه لم  يكن لهذه الانجازات 
أن تتحقق لولا التفاف أبناء الشعب الفلسطيني 
حول خطة السلطة الوطنية وانخراطهم الواسع 
في تنفيذها، وقال: «يحق اليوم لكل فلسـطينية 
وفلسـطيني أن يفخر بهذا الإنجاز، وسـنواصل 
معـاً مراكمـة وترسـيخ الحقائـق الإيجابية على 
الأرض للتعجيـل فـي الخـلاص مـن الاحتـلال، 
التـي ينعـم  وإقامـة دولـة فلسـطين المسـتقلة، 
والمسـاواة».  والعدالـة،  بالحريـة،  مواطنوهـا 
وتابع: «ستواصل مؤسساتنا الرسمية والأهلية 
العمل وبأقصى طاقتها لتحسـين أدائها، وضمان 
تقـديم أفضـل الخدمـات للمواطنـين خاصـة في 
المناطق الزراعية والريفية المهددة والمتضررة من 
الجدار والاسـتيطان، وبما يشـمل كافة المناطق، 
وخاصـة المصنفـة (ج)، وفـي مقدمتهـا الأغوار، 
ومناطق خلـف الجدار، وبما يشـمل وبكل تأكيد 
مدينة القدس الشرقية قبلة مشروعنا الوطني».

وأكـد فيـاض أن اقـرار الهيئات والمؤسسـات 

الفلسـطينية  الموسسـات  بكفـاءة  الدوليـة 
وجاهزيتها للعمل كمؤسسات دولة تؤكد اكتمال 
الجاهزيـة الوطنية لاقامة الدولـة، ويبرز أهمية 
الانجـازات التـي تم تحقيقها على صعيـد البنية 
التحتية وتحسـين الخدمـات الاجتماعيـة نوعا 
وكمّـا، والتي هـي غير معزولة عـن التطور الذي 
تمّ فـي الحكم والادارة وتعزيز مبادئ الشـفافية 
والنزاهـة والمحاسـبة والتـي سـاهمت فـي رفع 
الفعالية والكفاءة وحسن الاداء، وقال: «نحن لا 
ننظر الى المسـاعدات المالية من الدول المانحة إلاّ 
في سياق القدرة على توظيفها في تحقيق اهداف 
شعبنا الوطنية وإن مؤتمر باريس الذي سيعقد 
فـي حزيـران (يونيـو) المقبـل، سـيكون محطـة 
بارزة على هـذا الصعيد نحو التقدم بثقة للوفاء 
باستحقاق سـبتمبر والمتمثل في انهاء الاحتلال 
وتمكين شـعبنا مـن العيـش بحريـة وكرامة في 
دولته المسـتقلة، الأمـر الذي يسـتدعي الارتقاء 
لاعلى درجـات المسـؤولية بحثّ الخطـى لإنهاء 
الانقسـام واعـادة الوحدة للوطن ومؤسسـاته 
وخاصة في هذه اللحظـة التاريخية التي يجمع 
فيهـا العالـم علـى حق شـعبنا فـي هـذه الدولة 

وجاهزيته لاقامتها». 

قال «أثبتنا للمجتمع الدولي قدرتنا على بناء المؤسسات على أساس مهني وشفاف»
فياض أمام  مؤتمر المانحين في بروكسل: السلطة استكملت جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين المستقلة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالبت القيادة الفلسطينية الاربعاء الادارة 
الامريكية بتحديد موقفها بشـكل واضح بشأن 

حدود الدولة الفلسطينية المنتظرة.
الرئاسـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وشـدد 
الفلسـطينية نبيـل أبـو ردينـة علـى ضـرورة 
اتخاذ واشـنطن موقفـا أمريكيـا واضحا تجاه 
حدود الدولة الفلسـطينية على حـدود عام 67 
والقدس الشـرقية عاصمة لهـا، وبموقف حازم 
تجـاه الاسـتيطان الإسـرائيلي المتواصـل فـي 

الاراضي الفلسطينية.
وقـال ابو ردينة فـي تصريح نشـرته وكالة 
الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» الأربعاء: 
إن حديث وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتون حول أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
سـيعلن مزيدا من التفاصيل حول سياسته في 
الشرق الأوسط، يجب أن يرافقه موقف أمريكي 
واضح تجـاه حدود الدولـة الفلسـطينية على 
حـدود عـام 67 والقـدس الشـرقية عاصمة لها 

وموقف حازم تجاه الاستيطان الإسرائيلي.
وأضـاف ابـو ردينـة: إن هذا الإعـلان يدلل 
علـى أن الإدارة الأمريكية بـدأت تدرك خطورة 
الوضـع فـي الشـرق الأوسـط، مـع ما تشـهده 
المنطقـة مـن ثورات سـببها الرئيسـي هـو عدم 
وجـود حـل عـادل للقضيـة الفلسـطينية على 

أساس قرارات الشرعية الدولية.
وتابـع: إن الحديـث عـن خطط ومبـادرات 
جديـدة لا يكفـي، ولا بـد مـن دور أمريكي فاعل 
وسياسـة أمريكيـة حازمـة تجـاه الاسـتيطان 

الإسرائيلي.
وختم الناطق الرسـمي الفلسـطيني حديثه 
بالقـول: إنه حـان الوقـت لأن تتحـرك الإدارة 
الأمريكيـة قبل ايلول (سـبتمبر) المقبل، أي قبل 
أن تأخـذ المنطقة منعطفا سـتكون آثاره صعبة 

على الجميع.

وكانت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتـون قالـت إن الولايـات المتحـدة تعتـزم 
القيام بمسـعى جديد لدعم إحلال سـلام شامل 

بين العرب واسرائيل.
وأضافـت كلينتـون فـي كلمـة ألقتها مسـاء 
ـ  الأمريكـي  العالمـي  المنتـدى  أمـام  الثلاثـاء 
ومعهـد  قطـر  دولـة  ترعـاه  الـذي  الإسـلامي 
بروكينجز للأبحـاث أن» الرئيس باراك أوباما 
سـيحدد سياسـة أمريكا تجاه الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا في الأسابيع القادمة».
وأشـارت إلـى أن مسـعى جديـداً مـن أجـل 
والإسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين  السـلام 
سـيكون عنصرا محورياً، لافتـة إلى أن مصالح 
الولايـات المتحدة وقيمها الأساسـية لم تتغير، 
وأنـه لا بديل لقيـادة أمريكية فعالة ومسـتمرة 

في عملية السلام.
وتوقفت المفاوضات المباشرة وغير المباشرة 
بين السلطة الفلسـطينية والكيان الإسرائيلي 
بعد رفض الاحتلال تجميد الاستيطان لمدة 90 

يوما كشرط لعودة المفاوضات.
ويتعرض الرئيس الأمريكي لضغوط للحث 
علـى مبـادرة جديـدة أو مواجهـة احتمـال أن 
يسـعى الفلسـطينيون للحصول على اعتراف 
مـن الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة بدولـة 
فلسـطينية علـى حـدود الرابـع مـن حزيران 

1967 وعاصمتها القدس.
العريضـة  وأكـدت كلينتـون أن الخطـوط 
للسياسـة الأمريكية تشـمل إلى جانب تجديد 
السـعي إلـى إحلال سـلام شـامل بـين العرب 
التـزام واشـنطن بدعـم حقـوق  وإسـرائيل، 
الإنسـان وتسـوية الصراعـات المسـتمرة منذ 
وقت طويـل والتصـدي للتهديـدات الإيرانية 

وإلحاق هزيمة بتنظيم القاعدة وحلفائه.
وفـي ظـل عـدم وضـوح الموقـف الامريكي 
ومواصلـة  الفلسـطينية  الدولـة  حـدود  مـن 
واشنطن عرقلة عمل اللجنة الرباعية الدولية 
للسلام في الشـرق الاوسط ثمن عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية صائب 

عـن  صـدر  الـذي  الثلاثـي  البيـان  عريقـات، 
ألمانيا وبريطانيا وفرنسـا حول تحديد مبادئ 
الحل النهائي على أسـاس مبـدأ الدولتين على 
حدود الرابع من حزيران عـام 1967، واعتبار 
الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ووجوب 
كافـة  بوقـف  الإسـرائيلية  الحكومـة  التـزام 
النشـاطات الاسـتيطانية وبما يشـمل القدس 
الشـرقية علـى اعتبـار ذلـك مدخـلا حقيقيـا 

لاستئناف عملية السلام.
وشـدد عريقات خلال لقائه وفـدا ألمانيا زار 
أريحا الأربعاء، على دعم القيادة الفلسطينية 
للتهدئـة الشـاملة والمتبادلـة فـي قطـاع غزة، 
مؤكدا أن المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود 
عبـاس لإنهـاء الانقسـام وعبـر آلية تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة (تكنوقـراط)، لإعادة 
للانتخابـات  والتحضيـر  غـزة  قطـاع  إعمـار 
الرئاسية والتشريعية، وكذلك قيام مؤسسات 
بالتحضيـر  العلاقـة  ذات  التحريـر  منظمـة 
الفلسـطيني،  الوطنـي  المجلـس  لانتخابـات 
ليست بحاجة إلى المزيد من النقاش والحوار، 
ومشـيرا إلـى أن مبـادرة عباس توفـر فرصة 
تاريخية لإنهاء الانقسـام وتحقيـق المصالحة 

الوطنية. 
اللجنـة  اجتمـاع  تأجيـل  صعيـد  وعلـى 
الرباعية الذي كان مقررا غدا الجمعة في برلين 
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى عقد 
مؤتمـر دولي كامـل الصلاحيـات برعاية الامم 
المتحدة تحضره كافة الاطـراف المعنية لتنفيذ 
قـرارات الشـرعية الدوليـة ذات الصلـة، بعد 
انكشـاف فشـل الرباعية الدولية التي تتحكم 
لسياسـات  «الداعمـة  الأمريكيـة  الادارة  بهـا 
الاحتلال والحامية بلا حدود لجرائمه وفظائع 
جيشـه ومسـتوطنيه ضـد الارض والانسـان 
الشـعب  حـق  اخضـاع  رافضـةً  والمقدسـات، 
الفلسـطيني فـي تقريـر مصيره بنفسـه دون 
وصاية اوشروط من أحد للمساومة والتجارة 

السياسية الدولية».
واعتبـرت الجبهـة الشـعبية فـي بيـان لها 

الاربعـاء: أن مواصلـة اللهاث وراء ما يسـمى 
بالرعايـة  الثنائيـة  التفاوضيـة  بالحلـول 
الامريكيـة، وفـي ضـوء ادراك غالبيـة القوى 
الفلسـطينية  والاجتماعيـة  السياسـية 
والعربية لفشـل وعقـم الرهان علـى الرباعية 
الدولية واخفاق منـاورات التحالف الامريكي 
الاسرائيلي في ان تنطلي على المجتمع الدولي 
والـرأي العـام العالمـي، تمثل خسـارة صافية 

لنضال ومنجزات الشعب الفلسطيني.
وأكـدت بأن سياسـة الانتظـار والتردد في 
المفاوضـات نهجـاً والتزامـات  مغـادرة هـذه 
ونتائـج، وفـي التفعيـل الشـامل فـي سـياق 
استراتيجية سياسية موحدة بديلة، لقرارات 
الشـرعية الدوليـة ومجلـس حقوق الانسـان 
ومحكمـة لاهـاي ومحكمة الجنايـات الدولية، 
لن تجدي شـعبنا نفعاً، لا بـل وتمنح الاحتلال 
واعوانه المزيـد من الوقت في تنفيذ مخططاته 
جهـود  وتعطيـل  وتشـويش  الارض  علـى 

التضامن الاممي. 
وحـذرت مـن المنـاورات والدسـائس التي 
تحيكهـا حكومـة نتنياهـو مـن غـلاة التطرف 
والعنصرية للافلات مـن الضغوطات الدولية 
الفلسـطيني  الشـعب  صمـود  ولدهـا  التـي 
التـي  التاريخيـة  التحـولات  واسـتحقاقات 
تشـهدها المنطقـة، وفـي المقدمة تمكين شـعبنا 
من نيـل حقوقـه في مقاومـة ودحـر الاحتلال 
والاستيطان وتحرير الاسرى والظفر بالعودة 
واقامـة الدولـة الفلسـطينية كاملـة السـيادة 

وعاصمتها القدس.
العربيـة  الجبهـة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
الرباعيـة  اجتمـاع  تأجيـل  إن  الفلسـطينية: 
الدوليـة الـذي كان مقـررا عقده يـوم الجمعة 
المقبل، هـو «تهرب من تحمل اللجنـة الرباعية 
لمسـؤولياتها تجـاه شـعبنا، ورضـوخ لإرادة 
إسـرائيل التـي تواصـل عمليات الاسـتيطان 
وتصعد من عدوانها ضد شعبنا الفلسطيني».

وأضافـت الجبهـة فـي تصريـح صحافـي، 
أصدرته الأربعاء: أن قرار إلغاء الاجتماع جاء 

ثمنت بيان ألمانيا وبريطانيا وفرنسا حول تحديد مبادئ الحل النهائي على أساس مبدأ الدولتين على حدود عام 1967

القيادة الفلسطينية تطالب واشنطن بتحديد موقف واضح تجاه حدود الدولة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه بالمجلس المركزي لحركة فتح في رام الله

مخيبا للآمـال، حيث كنـا ننتظر مـن الرباعية 
اتخـاذ موقـف حاسـم وجـاد تجـاه إسـرائيل 
وأولهـا  السـلام  بمتطلبـات  بالإيفـاء  يلزمهـا 
الوقـف الكامـل للاسـتيطان، ووقـف عدوانها 

المتصاعد ضد شعبنا الفلسطيني.
وتابعـت: إن إلغاء هذا الاجتمـاع بناء على 
ضغـط أميركـي، يؤكـد أن الولايـات المتحـدة 

دور  لعـب  علـى  القـدرة  فقـدت  الأمريكيـة 
الوسـيط في عملية السـلام في ظـل انحيازها 
الفاضح لإسـرائيل، ويعكس الرغبة الأمريكية 
بالاسـتئثار بهـذا الدور فـي ظل تنامـي الدور 
الأوروبي وتواصل المساعي الأوروبية لإحلال 

السلام في المنطقة.
واختتمـت الجبهـة: إننـا ونحـن نسـتنكر 

الضغـوط الأمريكيـة ووقوفها أمام أي مسـعى 
فإننـا  السـلام،  بمتطلبـات  إسـرائيل  لإلـزام 
نؤكد خطورة المرحلـة المقبلة من المواجهة، مما 
يسـتدعي توحيـد الموقف الفلسـطيني وتمتين 
لتهيئـة  الانقسـام  بإنهـاء  الداخليـة  الجبهـة 
الظروف المناسـبة لمواجهة تحديات استحقاق 

سبتمبر القادم. 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: أظهرت وثائق أمريكية سرية 
مسـربة لموقـع «ويكيليكـس» الالكترونـي أن الولايات 
المتحـدة أحبطت صفقات بين دول فـي أمريكا اللاتينية 
وشركة استشـارات أمنية إسـرائيلية بسبب التخوف 
من إلحاق الشـركة أضـرارا أمنية بالولايـات المتحدة.  
«هآرتـس»  صحيفـة  كشـفتها  التـي  للوثائـق  ووفقـا 
الأربعاء فـإن الولايات المتحدة عملت خلال السـنوات 
2008 ـ 2010 بشـكل مكثـف ضـد شـركة الاستشـارات 
الأمنية الإسـرائيلية «غلوبال سـي اس تي» ورئيسـها 

اللواء في الاحتياط يسرائيل زيف.
وتبـين مـن الوثائق أن سـفارات الولايـات المتحدة 
فـي أمريـكا الجنوبيـة هـددوا حكومـات عدة بأنـه إذا 
تعاملت مع زيف والشـركة الإسـرائيلية التي يرأسـها 
فإن الولايات المتحدة سـتقطع علاقاتها الأمنية مع هذه 
الدول وفي أعقـاب ذلك قطعت حكومـة بنما اتصالاتها 

مع «غلوبال سي اس تي».
ويشار إلى أن زيف، الذي تولى مناصب في الجيش 
الإسـرائيلي وبينها قائد شـعبة العمليات، أسـس بعد 
تسـريحه من الخدمة العسكرية «غلوبال سي اس تي» 
التي تعمل في مجال الاستشـارات الأمنية والتدريبات 
العسـكرية لقـوات الأمـن فـي دول أمريـكا اللاتينيـة 
وأفريقيـا وفـي الآونـة الأخيـرة تحـاول الدخـول إلى 

مجال المشاريع المدنية.

وتظهر وثائق مسربة من وزارة الخارجية الأمريكية 
إلـى «ويكيليكس» أن الولايات المتحدة راقبت عن كثب 
نشـاط زيف وشـركته في أنحاء أمريـكا اللاتينية وأن 
الدبلوماسـيين الأمريكيين أرسلوا إلى واشنطن تقارير 
بشـأن اتصالات زيـف مع حكومـات كولومبيـا وبيرو 
وبنمـا وحاولوا إحبـاط صفقات ونجحـوا في ذلك في 

عدة حالات.
المصلحـة  جانـب  إلـى  أنـه  الوثائـق  مـن  ويتبـين 
الاقتصاديـة كان لـدى الولايات المتحـدة تحفظات من 
زيـف نابعـة من التخـوف مـن أن نشـاطه فـي أمريكا 

اللاتينية يلحق أضرارا أمنية بالولايات المتحدة.
وفـي نهايـة العام 2009 مارسـت الولايـات المتحدة 
ضغوطـا كبيرة على حكومة بنمـا لوقف التعاون بينها 
وبـين زيـف وفـي 25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) العام 
2009 التقـت السـفيرة الأمريكيـة بربارة ستيفنسـون 
مـع رئيس بنمـا ريـكاردو مارتنيلـي ونائبـه والوزير 
نشـاط  حـول  معهـم  وتحدثـت  الرئاسـية  للشـؤون 

«غلوبال سي اس تي» في القارة اللاتينية.
وقالـت ستيفنسـون للمسـؤولين البنميـين الثلاثة 
إن الشركة الإسـرائيلية «خلقت مشاكل» في كولومبيا 
وبيـرو وهـددت بأن وجـود مقاولـين إسـرائيليين في 
الوزارات البنمية سـيؤدي إلى تقييـد التعاون وتبادل 

المعلومات بين حكومة الولايات المتحدة وبنما».

ونصحـت السـفيرة الرئيس البنمـي بالتوجه بهذا 
الخصـوص إلـى قائـد الشـرطة الكولومبيـة الجنرال 
ووفقـا  رأيـه،  علـى  والحصـول  نيرانخـو  أوسـكار 
للبرقية التي أرسـلتها ستيفنسـون إلى واشـنطن فإن 
الرئيـس البنمي فوجئ مـن اقوالها واتصـل هاتفيا مع 
نظيـره الكولومبـي ألفـارو أوريفـا من أجـل الحصول 
علـى تفاصيـل وقال للسـفيرة «إننـا لا نريد اسـتبدال 
أصدقائنـا».  وقالـت «هآرتس» اسـتنادا إلـى الوثائق 
الأمريكيـة إن الرئيس البنمي ونائبـه لم يعلما أنه قبل 
ذلـك بيوم واحـد التقى السـفير الأمريكي فـي بوغوتا 
وليـام براونفيلد مـع قائد الشـرطة الكولومبية وطلب 

منه المساعدة في الحملة ضد زيف وشركته.
قـال  الكولومبـي  الجنـرال  أن  الوثائـق  واضافـت 
للسـفير إن وزيـر الدفاع غابريال سـيلفا ليـس راضيا 
من علاقات وزارته مع إسـرائيل ووصف العلاقات بين 
الشرطة الكولومبية وبين زيف وشركته بأنها «مروعة» 
وأن السلطات البنمية توجهت إليه للحصول على رأيه 

وأنه مستعد لتحذير بيرو أيضا إذا طلب منه ذلك.
وكتـب براونفيلـد في برقية بعثها إلى واشـنطن أن 
مسؤولين كبار في حكومة كولومبيا أبلغوه في الماضي 
بشـأن «تخوفات أمنية» من نشـاط «غلوبال سـي اس 

تي» في الدولة.
ووفقـا للبرقيـة، فـإن حكومـة كولومبيـا واجهـت 

صعوبـة بالعمـل مـع شـركة زيـف فـي شـؤون الأمـن 
القومـي لأنه لم يكـن بالإمكان إطلاعها علـى معلومات 
اسـتخبارية أمريكية وأن ذلك يعـود إلى حادث محرج 
وقـع في العـام 2008. وكتب براونفيلد فـي البرقية أنه 
وفقـا لمصـادر فـي الشـرطة الكولومبيـة فـإن مترجما 
إسـرائيليا مـن اصـل ارجنتينـي يدعـى شـاي كالمان، 
يعمـل مـع زيـف، صـوّر وثائـق سـرية تابعة لـوزارة 
أن  الأمريكـي  السـفير  وأضـاف  الكولومبيـة.  الدفـاع 
«هذه كانت محاولة غيـر ناجحة لبيع الوثائق للحركة 
السـرية الكولومبية «فارك» بواسطة رجال اتصال في 
الأرجنتـين والإكـوادور» وأن «الوثائق شـملت على ما 
يبـدو مخـزون معلومات لأهـداف نوعيـة، ونفي زيف 

هذه الأمور لكنها أعاد كالمان إلى إسرائيل».
وجاء فـي برقيات أرسـلتها السـفارة الأمريكية في 
بوغوتا إلى واشـنطن أن «رجال السـفارة الذين زاروا 
وزارة الدفاع خلال السنتين الأخيرتين لاحظوا حضور 

مستشارين إسرائيليين متزايد».
وكتب السفير الأمريكي في برقية أرسلت في كانون 
العـام 2009 أن «غلوبـال سـي اس  الأول (ديسـمبر) 
تـي نفـذت تقييمـا اسـتراتيجيا لصالـح وزارة الدفاع 
وتركزت في خطة لهزم حركـة فارك ومنظمات إرهابية 
وإجرامية أخرى، لكنها شملت تقديرات حول تهديدات 

من جانب فنزويلا وإكوادور».

«ويكيليكس»: أمريكا أحبطت صفقات مع شركة استشارات أمنية إسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الاربعـاء بـأن هناك 
مساعي لتنظيم مسيرة مليونية عالمية منتصف ايار 
(مايو) المقبل للتوجه نحو الحدود الفلسطينية مع 
الاسـرائيلي  بالاحتـلال  تنديـدا  العربيـة  الـدول 

والسعي لانهائه.
واشـارت المصـادر الـى ان شـبابا بالفيس بوك 
يواصلون دعوتهم إلى مسـيرة مليونية عالمية يوم 
15 ايـار (مايو) القادم من خلال صفحة «الانتفاضة 
الفلسـطينية الثالثة.. فلسـطين تتحـرر ونحن من 
سيحررها»، ووضعوا خطة للتحرك فى جميع دول 
العالـم تبدأ يوم 13 حتى 15 ايـار (مايو) المقبل وتم 

وضع الخطة على الصفحة.
واوضحت صفحة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة 
بـان اليـوم الأول يـوم تجمـع الجماهيـر وأطلقـوا 
عليه «جمعـة النفير» واليوم الثانـي الانطلاق إلى 

الحـدود، وأطلقـوا عليه «سـبت الزبير» أمـا اليوم 
الثالث فهو يوم الزحف المقدس وإشعال الانتفاضة 
وأطلقـوا عليـة « أحـد التحريـر»، وقالـوا فـى هذا 
اليـوم تزحف جموع العائديـن وتنطلق الانتفاضة 
الفلسـطينية الثالثـة وسـط دعم أحـرار العالم فى 

كل مكان.
الفلسـطينية  الانتفاضـة  صفحـة  واشـارت 
الثالثـة الـى انـه تم وضـع جـدول المنتفضـين وهم 
الفلسـطينيون فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة 
وفـي الاراضى المحتلة عـام  1948 والفلسـطينيون 
والأحرار في لبنان ومصر وسوريا والدول العربية 
وتركيـا و أوروبـا و أمريكا وباقـي دول العالم وان 
تكون سـاعة الصفر بعـد صلاة الظهر يـوم 15 ايار 

(مايو) المقبل.
ونوهـت صفحة الانتفاضة الفلسـطينية الثالثة 
الـى ان الشـباب وضعـوا خطـة للتجمـع مـن أجل 
فلسـطين على برنامج التواصـل الاجتماعي «فيس 
بـوك» في الخامس عشـر مـن ايـار (مايـو) القادم 

بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية. 

تنطلق منتصف أيار المقبل:
تواصل التحضيرات للانتفاضة الفلسطينية 

الثالثة على «الفيسبوك» بمشاركة عالمية

■ تـل ابيـب ـ يو بـي آي: ذكـرت وثيقة 
«ويكيليكـس»  لموقـع  مسـربة  أمريكيـة 
الالكترونـي ان عضـو الكنيسـت عن حزب 
العمل الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ وصف 
خـلال لقاء مـع دبلوماسـي أمريكـي زميله 
عضو الكنيسـت عميـر بيرتـس بأنه عديم 
الخبـرة وعدوانـي و»مروكـي» وهـي كلمة 

استهزاء باليهودي المغربي الأصول.
مـن جانبـه نفى هرتسـوغ أن يكـون قد 
نعت بيرتس، الذي أعلن أمس عن ترشـحه 
لرئاسة العمل، بهذه الأوصاف لكن مطالب 
تعالـت فـي حـزب العمـل تطالب بإسـقاط 

ترشيح هرتسوغ لرئاسة الحزب.
وذكرت صحيفة «هآرتـس» الأربعاء أن 
هرتسـوغ التقى في كانـون الثاني (يناير) 
مـن العـام 2006 دبلوماسـيا أمريكيـا رفيع 
المسـتوى وتمحـور الحديـث بينهمـا حول 
وضع حزب العمل برئاسـة بيرتس عشـية 
الانتخابـات العامـة التـي جـرت فـي آذار 

(مارس) من العام نفسه.
وقـدر هرتسـوغ خـلال اللقـاء أن حزب 
كديما هو السـبب الأساسي لتراجع شعبية 

العمل فـي اسـتطلاعات الرأي وقـال، وفقا 
للوثيقـة الأمريكيـة، إن السـبب الثاني هو 
«نظـرة الجمهـور لبيرتـس على أنـه عديم 

الخبرة وعدواني ومروكي».
وأضاف متفائلا أن وضع العمل تحسـن 
في أعقاب قائمة المرشـحين «الممتازة» التي 
طرحها العمل «والتي تضم أعضاء أشـكناز 
(يهـود من أصـول غربية) مـن أجل إحداث 
تـوازن للخلفيـة السـفارادية (الشـرقية) 

لبيرتس». 
أن  ايضـا  الأمريكيـة  الوثائـق  وتظهـر 
السـفير الأمريكي الأسـبق في تل أبيب دان 
كرتسـر لقّـب بيرتـس بـ»حصـان ذي لون 
مختلـف» ليفرقـه عـن قياديـين آخرين في 
العمـل فيما لقّـب ايهود بـاراك بـ»الحصان 
المتعجـرف» ومتـان فيلنائـي بـ»الحصـان 
الأسـود» وبنيامين بـن اليعـزر بـ»حصان 
بـ»الحصـان  بيريـس  وشـمعون  ميـت» 
المسـن». من جانبـه نفى هرتسـوغ الأقوال 
المنسـوبة إليه ضد بيرتس وقال في مقابلة 
أجرتهـا معـه الإذاعـة العامة الإسـرائيلية 
صبـاح امـس «لـم اقـل أبـدا هـذه الأمور» 

وشـدد علـى أنـه سـوف يتصـل هاتفيا مع 
بيرتس ويوضح الأمور له.

واضاف إن «محاولة استخدام الموضوع 
الطائفي في الانتخابات على رئاسـة العمل 
لن تنجـح» ورفض دعوات له بالتنحي عن 

المنافسة على رئاسة الحزب. 
وأثارت الاقتباسات المنسوبة لهرتسوغ 
فـي الوثيقـة الأمريكيـة عاصفـة فـي حزب 
العمل وقال عضو الكنيسـت ايتان كابل إن 
الاقتبـاس يشـطب هرتسـوغ من المنافسـة 
على رئاسـة حزب العمل «وبقوله هذا فشل 
فشـلا ذريعا ولا افهـم لماذا يتـم إطلاق مثل 

هذه الأقوال مرة تلو الأخرى».
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عن 
المرشـحة لرئاسـة العمـل عضو الكنيسـت 
«يوجـد  إنـه  قولهـا  يحيموفيتـش  شـيلي 
بهـذا أكثر من صـراع عنصري وأنـا آمل أن 
الاقتبـاس ليـس دقيقـا لكـن لأنـه تم طرح 
الموضوع فإنني أدعو إلـى التنكر للجوانب 
العنصرية الموجودة في الخطاب السياسي 
والحكم على الشـخصيات السياسية وفقا 

لأفعالهم ومواقفهم».

«ويكيليكس»: هرتسوغ وصف بيرتس 
بأنه عديم الخبرة وعدواني و«مغربي»
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■ جرجيـس (تونـس) ـ رويتـرز: لم تكـن الحركـة عادية قرب 
ميناء جرجيس طيلة يوم الاثنين الماضي فقد كان شبان يتوافدون 
علـى الميناء وآخـرون يراقبون المـكان من داخل سـيارات مؤجرة 
بينمـا جلس البعض الاخر بجانب مركب متهالك يحتسـون الخمر 

وينتبهون بكل دقة لكل وافد على المنطقة.
كل المؤشـرات فـي المـكان المؤدي لمينـاء جرجيس كانـت توحي 
بانه يتم التخطيـط لأمر معين.. بعد قليل عرف المخطط والذي كان 

تنظيم رحلة سرية مقررة باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية.
المشـهد كان شـبيها بالأفـلام البوليسـية إذ ما ان غابت شـمس 
يوم الاثنين حتى انتشـر عدة شـبان بالمكان وهم يحملون سكاكين 
وهـراوات وسـيوفا مهمتهـم كانـت السـماح فقـط للمشـاركين في 
الرحلة الوصول الى الميناء بينما ينال البقية السباب والتهديد ان 

لم يعودوا ادراجهم.
وبعـد ان انتهى تسـجيل كل الحراقـة (المهاجرين) دقت سـاعة 
الرحيـل ووصل الحالمـون بالفردوس الاوروبـي والحماس يهزهم 

الى رحلة مجهولة العواقب.
لكن مفاجأة كانت بانتظار هؤلاء الشبان إذ طوقت قوات الجيش 
والحرس البحري المكان بسرعة ومنعتهم من صعود المركب غير ان 

اصرارهم على الهجرة الى لامبيدوزا لم يكن سهل المقاومة.
رد فعلهـم لـم يطـل وهـددوا بحـرق انفسـهم فـي البحـر ان لم 

يتركوهم يبدأون الرحلة.
وكان من بين هؤلاء شاب نحيل يصرخ ويقول «اتركونا وشأننا.. 
لا تخافوا علينا.. مصيرنا هناك لن يكون اسوأ من مصيرنا هنا.. ان 
لم تبتعدوا عن المكان سـنحرق أنفسنا». رد الفعل الكلامي سرعان 

ما تحول الى اشـتباك فأطلق الجيـش الرصاص في الهواء لتفريق 
هؤلاء العشـرات من المتحمسين للهجرة. لكن الامر لم يقف عند هذا 
الحد فقد اقدم الشـبان على دفع عربة الشـرطة والقائها في الميناء 

وتوترت الاجواء في ميناء جرجيس.
كان المشهد مثيرا للغاية بين شبان متحمسين للهجرة وقوات من 
الامن والشـرطة تسعى الى ان تمنع هذه الرحلة ولكنها تخشى ان 
تتسـبب في اعمال عنف قـد تندلع في المدينة في صـورة اعتقال او 

ضرب هؤلاء الشبان.
شـواطئ جرجيس كانت نقطة الانطلاق المفضلة لاغلب رحلات 
الهجـرة باتجاة ايطاليا خلال الاشـهر الاخيرة وتشـير التقديرات 
الـى ان عـدد المهاجريـن الذيـن وصلـوا الـى لامبيـدوزا الايطالية 
بلـغ خلال الاشـهر الاخيرة نحـو 25 الـف مهاجر منحتهـم ايطاليا 

تصاريح اقامة وقتية.
وتؤرق مشـكلة تدفق آلاف المهاجرين بشكل مستمر على جزيرة 
لامبيدوزا ايطاليا واوروبا بشـكل غير مسبوق بعد ان اثارت جدلا 

حول مكان اقامتهم خلال الفترة المقبلة.
لكـن يبدو ان منـح تصاريح وقتية لالاف المهاجرين التونسـيين 
زاد فـي طموح العديـد من الشـبان اصرارا على الهجـرة وتحقيق 

الحلم الاوروبي مهما كان الثمن.
في مقهى الاسـتراحة بوسـط المدينة اغلب الجالسين يتحدثون 
عـن الهجـرة الى ايطاليـا. بعض الشـبان الناجين مـن موت خلال 
رحـلات كانوا يسـترجعون الذكريات بمـرارة واخرون يخططون 
الى رحلات ومنظمون يتهافتون على اصطياد الراغبين في الهجرة 
بينمـا يتقاطر من حين لآخر بعض الآبـاء والأمهات على المقهى أملا 

في سماع اي اخبار عن ابناء لهم فقدوا في البحر.
مـن بين هـؤلاء امرأة مـن مدينة قابـس كانت تأتـي كل يوم الى 
المقهى وتنتظر ساعات وهي تبكي لعلها تسمع اي معلومة عن ابنها 
الـذي انقطعت اخباره منذ اسـبوعين بعد رحلة مـن جرجيس ولا 

تعرف ان كان من بين الغرقى او من المعتقلين في ايطاليا.
وكانـت تتحدث للنـادل في المقهـى قائلة «لقد بعـت مجوهراتي 
ووفرت 4 الاف دينار ليشارك ابني في رحلة الى ايطاليا والنتيجة 

اني فقدت ابني وسأجن».
امـا فـاروق بالهيبة وهـو رجل في الخمسـينات من عمـره فبدا 
حزينا وشـارد الذهن بعد ان فقد الامل في العثور على ابنه وخاله 
اللذيـن فقدا قبل شـهر فـي عملية للابحار خلسـة. وقـال لرويترز 
«المصيبـة مضاعفـة لقد فقـدت ابني وخالـه منذ نحو شـهر لكن لم 
يكـن امامنا حل اخـر فالافاق مغلقـة هنا في تونس وفـرص العمل 
تـكاد تنعـدم». وقال منظم رحلات سـرية انه جمع نحو 150 شـابا 
في بيتين مقابل الفي دولار لكل مشـارك في رحلة قد يكون مصيرها 

مجهولا في البحر.
واضـاف لرويترز»السـعر مرتفـع لاننا اشـترينا مركبـا جديدا 
سـيؤمن حياتهم خلال الرحلة. انا متعهد بان يصل كل من سـلمني 
نقـودا الى لامبيـدوزا والا فانه يمكنه اسـترجاع اموالـه اذا اوقف 

الحرس البحري الرحلة».
لكن شـابا عمره 18 عاما قال ان المهم الوصول الى ايطاليا ومنها 
الى فرنسـا. واضاف الشـاب واسـمه محمد بن صالح «اخي عمره 
12 عاما لقد وصل الى ايطاليا بخير. تمكن في الهرب من معتقل من 

ايطاليا ووصل بمساعدة اصدقاء الى مدينة نيس الفرنسية».

نجـاح بعض الرحلات فـي الوصول الى ايطاليا يبـدو انه قادر 
بسـرعة على ان ينسي البعض في مخاطر رحلات اخرى قد تنتهي 

بغرق المراكب المتهالكة وبمصارعة الموت لساعات.
الشـاب نبيـل العمرانـي وعمـره 20 عامـا قـال انـه شـارك منذ 
اسـبوعين في رحلة اوشك خلالها على الموت بعد ان تعطل مركبهم 
فـي البحـر قبـل ان تنقذهم سـفينة صيد. لكنـه رغـم كل ذلك يبدو 

مصرا على اعادة التجربة متى جمع الاموال من جديد.
ويقول لرويترز «لن اتراجع عن اعادة المحاولة. سـأختار الموت 
في البحر على ان ابقى عاطلا عن العمل هنا. وضعيتنا الاجتماعية 

صعبة للغاية ووالدي مريض فمن سيوفر لقمة العيش».
ويضيـف بنبـرة امتزج فيها التحدي بالخـوف «انا ميت هنا في 
تونس..لكـن ربما امـوت في البحر وربما اعـود للحياة اذا وصلت 

الى هناك».
وتسـعى تونس الى تشـديد مراقبة سـواحلها لمنـع تدفق مزيد 
من المهاجرين الى جزيرة لامبيـدوزا الايطالية لكن انفلات الوضع 
الامنـي في البـلاد جعـل الفرصة سـانحة امـام الحالمـين بالهجرة 

بشكل غير مسبوق.
ومنحت ايطاليا معدات فنية ومساعدات مالية لتونس تجاوزت 
100 مليون دولار لتشديد مراقبة سواحلها ووقف عمليات الهجرة 
اليهـا. كما حصلت تونس على قروض بأكثـر من 200 مليون دولار 
لتونـس لدعم تعافي الاقتصاد وخلق فرص شـغل فـي البلاد التي 
ارتفعـت فيهـا معـدلات البطالـة بعـد تزايـد حركـة الاحتجاجات 
وعـودة الاف العاملـين مـن ليبيـا. وقال مصـدر امنـي لرويترز ان 
حرس السـواحل التونسـي احبط مئات عمليـات الهجرة بتونس 

واعاد الاف الشبان الى تونس. واضاف «نحن نقوم بجهود كبيرة 
جدا لوقف هذه العمليـات قبل انطلاقها. حياتنا مهددة احيانا لكن 

تلك هي مهمتنا وسنواصل القيام بها بكل جدية».
لكـن حلـم الهجرة لـم يقتصر علـى التونسـيين فقط فعشـرات 
الافارقـة وصلـوا الـى تونـس خصيصا لاقتنـاص فرصة سـانحة 

للابحار خلسة باتجاه لامبيدوزا.
مامادو باري شـاب غيني عمره 26 عاما كان يتجول على شاطئ 
جرجيـس وهـو يجـري اتصـالات هاتفيـة باسـتمرار لـم يكن من 

الصعب فهم انه ينوي الهجرة غير الشرعية..
بعد توجـه الصحافيين اليـه كان خائفا معتقـدا ان الصحافيين 
رجال شـرطة بزي مدني «لكنه سـرعان ما اسـتعاد هدوءه بعد ان 

اطمئن إلى اننا صحافيون».
وقـال مامـادو انـه قدم مـن غينيا قبل شـهر لانـه انتبـه الى أن 
الاوضـاع الامنيـة فـي تونس غيـر مسـتقرة وان الفرصـة مواتية 

لتحقيق حلم حياته الذي طالما راوده منذ طفولته.
ويضيـف أن العائـق الوحيد انـه لم يثق حتـى الان «في اي من 
المنظمـين كي اعطيه بسـهولة الفـي دولار. الامر يحتـاج الى تفكير 
ولكـن الهجرة الى لامبيـدوزا امر مؤكد مهمـا طالت». صدق حدس 
مامـادو بالفعـل وتخلف عـن رحلة لم يكتـب لها الانطـلاق بعد ان 

افشلها الحرس والجيش في المهد.
لكـن المشـاركين في هـذه الرحلة لـم يتخلوا عـن اصرارهم رغم 
مصـادرة مركبهـم من قبـل الجيش. الرحلـة لم تلغ بـل تأجلت الى 
الليلـة المقبلة او التي تليها هكذا قال الشـبان ولسـان حالهم يردد 

«حلم اوروبا لن يموت مهما كان حجم العراقيل».

أفارقة يتجولون في الشواطئ محاولين الاستفادة من حالة ما بعد الثورة 

«الحرقة» الى اوروبا حلم جماعي لا تكبح جماحه أي عراقيل بين شبان تونس 

■ روما ـ تونس ـ وكالات: أعلنت السلطات الإيطالية 
امــس الأربعاء عــن وصــول 355 مهاجراً إلــى إيطاليا، 
توفيت امرأتان منهم فور وصولهما، بينما أعلن الاتحاد 
الاوروبي أنه ينتظر موقفــا «قويا وواضحا» من تونس 

حول الهجرة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء إعلان السلطات 
الإيطالية بمدينة صقلية فــي جنوب إيطاليا عن وصول 
«105 مهاجريــن من تونس إلى جزيــرة لامبيدوزا بينما 
وصل إلى الجزيــرة المجاورة بانتيليريــا 250 مهاجراً لا 

تعرف جنسيتهم توفي منهم امرأتان» فور وصولهم.
وأوضحــت الســلطات ان «المركــب الأول وصل إلى 
لامبيــدوزا حوالــي الســابعة مــن صبــاح أمــس وعلى 
متنه مهاجرون تونســيون، بينما اكتشــفت الســلطات 
المركــب الآخــر في عرض البحــر، وهو عبــارة عن قارب 
صيد خشــبي متهالك فقامت زوارق من خفر السواحل 

بسحبه للشاطئ».
وتابعــت الســلطات ان «امرأتين فارقتــا الحياة بعد 
وصــول المركب الــذي لا تعــرف حتى اللحظة جنســية 
المهاجريــن الذين كانوا على متنه ولم يتم تحديد ســبب 

الوفاة بعد».
يذكر ان لامبيدوزا شــهدت أمس وصول 57 شخصاً 
بينمــا ينتظــر اليوم أن يتــم ترحيل 70 مهاجرا تونســيا 
على متن رحلتين جويتين إلى بلادهم. وتتعرض جزيرة 
لامبيدوزا لموجة شديدة من مراكب الهجرة غير الشرعية 
تأتي من السواحل التونسية حملت منذ بداية العام أكثر 
من 19 ألف شخص معظمهم تونسيون وبينهم مئات من 

الصومال وأريتريا. 
وتعاني الجزيرة من مشــاكل بيئية وصحية بســبب 
العــدد الكبيــر للمهاجريــن، عــلاوة علــى نقــص المياه 
الصالحة للشــرب والغذاء، وفي حــين يقيم ألفا مهاجر 
بمركــز إقامــة، وينــام الآخــرون بمخيمــات أو أماكــن 

أعدوها بأنفسهم في العراء.
في ســياق متصــل اعلن رئيس المفوضيــة الاوروبية 
جوزيــه مانويل بــاروزو الثلاثاء في تونــس ان الهجرة 
غير الشــرعية تشــكل «تحديا مشــتركا» ويتوجب على 
تونس الموافقة على اســتعادة رعاياها مع اعلانه تقديم 

مساعدة بحوالى 140 مليون يورو لهذا البلد.
وفــي ختــام لقــاء مــع الوزيــر الاول فــي الحكومة 
التونســية الموقتة الباجي قائد السبســي، قال باروزو 
ان مســألة الهجــرة «تتعلق بتحد مشــترك ومســؤولية 
يتقاسمها الجانبان» الاوروبي والتونسي. وأضاف ان 
الهجــرة «لا يمكن أن تكون الحل وعلــى تونس وأوروبا 
تناول هذه المســألة بروح بنــاءة». وتابع «ننتظر تحركا 
قويــا وواضحا من تونــس المدعوة إلى القبــول باعادة 
اســتقبال التونســيين الموجودين بطرق غير شرعية في 
أوروبا والى الالتزام بالتصدي للهجرة غير الشــرعية». 
واكــد ان «هــذا الالتــزام ضــروري بالنســبة لتواصــل 

تعاوننا».
مــن جهة اخــرى، اعلن بــاروزو ان اوروبا مســتعدة 
لمســاعدة تونس مع وســائل إضافية شــرط ان تتعاون 
الســلطات التونســية بشــكل اكبــر. وقــال ان «تونس 
كانت أول بلد ينخرط في مسار الانتقال الديموقراطي» 

معربا عن الأمل في «أن تكون أول نموذج للجيل الجديد 
من الشــراكة التي يقيمهــا الاتحاد الأوروبــي مع بلدان 

الجنوب في مجال الديموقراطية والازدهار المشترك».
واوضــح «بالنســبة لتونــس، يتوقــع أن تبلــغ قيمة 
المســاعدة الاضافيــة لمــا بــين 2011 و2013 حوالى 140 
مليون يورو تضــاف إلى الميزانية التــي تم تخصيصها 

لها سابقا والبالغة قيمتها 257 مليون يورو».
وشــدد رئيس المفوضيــة الأوروبية علــى أن الاتحاد 
الأوروبــي عازم عبر هــذه الآلية للشــراكة «على تحقيق 
قفــزة نوعيــة «مــع جيرانــه بالجنــوب المنخرطــين في 
إصلاحات» مشــيدا بـ»الشــعب التونســي الذي تسنى 
لــه بفضل ثورته مســك مصيــره بأيديه وفرض نفســه 

كأنموذج للنجاح في المنطقة وفي العالم بأسره».
وأعلن في هذا الســياق اعادة توجيه برامج مساعدة 
الممتــدة  للفتــرة  لبلــدان الجنــوب  الاتحــاد الأوروبــي 
بــين 2011 و2013 موضحــا أن القيمــة الاجماليــة لهذه 

المساعدات تبلغ اربعة مليارات يورو.
من ناحيته، اكد الباجي قائد السبســي أن المحادثات 
التــي جمعتــه بالمســؤولين الأوروبيين والتــي وصفها 
بالبنــاءة والمثمــرة، «مكنت من تقــديم ضمانات وتأكيد 
مساندة أوروبا لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

في تونس».
وهــذه الزيــارة التــي يقوم بهــا بــاروزو لتونس هي 
الاولى لبلد عربي منذ توليه رئاسة المفوضية الاوروبية. 
والتقــى بالاضافة الــى السبســي، الرئيس التونســي 

بالوكالة فؤاد المبزع.

وصول 355 مهاجرا الى إيطاليا معهم جثتان 
واوروبا تنتظر موقفا «قويا وواضحا» من تونس حول الهجرة

قارب آخر وصل الثلاثاء الى جزيرة لامبيدوزا قادما من شمال تونس

معتقلون سياسيون 
يدخلون بإضراب مفتوح 

عن الطعام بالمغرب
 

■ سـلا( المغـرب) ـ د ب أ: قـرر ثلاثـة 
معتقلين سياسـيين في المغـرب على خلفية 
مـا يعـرف بملـف خليـة بلعيـرج الدخـول 
فـي إضـراب مفتـوح عـن الطعـام لحمـل 
المسـؤولين المغاربـة علـى ضمـان حريتهم 

وإطلاق سراحهم. 
وقـرر محمد الأمـين الركالـة والمصطفى 
مـن  السـريتي  الحفيـظ  وعبـد  المعتصـم 
داخل سجن سـلا (قرب الرباط)، في بيان 
صحافـي الثلاثاء بدء إضـراب عن الطعام 
محملـين المسـؤولية «كاملة للجهـات التي 
كانـت وراء اعتقالهـم والتـي تسـتمر فـي 
وضـع العراقيـل أمـام اسـترجاع لحريتهم 

وكرامتهم». 
ودعـا السـجناء الثلاثـة إلـى «الإقـرار 
سـراحهم  وإطـلاق  ببراءتهـم  الواضـح 
ولأسـرهم  لهـم  الاعتبـار  ورد  الفـوري، 
وللأحزاب التي ينتمون إليها»، كما طالبوا 
بـ»الكشـف عـن الجهـة التي دبـرت الملف 
وأجرمـت فـي حـق شـخصيات سياسـية 
ودفاعهـا  بمواقفهـا  معروفـة  وإعلاميـة 
والكرامـة  والديمقراطيـة  الحريـة  علـى 
ومناهضتها لكل أشـكال العنـف والإقصاء 
والتمييـز ومسـاءلة هـذه الجهـة وترتيب 

الجزاء على ذلك». 
يشـار إلى أن تقارير تـرددت عن إطلاق 
ملـف  فـي  السياسـيين  المعتقلـين  سـراح 
بلعيـرج منذ أسـابيع فـي إطار عفـو ملكي 
شـامل، إلا أن المسـؤولين عـن هـذا الملـف 
أكدوا أنهم لم يتلقوا أي إشارة للإفراج عن 
المعتقلين ما تسـبب في انـدلاع حالة غليان 
فـي أوسـاط المعتقلـين وأيضا فـي صفوف 
معتقلي السـلفية الجهادية الذين تشـبثوا 

بضرورة شملهم بالعفو. 

نداء على الفيسبوك 
للتظاهر مجددا بالمغرب

الربـاط ـ ا ف ب: دعت حركة شـباب 20 
فبرايـر التـي تطالـب بتغييرات سياسـية 
«عميقـة» في المغرب على شـبكة فيسـبوك 
الاجتماعيـة الى التظاهر مجـددا الاحد 24 
نيسـان/ابريل. وهذا ثالث نداء يصدر عن 
الحركـة لتظاهـرات سـلمية في عـدة مدن 
من المملكـة للمطالبة باصلاحات سياسـية 

ودستورية.
وقال شاب مغربي في شريط فيديو بث 
علـى صفحة الفيسـبوك لحركة 20 شـباط 
فبرايـر التـي تضم 45 الف شـخص «ندعو 
الـى التظاهر سـلميا في كافة المـدن لوضع 
حد للفسـاد والظلم ومن اجل ديموقراطية 
حقيقية فـي بلادنا». وقال شـاب اخر على 
الشريط نفسـه باللغة الامازيغية ان «هذه 
التظاهـرات تهـدف للمطالبة بنظـام ملكي 

برلماني والقول لا للتهميش».

أكـد  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
حسـين  الجزائـري  الدبلوماسـي 
للوفـد  السـابق  الرئيـس  مغـلاوي 
الجزائري المفاوض مع الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية، أن المفاعلـين النوويين 
الجزائريـين لا يشـكلان أي خطـر على 
اجـراءات  بسـبب  والبيئـة  الإنسـان 

السلامة المطبقة فيهما.
وأوضح مغلاوي في تصريح له نشر 
امس الأربعـاء خلال محاضـرة ألقاها 
الاسـتراتيجية  الدراسـات  مركـز  فـي 
والأمنيـة فـي العاصمـة الجزائرية أن 
«الجزائـر نتوفر علـى مفاعلين نوويين 
الأول (نـور- فـي العاصمـة) بطاقة 2 
ميغـاواط، والثاني في (السـلام- في 
عـين وسـارة 200 كلـم جنوبـا) بطاقة 
15 ميغـاواط، وهما مخصصان للبحث 
النوويـة،  الطاقـة  لتوليـد  وليـس 
وبالتالـي فإنهما لا يمثـلان أي خطر لا 
علـى الإنسـان ولا علـى البيئة'' مشـيرا 
إلى أن ارتفاع عدد الضحايا في اليابان 
كان بفعـل موجـة تسـونامي والزلزال 
وليـس بفعـل الإشـعاعات المنبعثة من 

مفاعل فوكوشيما المنفجر.
وقال إن «هذيـن المفاعلين يخضعان 
للتفتيـش الـدوري مـن طـرف الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية».
واعتبـر مغـلاوي مشـروع الجزائر 
الشمسـية  الطاقـة  اسـتعمال  حـول 
«واعـد»  الكهربـاء  لتوليـد  والريـاح 
معتبـرا أن المحطـة الكهربائية الهجينة 
في منطقة «حاسي الرمل» في الصحراء 
الغـاز  تسـتعمل  والتـي  الجزائريـة، 
والطاقة الشمسية «ليس التكنولوجيا 
الأفضـل فـي العالـم» مفضـلا الطاقـة 
النوويـة باعتبارهـا «الأكثر نجاعة من 
أي طاقـة أخـرى لكن رهـان الأمن فيها 

أكبر وأخطر».
أن  مـن  بالرغـم  أنـه  إلـى  وأشـار 
المعاهـدات الدوليـة فـي مجـال الطاقة 
النووية تنص صراحة على حق الدول 
النوويـة  التكنولوجيـا  امتـلاك  فـي 
السـلمية بينهـا تخصيـب اليورانيوم 
لتحقيـق الاكتفـاء الذاتـي فـي الوقود 
النـووي «إلا أن هنـاك ثـلاث دول فقط 
تحتكر الوقود النووي، وهي الولايات 

المتحدة الامريكية وروسيا وفرنسا».
واعتبـر أن الطاقة النووية تمثل في 
الوقت الحالي المصدر الأساسي لتوليد 
الطاقـة الكهربائيـة في أوروبـا، حيث 
تسـتعملها فرنسا بنسبة 80 بالمئة لسد 

حاجتها من الكهرباء.

وكان وزير الطاقة الجزائري يوسف 
يوسـفي اعتبـر أن بـلاده لا خيـار لهـا 
سـوى تطويـر الطاقة النوويـة لإنتاج 
الكهربـاء علـى المـدى البعيـد بالرغـم 
مـن المخاطـر التي شـكلها انفجـار أحد 
مفاعـلات اليابان جراء الزلـزال المدمر 

الذي ضرب هذا البلد الآسوي.
علـى  «يجـب  يوسـفي  وأضـاف 
الجزائر الاستعداد لهذا الخيار» مشيرا 
إلـى أن «الدراسـات من أجـل بناء أول 
محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية 

تتطلب ما بين 10 إلى 15 عاما».
وأشـار الوزيـر الجزائـري إلـى أن 
احتياطـات اليورانيـوم فـي الجزائـر 
التي تقدر بـ29 ألف طن نتيحة تشغيل 
محطتين نوويتين بطاقة 1000 ميغاواط 

لكل واحدة على مدى 60 عاما.
وأعلنت الجزائر عام 2009 اعتزامها 
بناء مفاعـل نووي كل خمس سـنوات 
ابتداء من عام 2020 ضمن خطة لتنويع 
مصـادر الطاقـة يشـمل اقتنـاء مفاعل 
نووي كل خمس سـنوات بالتعاون مع 
شركائها التقليديين الصين والأرجنتين 
وروسيا ومؤخرا مع فرنسا والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وكوريـا الجنوبية 

وجنوب إفريقيا.

مسؤول: اجراءات السلامة
في المفاعلين النوويين الجزائريين تلغي أي خطر

■ تونـس ـ ا ف ب: قال مسـؤول عن تقصي الحقائق بشـأن 
انتهـاكات نظـام زيـن العابدين بن علـي، ان الرئيـس المخلوع 
اعطـى اوامر خـلال الانتفاضة التي سـبقت الاطاحة به بضرب 

احد احياء مدينة القصرين (وسط غربي) بالقنابل.
وقـال توفيـق بودربالة رئيـس اللجنة الوطنية لاسـتقصاء 
الحقائـق فـي التجـاوزات والانتهاكات خـلال تلك الفتـرة، في 
تصريحـات نقلتهـا الصحف الثلاثاء ان بن علـي اعطى الاوامر 

لضرب منطقة حي الزهور بالقصرين بالقنابل.
واذلال  الجهـة  لاركاع  واضحـة  كانـت  «النيـة  ان  واضـاف 
المواطنـين بها (...) والعمـل كان جماعيا، من اجل القتل العمد». 
وكانت السـلطات التونسـية طلبـت في شـباط/فبراير الماضي 
من السـعودية تسـليمها بـن علي وزوجتـه ليلى الطرابلسـي. 
وكان حي الزهور الشـعبي المكتظ بالسكان في مدينة القصرين 
اسـتهدف بشـكل خاص بقمع النظام المترنح في كانون الثاني/

يناير الماضي.
وقتل 23 شـخصا في المدينة في صدامات عنيفة بين السـكان 

وقـوات الامن قبل فرار بن علي في 14 كانـون الثاني/يناير الى 
السعودية، بحسب بودربالة.

وقال ان تحقيقات اللجنة «اظهرت انه تم استخدام الاسلحة 
الناريـة بهدف القتل (..) واغلب الاصابـات التي تمت معاينتها 
كانـت فـي مسـتوى الـرأس والقلـب وان القمـع جـرى بشـكل 
جماعي». وتابـع ان «الامر يتعلق بقناصـة تابعين لقوات حفظ 

النظام».
واشـار رئيـس اللجنة الـى ان «عمـل اللجنـة يواجه بعض 
الصعوبـات الخاصـة بالتثبـت فـي اعـوان الامـن المتورطـين 

باعتبارهم كانوا يعملون باسماء حركية».
وقتـل اكثر من مئتي شـخص خلال الاضطرابـات التي بدأت 
فـي سـيدي بوزيـد (وسـط غـرب) اثـر انتحـار الشـاب محمد 

البوعزيزي في المدينة حرقا.
وحث رئيـس اللجنـة الحكومـة الانتقاليـة التونسـية على 
التحـرك اكثر في اتجاه الاسـراع فـي ايقاف المذنبـين ومحاكمة 

المتورطين في عمليات القتل والقمع الاخرى.

لجنة تقصي حقائق: بن علي
امر بضرب احد احياء القصرين بالقنابل

■ مصراتـه (ليبيـا) ـ ا ف ب: فـي 
المستشـفى الوحيد فـي مدينة مصراتة 
المحاصـرة منـذ خمسـين يوما مـن قبل 
قوات العقيد معمر القذافي، اقيم قسـم 
الطـوارئ فـي موقف للسـيارات تحت 

خيمة بيضاء.
ففي الواقع، تحول مستشفى الحكمة 
(سـتون سـريرا) الخاص منذ اسابيع 
الى اكبـر مركز صحي فـي المدينة التي 
كانـت تضـم نصـف مليون نسـمة قبل 

اندلاع المعارك في 19 شباط/فبراير.
ومـن مكتبـه حيـث زجـاج النوافـذ 
مكسـر بسـبب الرصاص، قال الطبيب 
محمد الفورتية مدير المركز ان «قناصة 
استهدفوا مستشفانا السابق واطلقوا 
النار علـى موظفيه وعائلات المرضى». 
واضاف «قررنـا اخلاءه واقمنا هنا في 
هذا المستشـفى الخـاص في حـي اكثر 

امانا».
لكـن لا يتسـع المستشـفى فـي هـذا 
المبنـى الصغيـر من الاسـمنت المسـلح 
والزجاج لقسـم طـوارئ فتعين اقامته 
الـى جانب المبنى تحت خيمة كبيرة مع 
ستة اسـرة وصيدلية اعدت على عجل 

على طاولتين.
وقـال الجـراح عبد الله جـواد «هذا 
ليـس الوضع الامثـل.، انظـر الى هذه 
الارض» التي رسـمت عليهـا بالابيض 
مواقـع السـيارات. واضـاف «لكن هذا 
كل مـا لدينـا. هنـا يسـتقبل المصابون 
ويعالجـون ثـم ينقلـون الى الاقسـام 

الاخرى».
وقـرب الخيمـة اسـرة لمرضـى على 
مـن  وعشـرات  السـيارات  موقـف 
اسـطوانات الاوكسيجين بينما يحاول 
بعض المرضى التمتع باشـعة الشـمس 

على كراس متحركة.
ايـام  لعـدة  مكتظـا  كان  ان  وبعـد 
بالمصابـين والمرضـى وجرحى الحرب، 
تحسـنت ظـروف مستشـفى مصراتـه 
قليلا منذ ان حملت اليه سفن مساعدات 
ارسلتها منظمات انسانية بحرا، ونقل 
مئـات الجرحـى الـى بنغـازي عاصمة 

حركة التمرد في شرق البلاد.
واضـاف الطبيـب الفورتيـة «اليوم 
لدينـا ثلاثـون مريضـا مقابـل سـتين 
الاكثـر  «الامـر  ان  مؤكـدا  سـريرا»، 
الحاحـا بالنسـبة لنـا هو ان نسـتعيد 
الادويـة التـي تركناها في المستشـفى 
السـابق». واوضح ان «جنود القذافي 

يسـتعملونه مقرا لهم لانهـم يعتقدون 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  طيـران  ان 
لـن يسـتهدفهم هنـاك». وتابـع «نريد 
هدنـة ليتمكن الصليـب الاحمر من نقل 
الادوية. اننا نعالج الجميع هنا، سواء 

كانوا ثوار او رجال القذافي».
واكد ان الجراحين السـتة والاطباء 
والممرضـات الذيـن يعملـون على مدار 

السـاعة منـذ نحـو شـهرين، منهكون 
تمامـا. وقـد تلقـوا الاحـد دعـم ثلاثـة 
اطبـاء وثـلاث ممرضـات ايطاليين من 
منظمة «ايمرجنسـي» قدمـوا بحرا من 

مالطا.
انطونيـو  الطبيـب  احدهـم،  وقـال 
راينوني مـن روما «فـي الوقت الراهن 
لدينـا مـا يكفـي مـن مخـزون الادوية. 

هناك سفن منتظمة لكن الى متى؟».
ان  الحـظ  حسـن  «مـن  واضـاف 
مصراته ميناء مفتـوح. المدينة بحاجة 
الـى الاغذيـة والمـاء وما يلـزم هو ممر 
المسـاعدة  كل  لايصـال  آمـن  بحـري 
الضرورية». وتابـع «لكن في الواقع ما 
يحتاجونـه فعليا هو التخلص من ذلك 

الدكتاتور في طرابلس».

قسم الطوارئ في مستشفى مصراتة ينتقل الى موقف سيارات

قسم طوارئ مستشفى مصراتة في الهواء الطلق بموقف سيارات
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7 شؤون عربية وعالمية

■ بروكسـل ـ الدوحـة ـ وكالات: صـرح مسـؤول فرنسـي امـس 
الاربعاء ان فرنسـا سـتطلب من حلفائها في حلف شـمال الاطلسـي 
اليوم الخميس في برلين ليس فقط تحريك مزيد من الوسائل الجوية 
ضـد قوات القذافي بـل وايضا ضرب الاهداف بسـرعة اكبر لمزيد من 
الفاعلية، بينما قررت مجموعة الاتصال حول ليبيا في الدوحة وضع 

آلية مؤقتة تتيح تقديم الدعم المادي للمعارضة الليبية.
وقـال المسـؤول الفرنسـي لصحافيـين عشـية اجتمـاع لـوزراء 
خارجية حلف شمال الاطلسي في العاصمة الالمانية «علينا ان نكون 
قادريـن جماعيا علـى القيام بمهمتنـا في ليبيا وهـي حماية المدنيين 

بشكل فاعل. لذلك ينبغي المزيد من المرونة العملانية».
واوضح لماذا الحت فرنسا وبريطانيا الثلاثاء على الدول الاخرى 
في الحلف الاطلسـي على تكثيف جهودها امام تخوف من استفحال 

النزاع. لكن بدون التمكن من اقناع جميع شركائهما حتى الان.
وقـال ان «هنـاك كثيـرا مـن الطائـرات قياسـا الـى الاحتياجات 
تشـارك في مراقبة منطقة الحظر الجوي و(لكن ليس هناك) ما يكفي 

بالنسبة لقدرات جوـ ارض».
واشـار الى ان «ست (دول) حليفة من اصل 28 تشارك في مهمات 

جو- ارض واثنتان تشاركان بنسبة ٪50».
وافادت مصادر عسكرية حليفة ان البلدين اللذين يقومان بنصف 

العمل هما فرنسا وبريطانيا، مع 29 و10 طائرات على التوالي.
والـدول الاربع الاخرى التي تقـوم بالنصف الثاني من العمل هي 
بلجيـكا (6 طائـرات من طـراز اف-16) وكندا (7 طائـرات اف-18) 

والدانمارك (4 طائرات اف-16) والنروج (6 طائرات اف-16).
وتشـارك ست طائرات غربية تنشرها السويد التي ليست عضوا 
في الحلف الاطلسـي، واربع طائـرات تورنادو تنشـرها ايطاليا في 
عمليـات الاسـتطلاع ورصد الاهـداف لكنها لا تقصفهـا لانها لا تحمل 

اذنا من السلطات الوطنية.
وقال المسـؤول الفرنسـي ان «الحلفاء لديهم الوسائل للتعويض 
عن النقص» الذي تسـبب به انسـحاب خمسـين طائـرة اميركية في 

الرابع من نيسان/ابريل.
وصـرح دبلوماسـي حليف اخـر ان «القيـادة العسـكرية للحلف 
الاطلسـي طلبت مزيدا مـن الطائرات قبل بضعة ايـام» وان في هذه 

المرحلـة وبعد تقديم اربع طائـرات بريطانية اضافية مـا زالت هناك 
حاجة لعشر طائرات اخرى.

ولفـت المسـؤول الفرنسـي الـى ان «هـذه الوسـائل، لـن توفرها 
فرنسـا للحلـف. ان الفجـوة قـد تغطيهـا دول اخـرى علـى الصعيد 
العسكري والسياسي». واكد على ان «الاولوية هي استمرار الضغط 
العسـكري» ولذلـك ينبغـي توجيـه ضربـات قوية لحمايـة المدنيين 
وبسرعة كافية» من خلال «اختصار حلقة معالجة الاهداف» بدءا من 

رصدها حتى تدميرها.
وقـال مسـؤول في الحلـف الاطلسـي «ان الفجوة بـدأ ردمها» مع 
اسـهام لنـدن باربـع طائـرات تورنـادو وايضـا لان «بعـض الدول 

المشاركة في الضربات كثفت وتيرة عملياتها».
في غضـون ذلك قـررت مجموعـة الاتصال حـول ليبيـا الاربعاء 
وضـع آلية مؤقتة تتيـح تقديم الدعم المادي للمعارضة التي تسـيطر 
على شـرق البلاد، وفق البيـان النهائي الصادر فـي ختام اجتماعها 

في الدوحة.
واكـد البيـان الرئاسـي الختامي للاجتمـاع ان المشـاركين اتفقوا 
«علـى انشـاء آلية مؤقتـة يمكن من خلالهـا توفير وسـلية للمجلس 
الانتقالي الوطني والمجتمع الدولي لادارة عائدات تمويل للمساعدة 
علـى تأمين الاحتياجات المالية قصيرة الاجل والاحتياجات الهيكلية 
فـي ليبيا». واضاف البيان ان «الشـركاء الدوليين اتفقوا على العمل 
بشـكل عاجل مع مسـؤولي المجلس الانتقالي الوطني لبحث انشـاء 

هذه الآلية المؤقتة».
كما قـال وزراء خارجية مجموعة الاتصـال إن على معمر القذافي 

أن يرحل قريبا.
وأضافـوا فـي البيـان الختامـي أن القذافـي فقـد هـو ونظامه كل 
الشـرعية وأنـه ينبغي أن يترك السـلطة ويدع الشـعب الليبي يقرر 

مستقبله.
وتعكـس لهجـة البيـان موقفا أقـوى مما بدا فـي اجتمـاع عقدته 
المجموعـة قبـل أسـبوعين وهو ما يبـرز زيـادة الضغوط مـن جانب 
بريطانيـا وفرنسـا اللتـين توجهـان معظـم الضربات الجويـة التي 
تسـتهدف مدرعات القذافـي وتريدان أن يشـارك أعضاء آخرون في 

الحلف بصورة أكبر في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا.

فرنسا تريد «قصفا أسرع» في ليبيا ومجموعة الاتصال تطالب القذافي بالتنحي وتقرر تقديم دعم مادي للثوار

لندن ـ «القدس العربي»:
وعد احد قادة المعارضة الذي يقوم بمهام القيادة الميدانية بتحسـين 
اداء القوات التابعة لها بعد سلسلة من التراجعات امام القوات الموالية 
للعقيـد معمر القذافي. ودعا خليفة حفتر الذي عاد من الولايات المتحدة 
بعـد 24 عاما حيث عمـل في صفـوف المعارضة للنظام بعـد اختلافه مع 

الزعيم الليبي القذافي وفشل انقلاب قاده ضد الزعيم. 
ووصفت صحيفة «واشـنطن بوسـت» حفتر بانه الرجـل الذي يريد 
ان يكون «رجل امريـكا» في الميدان. وفي تصريحات نقلتها عنه قال انه 

يريد تدريب قوات المعارضة وضبطها بحيث تستمع للاوامر. 
واضاف ان المعركة الحاسـمة سـتبدأ عندمـا «نعيد ترتيـب قواتنا». 
ولكن حفتر مثل بقية قادة المعارضة السياسـيين والعسـكريين الح على 

ضرورة تلقي المعارضة دعما واسلحة من الولايات المتحدة. 
ويـدور بين حفتـر وعبدالفتاح يونس نزاع حول مـن يقود المعارضة 
المسـلحة حيث وجهـت انتقـادات للحفتر عندمـا عاد من امريكا الشـهر 
الماضـي، بانـه يريد السـيطرة والقيـادة، ووصف احد الناطقين باسـم 
المعارضـة دخولـه بنغازي كدخول كلينت ايسـتودد مترنحـا مدينة في 

فيلم من افلامه. 
وتوزعـت ولاءات المقاتلـين بـين يونس الـذي كان حتـى وقت قريب 
وزيـر داخليـة القذافي، ويشـك فيه عدد مـن المقاتلين وبـين حفتر الذي 
كان هو رجل القذافي وقاد العمليات العسـكرية في تشـاد اثناء الحرب 
بـين البلدين وترك ليبيا عام 1987 ورحل الـى امريكا حيث لم يكن بيته 
بعيدا عن وكالة الاسـتخبارات الامريكية المركزية، حسب وصف احدى 

الصحف الامريكية. 
ونقلت عنه «واشـنطن بوسـت» قوله انـه كان يقود قـوة كبيرة في 
شـرق ليبيا وانـه معروف فـي المنطقة ولامريـكا كذلك. وقـال انه خلال 
سنوات نفيه كان ينتظر لحظة كهذه. وعلى الرغم من الاستقبال الحافل 
الـذي لقيـه حين عودته الا انه يشـعر بالاحبـاط من امريـكا التي عاش 
فيها طوال هذه السـنوات ولم تسـتمع لمطالبه حيث طلب منها مساعدة 

المقاتلين باسلحة ثقيلة وقاذفات للصواريخ. 
وكان كريـس سـتفينز المبعوث الامريكـي لبنغازي لجمـع معلومات 
عـن المعارضـة قـد قابل حفتـر لكن الاخيـر يقول انـه لم يتصـل بالناتو 

الـذي يتهـم تلكؤها فـي الضربات علـى القذافـي بانها سـمحت للاخير 
بالاسـتمرار. ومع ثقتـه باعادة تنظيم قـوات المعارضـة الا ان التنافس 
بينـه وبين يونس لا يـزال واضحا حيث اكد ان يونس لا سـلطة له على 
قواته او القرارات التي يتخذها وان قيادة واحدة سـتظهر لاحقا لجميع 

قوات المعارضة.
 ويرى مراقبون ان تسليح وتدريب قوات المعارضة يحتاج الى وقت 
طويـل ربما شـهر او اشـهر، مما يعني اطالة امد الحرب بشـكل سـيضع 
الكثير من الضغوط السياسية على القوى الغربية المشاركة في العملية. 
كمـا ان عددا من الدول حذرة في تقديم اسـلحة للمقاتلين لخوفها من ان 
تقع الاسـلحة في يد الجماعات المعارضة للمصالـح الامريكية والغربية 
ولأن المقاتلـين فـي معظمهـم متطوعـون ولا خبـرة لهم بالسـلاح فكيف 

سيكون بمقدورهم ادارة اسلحة متقدمة جدا حسبما يطالب حفتر.
وطالما عجز المقاتلـون عن تحقيق اهداف وتغيير النظام بل المحافظة 
على مناطقهم كلما بـدت التصدعات داخل حملة الناتو والتي برزت بين 
كل من فرنسـا وبريطانيا اللتـين عبرتا عن عدم راحة مـن موقف الدول 
الاعضـاء في الناتو التي تقول انهـا لا تعمل كثيرا على حماية المدن التي 

يسيطر عليها المقاتلون. 
ولا يخفـي الصدع شـكوكا حـول قـدرة الـدول 28 في الناتـو لادارة 
العمليـة بشـكل دعا عـدداً مـن الباحثين إلـى الحديث عـن دور امريكي 
جديـد، فالمراقبـون يقولـون ان الامريكيـين لديهـم العـدد الكافـي مـن 
الطائرات وعمليات عسـكرية مرتبة تتم بالاجهزة المناسبة. وحتى الان 
رفضـت ادارة اوبامـا الانتقـادات للعملية مؤكدة حتى يـوم الثلاثاء ان 

الناتو يقوم بدور جيد والعملية تحقق نجاحات. 
وترى الادارة الامريكية ان الضربات المتتابعة والحصار الاقتصادي 
وحظـر تصديـر الاسـلحة والاسـتمرار في تحذيـر المقربين مـن القذافي 

كفيلة على المدى البعيد بانهيار النظام من الداخل. 
ويقـول نقاد الموقف الامريكـي ان دول الناتو ليس لديها سـوى 175 
طائـرة وهـو عـدد الطائرات مـن الـدول التي شـاركت فـي العملية منذ 
بدايتهـا، ولم تفلح تأكيدات قادة الناتو بأن الطلعات الجوية لم تتوقف 
منـذ ان تراجع الدور الامريكي حيث تصل الطلعات الى 155 يوميا تقوم 
باطـلاق 62 صاروخـاً في إقناع من يطالبون بالمزيـد. واضاف القادة ان 
الناتو منع سـقوط اجدابيا بيد الموالين للقذافي وان طائراته دمرت اكثر 

من 47 دبابة لقوات القذافي. 
وكان موضـوع دور قوات الناتو وادائها من الموضوعات التي بحثت 
في مؤتمر الدوحة الذي حضرته الدول المشـاركة في العملية اضافة الى 

مجموعة الاتصال الدولية. 
وكانـت دعوة وزير الخارجية الليبي السـابق موسـى كوسـا، الذي 
انشـق عن النظام قد اثـارت المعارضة وكذلك عائـلات ضحايا لوكربي. 
وبررت الحكومة البريطانية مغادرة كوسا لندن بانه سيقدم رؤية مهمة 
في النقاش حول ليبيا، وانه صار حرا وبامكانه المغادرة الى اي مكان. 

ولكـن عائلات ضحايا الطائرة اتهموا حكومـة بلادهم بـ «الخيانة». 
فيما اتهم نواب في المعارضة الحكومة بقولهم انها حولت لندن الى قاعة 
زوار مهمين ولرجل متهم بجرائم حرب. وجاء السـماح لكوسـا بمغادرة 
بريطانيـا للعـب دور الوسـيط بـين الحكومـة والمعارضة حسـبما يرى 
بعض المراقبين على الرغم من تصريحات الحكومة البريطانية ان كوسا 

لن يمنح حصانة تحت القانون البريطاني والدولي. 

التشابه بين العراق وليبيا

باتريـك  كتـب  الدبلوماسـية  والجهـود  المواجهـات  اسـتمرار  ومـع 
كوكبيـرن فـي صحيفة «اندبندنـت» تحليلا جاء فيه ان قـادة المعارضة 
فـي بنغازي يعتقدون ان الوقت في جانبهـم وهم ان كانوا محقين الا ان 

المعارضة العراقية فكرت بنفس الطريقة قبل عشرين عاما. 
وعلق على ما جاء في بيان كوسـا الذي القاه عبر بي بي سي، وحذر 
فيـه من صومـال جديدة في ليبيا مشـيرا الى ان هناك الكثيـر من المواد 

التي تطيل امد الصراع. 
ولاحـظ الكاتـب ان الادعـاءات التي تنشـر كل يوم عن قـرب انهيار 
النظام الليبي تشـبه تلك التي قيلت في سـياق العراق عام 1991 والتي 
تحدثـت عـن قرب رحيـل صدام حسـين بعد خـروج قواته مـن الكويت 
والانتفاضـة في الجنوب والشـمال. ومـع ذلك ظل صدام فـي الحكم 12 
عاما اخرى ولم يطح به الا بمساعدة خارجية- امريكا وبريطانيا - مما 

ادى الى دخول العراق في نفق مظلم من العنف والدمار. 
وفي الوضع الليبي تساءل الكثيرون ان كان القذافي سيواجه نفس 
المصيـر، وينهار اما عبر دخـول المعارضة طرابلـس او من خلال انقلاب 

احـد جنرالاتـه عليه. ويـرى ان هذا السـيناريو لم يعد قابـلا للتحقيق 
ويبـدو ان القذافـي يقـوم بتعزيـز سـلطته التـي قد تسـتمر لاشـهر او 
سـنوات، خاصة ان الوضع الميداني يشـهد حالة من الجمود حيث تقوم 
قـوات صغيرة من الجانبـين بدخول اجدابيا المعبـر لبنغازي والخروج 
منهـا فـي حرب كـر وفر. ويـرى كوكبيرن ان فـي الطريق الـى الخطوط 

الامامية للقتال هناك صحافيون اكثر من المقاتلين. 
ويعتقـد كوكبيـرن ان القذافـي اظهـر انه اللاعـب الاقوى فـي ليبيا، 
علـى الرغم مـن النجاحات الاولى التـي حققتها كل من امريكا وفرنسـا 

وبريطانيا. 
ويـرى ان ما يمنـع القذافي من السـيطرة على بنغازي هـو تهديدات 
الناتو. ويرى ان المعارضة تمني نفسـها من الشرق والعاصمة طرابلس 
تغلـي وسـتنفجر علـى القذافي، وقد يكـون هذا ممكنا لكـن لا توجد اية 
اشـارة حتـى الان لحدوث امـر من هذا، فقـد تعافى النظام مـن الضربة 
الاولـى واسـتطاع تأكيد سـلطته فـي المناطـق الخاضعة له. ممـا يعني 
ان ليبيـا باتت الان مقسـمة الى قسـمين، تماما كما كانـت في الماضي بين 

طرابلس وبرقة. 
ومـع ان قوات القذافي لم تتقدم نحو مـدن جديدة الا انها لم تتراجع 
ولو ميليمتراً، فقد تكيف قادة القذافي مع نظام الضربات الجوية. ويقول 
ان الحـرب تعتبـر جديـدة لليبيـين، وعـدد الضحايا لا يقـارن بضحايا 
حـروب لبنان او العراق وافغانسـتان، ولكن في حالـة وصول القذافي 
لبنغازي فالمعادلة قد تتغير لان الحياة الطبيعية فيها ستصاب بالشلل. 

ويشير الى ان قوة المجلس الانتقالي تكمن في الدعم الدولي له. 
ولكنـه ضعيـف في الادارة وشـؤون الحكم. ونجاحـه الوحيد يكمن 
فـي تنظيم المظاهـرات ودعوة الاعلام الدولي الـذي يحظى المتظاهرون 

بتعاطفه تماما كما هو حال الثورات العربية. 
ويضيـف ان دعـوات المتظاهرين امـام الفندق الذي نـزل فيه القادة 
الافارقة لرحيل القذافي وعائلته غير قابلة للتحقق لان القذافي وعائلته 
لـن يرحلوا في المـدى القريب ولا يـزال الزعيم الليبي يحظـى بدعم من 
الليبيـين الذيـن لا يمكن وصفهـم بالمرتزقة. ويقول انه كلمـا طال الوقت 

اجبر الليبيين على دعم هذا الفريق او ذاك مما يعني حربا اهلية. 
والصـراع الحالـي لـن تحسـمه الا القـوى الخارجيـة ممـا يعني ان 
يتحـول القذافي الى بطـل قومي يدافع عن بلاده. ويختـم قوله بان من 

حسـن الحظ ان الشـباب الليبي الذي انضم للقتال لا يعرف اسـتخدام 
السـلاح ممـا يعني ان الحـرب لن تطول، ولكنـه يقول انـه عندما بدأت 
الحرب في ليبيا دهش من أن التشـابه بين العراق وافغانسـتان وليبيا 
واضح بل وجالب للشؤم، ففرنسا وبريطانيا وامريكا تفعل مثلما فعلت 
فـي الماضـي تتدخل فـي حرب اهليـة في بلد جديـد. ويقول بـدون دعم 

القوى الغربية فالمعارضة هذه ستهزم في اقل من 24 ساعة.
سيف الاسلام 

وفـي سـياق دور القذافـي وعائلته في ليبيـا القادمة كتـب بنجامين 
باربـر، الباحـث والذي عمل في السـابق مع مؤسسـة القذافـي العالمية 
ومؤلـف كتـاب» الديمقراطية ضد الجهـاد وعالم ماكدونالـدز» مقالا في 
«الغارديـان» تحـت عنوان « نعم - سـيف هـو قذافي ولكنـه في داخله 
مصلح حقيقي». ووصف الكاتب سـيف الاسـلام بالشخص المتوزع بين 

حلمه في الاصلاح والديمقراطية وبين حبه لعائلته. 
وعليـه يدعـو الكاتب الـذي يعرف سـيف إلـى التعامل مـع الجانب 
الاحسـن من سـيف من اجل ليبيـا. وقال ان الهجوم على سـيف بعد ان 
اخـذ موقف والده في بداية الانتفاضـة وان كان مفهوما الا انه جعل من 
الصعوبة بمكان البحث عن حل دبلوماسـي للازمة. وذكر ان من تحدث 
عن صعوبـة الاطاحة بالقذافـي وان نتيجة الانتفاضة سـتكون جمودا 

وحربا اهلية تمت مهاجمتهم ولكن الاحداث اثبتت صحة ما يقولون. 
ويضيـف انه بعد ان تبـددت الفتنازيا وبدا واضحـا ان هناك صدعا 
في عائلة القذافي وهناك جهود دبلوماسـية، في وقت هدأت فيه الحملة 
الحربيـة التـي تقودهـا فرنسـا فان هنـاك ثغـرة فتحت من اجـل الحل 
الدبلوماسـي، وهذا يعتمد على الطريقة التي سـيتم فيها اشـراك سيف 
الاسـلام والاعتـراف بأن حلا عسـكريا للازمـة غير ممكن، وان تقسـيم 
ليبيـا الى ما كانت عليه قبل عام 1934 بـين برقة وطرابلس ليس مقبولا 

او عمليا. 
وهنـا يتسـاءل قائلا: هـل يمكننـا الثقة بسـيف الاسـلام خاصة ان 
الاعلام يفضل اما الابطال او الاشـرار، مع ان سـيف ليـس هذا او ذاك؟. 
فهـو مثل ابطـال الروايات رجل يقف في داخل مرحلة تاريخية حاسـمة 
وهـو موزع بين سـنوات من العمل مـن اجل الاسـلام والتغيير الحقيقي 
الـذي وضعـه في خطـر، والـولاء لعائلتـه التـي تتميـز بالديكتاتورية 

والاتوقراطية بعد هذه الاحداث. 

ليبيا هي عراق الغرب.. تسير نحو حرب داخلية جديدة والمعارضة تحلم مثل العراقية قبل 20 عاما

«واشنطن بوست»: حفتر يعمل لان يكون رجل امريكا في الميدان.. ودعوة لمنح سيف الاسلام الاصلاحي فرصة لحل الازمة

صورة تذكارية للمشاركين في اجتماع لجنة الاتصال الدوليةحول ليبيا في الدوحة امس

ان  يمكـن  هـل  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
تغـرق ليبيا في الفوضـى وتصبح ملاذا آمنا 
لتنظيم القاعدة؟ كل شـيء رهـن بالمدة التي 
سيسـتغرقها النزاع، يجيـب المراقبون، فيما 
تحـدث عضو سـابق فـي فريـق القذافي عن 

خطر تحول بلاده «صومال جديدة».
وفـي تصريح للبي بي سـي، قال موسـى 
كوسـا وزير الخارجية الليبي السابق الذي 
اعلن انشـقاقه في لندن، ان طول امد النزاع 
مـن شـأنه ان يـؤدي الى «حمـام دم» بحيث 

«تصبح ليبيا صومال جديدة».
ومهـد انهيـار الدولـة فـي الصومـال في 
التسـعينات الطريق لوصول حركة الشباب 

الاسلامية المتطرفة الى السلطة.
وطلب كوسا من «جميع الاطراف تحاشي 
ادخـال ليبيـا فـي حـرب اهلية»، وحـذر من 
تقسـيم بـلاده، مؤكـدا ان التقسـيم يجعـل 

التوصل الى سلام امرا متعذرا.
وتتلاقى تصريحات موسـى كوسـا الذي 
كان ايضا رئيس جهاز الاستخبارات الليبية 
وأحـد ابرز المقربين مـن العقيـد القذافي، مع 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  تصريحـات 
هيلاري كلينتون فـي الثاني من اذار/مارس 

امام اعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن.

وقالت كلينتون ان «احد اسوأ هواجسنا 
هو ان نرى ليبيا تغرق في الفوضى وتصبح 
صومـالا عملاقـا»، مذكـرة بـأن عـددا كبيرا 
مـن عناصـر القاعـدة الذين عملوا لحسـاب 
الحركة الاسـلامية في العراق وافغانستان، 

قد اتوا من ليبيا وخصوصا من شرقها.
وقـال بـلال صعـب، المحلـل فـي جامعـة 
ميريلانـد لوكالة فرانس بـرس «من المرجح 
جدا ان يتفاقم الوضع في ليبيا، لكني لا اقول 
ان البـلاد يمكن ان تصبـح صومال جديدة». 
واضـاف ان «ليبيـا مفيدة لمصالـح الغربيين 
اكثـر مما تفيدها الصومـال». واوضح «لذلك 
سيزيد الغرب مجهوده العسكري اذا اقتضت 

الحاجة لمنع حصول هذا السيناريو».
اقـل  آراء  ويعـرب خبـراء آخـرون عـن 
حدة. وقال كريسـتوفر بوسيك من مؤسسة 
كارنيغـي «وصلنـا الى مأزق» علـى الصعيد 
الميدانـي، لانـه لا المتمـردون ولا القذافـي لم 

يتمكنوا من حسم المعركة.
وردا علـى اسـئلة وكالـة فرانـس بـرس 
حول تصريحات موسـى كوسا، قال بوسيك 
ان العقيـد القذافي قد يجد نفسـه في الغرب 
الليبي علـى رأس دولة مبتـورة و»نظام بلا 
تمثيل شـعبي». واعرب عـن قلقه من رد فعل 

القذافي «المحاصر والمجروح».
وقـال «انها فـي اي حال، حكومـة دعمت 
الارهـاب الدولـي فـي السـابق وسـعت الى 

حيازة اسلحة الدمار الشامل».
ويشـير بوسـيك الى تناقضات التحالف 
الاجنبي الذي يرغب في تنحي القذافي لكنه 
يقـول انـه لا يسـاهم مسـاهمة مباشـرة في 
ذلـك. ويدعو خصوصـا الى العمـل بصورة 

عاجلة لاعداد «ليبيا ما بعد القذافي».
وقال «في هـذه النقطة سـيكون التحدي 

الحقيقي». 
واذا كان تنظيـم القاعـدة لم يسـتقر بعد 
فـي ليبيا، فانه يبذل قصارى جهده للتوصل 

الى ذلك، كما يقول نعمان بن عثمان.
وقـد بـات هـذا المجاهـد الليبـي السـابق 
موظفا لدى مؤسسة كيوام للبحوث المتعلقة 

بمكافحة الارهاب، في لندن. 
وقـال بن عثمان لشـبكة «سـي ان ان» ان 
الاسـلاميين «يقومـون بـكل ما في وسـعهم» 
للتأثيـر على الوضـع. و»خصوصـا القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي التي حاولت اخيرا 
تهريـب اشـخاص علـى الحـدود بـين ليبيـا 
والجزائـر لكنـي اعتقـد ان الامـر صعب جدا 

بالنسبة اليهم».

الطيران الامريكي ما زالليبيا مهددة بالفوضى اذا ما استمر القتال طويلا
 يقصف الدفاعات الجوية الليبية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشفت وزارة الدفاع الامريكية امس الاربعاء ان طائرات 
حربيـة امريكيـة ما زالـت تقصف الدفاعـات الجويـة الليبية، وذلك بعـد ايام من 
اعلان الوزارة سـحب طائراتها من الحملة العسـكرية التي يشنها حلف الاطلسي 

(الناتو).
وصرح المتحدث باسـم البنتاغـون الكولونيل ديف لابـان للصحافيين «توجد 
طائرات امريكية لدى الناتو ويستطيع استخدامها في اطار المهمات الجوية لضرب 

الدفاعات الجوية (الليبية) وقد قامت هذه الطائرات بعدد من هذه المهمات». 
ولم يكشـف لابـان عن عـدد المقاتـلات التكتيكية التـي خصصت للمهمـة التي 
يقودهـا الحلـف لفرض منطقـة حظر طيران فـوق ليبيـا الا انه اكـد ان الطائرات 
الاميركية شـنت عددا من غارات القصف ضد الدفاعـات الجوية منذ تولى الحلف 

قيادة العملية في 4 نيسان/ابريل». 
الا انـه قـال ان المقاتـلات الامريكية لا تشـارك في مهمـات القصف التـي هدفها 
حمايـة المدنيين من قـوات القذافي بموجب قـرار مجلس الامن الدولـي، مؤكدا ان 
الطائرات الامريكية تقف على اهبة الاسـتعداد للمشـاركة في تلـك المهمة اذا طلب 

الناتو ذلك». 

قوات التحالف تعاود قصف مدينة طرابلس
 بعد توقف خلال الأيام الماضية

■ طرابلـس ـ يو بي أي: دوى في إحدى ضواحي العاصمة طرابلس بعد ظهر امس 
الأربعـاء انفجـار ضخماً يعتقد أنه ناجم عـن قصف صاروخي لقـوات التحالف لأحد 

المواقع المحددة غير أنه لم يتأكد مكان هذا الانفجار.
وشـعر معظم سكان طرابلس بقوة هذا الانفجار بعدما هزت نوافد وأبواب بيوتهم 

على بعد كيلومترات عدة من مكان حصوله.
وكان مصدر عسكري أعلن في وقت سابق من هذا اليوم عن تعرض شارع طرابلس 
في مدينة مصراتة ؛ ومدينتي العزيزية وسرت، لقصف قوات التحالف، مشيرا إلى أن 

القصف تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.
يشار إلى أن التحالف لم يستهدف طرابلس بالقصف خلال الأيام الماضية.

مدريد ترسل دبلوماسيا لبنغازي ليتحدث للمتمردين
■ مدريد ـ ا ف ب: صرح مصدر دبلوماسي اسباني امس الاربعاء ان دبلوماسيا 
اسـبانيا اوفـد الى بنغـازي «لتعزيـز الحوار» مـع المتمردين الليبيـين في المجلس 

الوطني الانتقالي.
وقـال هـذا المصـدر ان خوسـيه رييـرا السـفير المكلـف بمهمة خاصة لشـؤون 

المتوسط «سيتوجه خلال اسبوعين» الى بنغازي.
واضاف ان الهدف هو «تعزيز الحوار مع المجلس الوطني الانتقالي».

وسـتعطي وزيـرة الخارجية الاسـبانية ترينيداد خيمينيـث تفاصيل عن هذه 
المهمـة فـي مؤتمـر صحافي تعقـده بعد ظهـر اليوم فـي الدوحة حيث تشـارك في 

اجتماع لمجموعة الاتصال حول ليبيا.
وتشـارك اسـبانيا بأربـع مطـاردات قاذفة مـن طـراز اف ـ 18 وطائـرة تزويد 

بالوقود في هذه العملية العسكرية التي يقودها حلف شمال الاطلسي.

■ لنـدن ـ يو بـي أي: كشـفت صحيفة «ديلـي تليغراف» 
الصـادرة امـس الاربعـاء أن مقاتـلات سـلاح الجـو الملكـي 
البريطانـي الأكثـر تقدمـاً من طـراز تايفون غير قـادرة على 
إلقـاء القنابل على أهداف في ليبيـا، لأن طياريها لم يتدربوا 

على ذلك بشكل كامل بسبب خفض الانفاق الدفاعي.
وقالـت الصحيفـة إن وزارة الدفـاع البريطانيـة اعلنـت 
الأسـبوع الماضـي أن مقاتـلات تايفـون سـتقصف دبابـات 
العقيـد القذافـي وأهدافاً أرضيـة تابعة لقواتـه، لكن ذلك لم 
يحـدث حتى الآن لأن الطيارين اعتُبـروا غير مدربين تدريباً 

جيداً في الهجمات البرية.
واضافـت أن أجهزة الليـزر الموجهة للقنابـل في مقاتلات 
تايفـون والتـي كلّفـت 160 مليـون جنيـه اسـترليني، وفي 
خطـوة تمثل المزيد مـن الاحراج، تُركت في صنـادق التعبئة 
لأن سـلاح الجـو الملكـي البريطاني لم يكـن قـادراً على دفع 

تكاليف تدريب طياريه على استخدامها.
وكان قادة منظمة حلف شـمال الأطسي (ناتو) اعلنوا أن 
هناك حاجة للمزيـد من القوة العسـكرية الدولية للعمليات 
فـي ليبيا، بعد أن اشـتكت قـوات المعارضـة الليبية من بطء 

مقاتلات الحلف في التعامل مع قوات القذافي.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن أربعاً من بين عشـر مقاتلات 
مـن طـراز تايفون تصل قيمـة الواحدة منها إلـى أكثر من 80 
مليون جنيه اسـترليني منتشـرة فـي جنـوب ايطاليا، كان 
مـن المقـرر أن تنفذ عمليات قصف ضد قـوات القذافي قبل أن 
يدرك سلاح الجو الملكي البريطاني أن الطيارين غير مؤهلين 

للقيام بعمليات قصف.
ونسـبت الصحيفة إلى ضابط وصفته بالبارز في سـلاح 
الجـو الملكـي البريطاني قولـه «إن طياري تايفـون اعتبروا 
غير مؤهلين لاسـقاط قنابل حية على أهـداف حية في ليبيا، 
ويحتاجـون إلى اجراء حزمة تدريبية محددة حول التعرف 
وتحديـد الأهـداف الأرضيـة مـن ثـم إلقـاء عـدد صغير من 
القنابل عليها باسـتخدام أجهزة الليـزر». واضاف الضابط 
«أن السـماح لطيارين غير متدربين باسـقاط قنابل في ليبيا 

يخاطر في التسبب بوقوع حوادث نيران صديقة».
وكان 13 عنصـراً من قوات المعارضـة الليبية لقوا حتفهم 
الأسبوع الماضي في غارة شنتها مقاتلات حلف الأطلسي عن 

طريق الخطأ بالقرب من مدينة أجدابيا.

صحيفة: مقاتلات «تايفون» البريطانية
غير قادرة على إلقاء القنابل على أهداف في ليبيا

حذر ونشاط تجاري محتشم بسوق البلدة القديمة في العاصمة طرابلس أمس

■ الدوحة ـ برلين ـ اف ب ـ رويترز: 
قالـت وزارة الخارجيـة الألمانيـة امس 
خمسـة  طـردت  ألمانيـا  إن  الأربعـاء 
ترويـع  بتهمـة  ليبيـين  دبلوماسـيين 

مواطنين ليبيين يقيمون في ألمانيا.
وتم أيضا اسـتدعاء السـفير الليبي 
الـوزارة. وأضافـت  إلـى  ألمانيـا  لـدى 
الخمسـة  الدبلوماسـيين  أن  الـوزارة 

أمامهم اسبوع لمغادرة ألمانيا.
وكان مكتب حماية الدستور الألماني 
الليبيـة  المخابـرات  فتـرة  منـذ  يتهـم 
فـي  قانونيـة  غيـر  بأنشـطة  بالقيـام 
ألمانيا بمـا في ذلك اجراءات تسـتهدف 

جماعات المعارضة الليبية.
المستشـارة  حكومـة  وتعرضـت 
الألمانيـة أنجيلا ميـركل لانتقـادات في 
الداخل ومن حلفائهـا منذ اختلافها مع 

الولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا 
فيما يتعلق بالموقف إزاء ليبيا.

وانضمت المانيا إلى الصين وروسيا 
والهنـد والبرازيـل فـي الامتنـاع عـن 
علـى  المتحـدة  الأمم  فـي  التصويـت 
التفويـض باسـتخدام القـوة لفـرض 
منطقـة حظر جـوي على ليبيـا لحماية 

المدنيين.
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو 
فسـترفيلة إن الأزمة فـي ليبيا لا يمكن 
حلها عسكريا وإن انتقاد جامعة الدول 
العربيـة للضربات الجوية يبرر موقف 

ألمانيا.
وفـي الدوحـة اكـد وزيـر خارجيـة 
المانيـا غيدو فسـترفيلة الذي يشـارك 
فـي اجتمـاع مجموعـة الاتصـال حول 
ليبيا امس الاربعاء انه لن يكون هناك 

حل عسـكري للازمة الليبية مؤكدا انه 
يتعين على الزعيم الليبي ان يتنحى.

وقال فسترفيلة للصحافيين «لا نرى 
حلا عسكريا في ليبيا» بل «سياسيا».

بـلاده  ان  الالمانـي  الوزيـر  واكـد 
الانسـاني  العمـل  لدعـم  «مسـتعدة 

لصالح شعب ليبيا».
وخلص الى القول «على القذافي ان 

يتنحى، لا مستقبل له في ليبيا».
من جهته، شـدد الامين العام للحلف 
راسموسـن  فـوغ  انـدرس  الاطلسـي 
مجـددا على عـدم وجود حل عسـكري 

لليبيا.
وقال للصحافيين «نأمل ان يسـاهم 
هـذا الاجتماع في تسـهيل التوصل الى 
حـل لليبيـا وبالطبـع ليس هنـاك حل 

عسكري».

المانيا تطرد خمسة دبلوماسيين ليبيين
 وترى ان لا حل عسكريا في ليبيا
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«اليوم السابع» لا تصدق
 ان مبارك صار رئيسا سابقا

ونبـدأ بالإشـارة إلى ردود الأفعـال العنيفة علـى الخطاب الذي وجهـه الرئيس 
السـابق إلى الشـعب بواسـطة قناة العربيـة الفضائية، وقد فوجئـت بأن صحيفة 
«اليوم السـابع» الأسبوعية المستقلة مجندة للدعاية لمبارك والترويج لخطابه وخذ 
عنـدك، أحـد مديري تحريرها زميلنـا وصديقنا أكرم القصاص، وهو يشـيد بالكلمة 
ويتغزل في صاحبها: « يبدو مبارك وكأنه لا يصدق انه أصبح رئيساً سابقاً، مع انه 
يفتـرض أن يكون لديه الوقت لقراءة الصحف ومتابعـة الفضائيات، ليعرف أن كل 
من كانوا يسـبحون باسمه، ويمتدحون اشتياقه لطشة الملوخية انقلبوا وأصبحوا 
يبالغون في مهاجمته، واتهامه بأنه سبب كل البلاوي، بل انهم حولوا دفة مدائحهم 
الى الثورة التي كانوا قبل لحظات من تنحي مبارك، يلقون عليها كل الاتهامات، لقد 
اعتـادوا المديـح ومسـتعدون لأن يطبلوا لأية سـلطة طالما كانت سـلطة، لم يتصور 
مبـارك أن يصبح سـابقا، وحتـى الآن في كلمته التـي هربها، بدا غير مسـتوعب، ما 
زال يتحدث إلى الأخوة المواطنين، لم يكتشف أن مصر مستمرة بدون رئيس، وأنها 
استمرت بدون حكومة، ربما بشكل أفضل. كانت أخطاء مبارك انه لم ير غير نفسه، 
ولم يتصور عبقريا غيره، تجاهل خصومه ونسي منتقديه، لم يعترف بأنه مخطىء، 
ولهـذا أفاق علـى الانهيار، هذه أخطاؤه، فهل يفترض بنـا أن نتعلم من أخطائه وألا 
نتجاهل المختلفين معنا، وأن ننتظر لمنتقدينا وألا نهون من المشـكلات الصغيرة التي 
تكبـر وتتحول إلى كوارث، علينا أن نتعلم درس مبارك، حتى يمكننا أن نبني نظاما 

لا يشبه مبارك ولا خطاياه».

اتهام السعودية بالمشاركة
 في مؤامرة مع مبارك

أما زميله مدير التحرير الآخر سـعيد الشـحات، فقد أكد مشـاركة السـعودية في 
مؤامرة مع مبارك، وقال صراحة وبشـكل مباشـر: «أنا في صف نظرية المؤامرة عند 
تناول التسـجيل الصوتي للرئيس السـابق، جاءت إذاعة التسـجيل بعد سـاعات 
قليلة مما حدث في ميدان التحرير، من اشتباكات استهدفت النيل من سمعة الجيش 
المصري، ولأن السـعودية هـي مالكة قناة العربية، فمعنى ذلك أن التسـجيل لم يتم 
بالصدفـة وإنما جاء باتصالات خلفية تعود إلى أن إذاعته قرار سياسـي سـعودي، 
وليسـت قـرارا مهنيا، ويعزز من ذلك مـا أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بأن 
دولـة خليجية تضغط من أجل عدم محاكمته، وإذاعة العربية تسـجيل مبارك الذي 
نفـى فيه امتـلاك أي أرصدة ماليـة في الخارج لم يكـن عملا لوجه اللـه، أو من أجل 

المهنة، وإنما من أجل إحداث الانقسام بين الجيش والشعب».
وفـي حقيقة الأمـر، فإن المجلـس الأعلى لم يصـدر بيانا يتهم فيـه دولة خليجية 
بطلب عدم محاكمة مبارك، أو التهديد بسحب الاستثمارات إذا حدث ذلك، وإنما هي 

أقوال انتشرت وانصبت على الإمارات والسعودية.
كمـا راجت أقوال أخرى عن ان مسـؤولين في الدولتين، سـاعدوا مبارك وعائلته 
بتهريـب أرصدتهم فـي الخارج إلى حسـابات خاصة بهم، حتى لايتم كشـفها، وهي 
وقائـع تحتـاج إلى أدلـة لإثباتها، ولـو حدثـت فإنها لن تظـل في طـي الكتمان مدة 

طويلة، فقد أصبح صعبا الآن.

مبارك لم يتعلم ولم يدرك انه خطيب سيىء
أما سـكرتير عام تحرير الصحيفة زميلنا محمد الدسـوقي رشـدي، فدعم انحياز 
زميليـه لمبـارك بقوله عنه: «ولأن التكرار بيعلم الشـطار فقط، لـم يتعلم مبارك ولم 
يـدرك انه خطيب سـيىء، نغمة خطاباتـه القديمة، وبدلا من أن يدافع عن نفسـه أو 
يسـعى لتبرئة أسرته، تكلم كأنه مازال جالساً على كرسي الرئاسة، ودفة الأمور في 
يده، وهددنا وتوعدنا، وبرأ نفسـه من إهدار المال العام وسـرقته، وإفسـاد الحياة 
السياسـية، وكأنه ولي من أولياء الله الصالحين، ثم اسـتخدم مصطلحه الشـهير، 
أيها الأخوة والأخوات، وكأنه يخطب في عــــيد العمال بشكل ضاعف من استفزاز 
النـاس وجعل الأمر وكأنـه يتحدى الناس جمــــيعا، وضع مبارك نفسـه في خانة 
اليـك، ووضـع الجيـش معـه، وأثبت للنـاس المتعاطفـين معـه، قــبل الذيـن هتفوا 
بصعـوده إلـى السـماء، أو السـقوط إلـى الأرض، أنه كان يسـتحق طريقـة الخلع 
المخجلة التي جعلت منه رئيسـا سابقا ومطرودا ويستحق كل لوحة ولافتة سخرت 

منه».

اهالي القتلة لن يسامحوا مبارك
ونكتفـي بهـذا القدر من أنصار مبـارك وأعوانه في «اليوم السـابع»، وبقي اثنان 
موعدهما غدا ان شـاء الله - حتى نسـتكمل جولتنا في صحـف الثلاثاء، مع أنصار 
مبارك، واتضح ان اثنين من مديري تحرير «الشـروق» مثل زميلنا وائل قنديل الذي 
صاح معجباً برئيسـه السـابق: «بعض «أيتام وأرامل مبارك» تصوروا أنه بالإمكان 
أن تنطلي هذه التمثيلية على الشـعب الذي لم يخلـع ملابس الحداد بعد على مئات 
الشـهداء، ولـم يجـد حتى هـذه اللحظـة تكاليـف عـلاج آلاف الجرحـى والمصابين 

وبالتالي فان عبارة «أيها الأخوة والأخوات» لم يعد لها محل من الإعراب.
ومـن المهـم هنا أن نسـأل الرئيـس المخلوع الذي تحـدث عن طهارة يـده ونظافة 
ثروتـه، بـل وتوعد الذين تناولوا تضخـم ثروته هو وعائلته: مـاذا عن ذلك القصر 

الاسطوري الذي تقيم فيه وسجلت منه كلمتك؟
من أين لك هذا المكان السـاحر الذي تجـاوز في فخامته حواديت ألف ليلة وليلة، 

وقدرت تكلفته بما لا يستطيع عقل أن يصدق أو يستوعب.
يكفـي وحده دليل اتهام بتضخيم غير عادي بما يفوق الخيال في الثروة، غير أن 
هذا ليس فقط ما ينبغي أن تحاسـب عليه، فدماء أفقر شـهيد في الثورة أغلى بكثير 

من كل قصورك وقصور أصدقائك.
ومـن هنـا يجب أن يكون لملـف قتل نحو الف متظاهر أسـبقة علـى ملفات الثروة 
واسـتغلال النفوذ خصوصا أن الكل يدرك براعة أبالسة «تستيف» الأوراق واللعب 

بالمستندات وتدوير المال الحرام بحيث لا يعرف له صاحب».
وهكـذا ذكرنـا وائل بمئات الشـهداء الذين سـقطوا بتعليمات من مبـارك وكانت 

دماؤهم الطاهرة هي السيل الذي اجتاح نظامه.

لماذا حيا النائب العام خطاب مبارك؟
وأمـا الثاني الذي انضم لوائل في الإشـادة بكلمة رئيسـه السـابق فـكان زميلنا 
عماد الدين حسـين وقوله عن اعجاب النائب العام أيضـا بالخطاب وتجاوبه معه: 
«نوجـه تحية قوية للبيان القوي الذي أصدره المستشـار عبد المجيد محمود النائب 
العام عقب دقائق قليلة من بيان حسني مبارك الصوتي في قناة العربية والذي قال 

فيه انه بريء ولم يسرق ولم ينهب.
سبب التحية أن النائب العام أعاد تصحيح الصورة، وهي أن التحقيق مع مبارك 
وأسرته لا يقتصر فقط على الثروة المتضخمة أو التربح، ولكن على استغلال النفوذ 
والعمـولات والمنافـع من صفقـات مختلفة أيضـا، والأخطر علـى دوره المفترض في 

إصداره الأوامر بقتل المتظاهرين أثناء الثورة.
عندما يقول النائب العام انه أمر بالتحقيق مع مبارك ونجليه في كل التهم وليس 
فقط الكسـب غير المشـروع فالمعنـى المفترض هـو أن كل الغطاءات قـد تم رفعها عن 

مبارك».

علاقة مبارك واسرته بالثورة المضادة
لكـن كان هناك رأي آخر غير راض عن قرار النائب العام، لأنه حسـب قائله جاء 
متأخـراً، إذ قـال في «الأحـرار» صاحبنا الدكتور إسـماعيل إبراهيم: «مـا أعلن عنه 
النائـب العام بعد البيان من طلب مبارك وأسـرته للتحقيق قرارات جاءت متأخرة، 
ولا تتفـق أبـدا مـع ما يجب أن تكـون عليه الأمور مـن وضوح وشـفافية، فكل هذا لا 
ينفي حقيقة لابد أن تكشـف وهي من الذي سـمح لمبارك أن يدلي بهذا الخطاب وفي 

هذا التوقيت بالذات؟.
ومـن المفترض انه قيـد الإقامـة الجبرية، وهو غير مسـموح لـه بالاتصال بجهة 

إعلامية فكيف تم ذلك ومن المسؤول؟
ويجب ألا تغطي قرارات النائب العام على ضرورة كشف هذه المؤامرة الجديدة، 
التي تأتي في سياق الثورة المضادة وشق الصفوف، وضرب علاقة الجيش والشعب 

التي نعتبرها جميعا خطا أحمر.
لقد تحدث رأس النظام الفاسـد وكأنه لا يزال رئيس جمهورية، ويريد أن يوصل 
رسـالة لأتباعه ويقول انني ما زلت هنا، خرج يطلق الصافرات ويرسـل الإشـارات 
حتـى يحـرك قطاعات من المؤيدين له أنـا هنا فتحركوا ورغم أنه الـذي أصدر أوامر 
قتـل المصريـين واعتقالهم ونفيهم ليس فقـط بعد ثورة 25 يناير ولكـن طوال حكمه 
إلا أننـا تعمدنـا أن نعطيـه الفرصة أن يتحايل وأن يغسـل أموالـه ويرتب أوضاعه 

وتعاملنا معه على انه الرئيس وليس مطلوبا محاكمته».

مبارك اخطأ كثيرا برسالته الصوتية
وتخفيفا من عنف وجفاف هذه الهجمات نتوقف لبرهة مع الساخرين من الخطاب 
مثل زميلنا بـ»الأخبار» حازم الحديدي وقوله يوم الثلاثاء في بروازه - لمبة حمرا: 
«لو كنت - لا قدر الله - مكان الرئيس السـابق حسني مبارك، لم أكن لأفعل ما فعله 
حتى لا ينتهي بي المطاف إلى التنحي، ولو فعلت ما فعله لتنحيت مثله، ولو تنحيت 
مثلـه ثم خرجـت لألقي كلمة علـى الناس عبر قنـاة العربية لما تحدثت عن سـمعتي 
وتبرئـة ذمتي المالية، وإنما عن أملي في الصفح والمغفرة، وكنت سـأتخلى عن فلول 
عنـادي، وأعلـن اننـي لم أكـن أنتوي الصمـت بعد الثـورة، لذلك تكلمـت الآن حتى 
يشـهد التاريخ على رغبتي الصادقة في تطهير صفحتي من دم الشـهداء، وإذا ثبت 
مسـؤوليتي عن ازهاق أرواحهم فأنا على اسـتعداد تام لأن أتنحى عن الدنيا متمنياً 

من الله، ولا يكثر على الله حسن الختام».

البعض ما زال ينتظر خطاب مبارك في عيد العمال
والسـاخر الثاني من مبارك كان زميلنـا متعدد القدرات جلال عامر الذي خصص 
له في نفس اليوم ثلاث فقرات من بين عشر، في «المصري اليوم»، هي: «- في نهاية 

خطابه أكد مبارك أن مصر ما زالت هي الهدف والرجاء، الاعتراف سيد الأدلة.
- البعض ما زال ينتظر خطاب مبارك في عيد العمال.

- حمام السباحة في قصر شرم الشيخ يعمل بالريموت كنترول، زرار للتحكم في 
درجات الحرارة وزرار للتحكم في ارتفاع الموج، لذلك إذا رأيت مبارك في التليفزيون 

أمسك الريموت ثم أدخل استحمى وحاول أن تتحكم في زرار الكوز».

مبارك يرفض تناول الطعام
ووقعـت المفاجـأة في نفـس اليوم - الثلاثـاء - وهو التحقيق مـع مبارك وعلاء 
وجمـال، وأعطت «الأخبـار» امس، تفاصيل دقيقة عما حدث، إذ قالت: «في السـاعة 
الثانية عشرة ظهر أمس بدأت التحقيقات مع الرئيس السابق حيث وصل فريق من 

المحققين إلى مقر إقامة الرئيس السـابق وتحدثوا معه قبل التحقيق، وكان الرئيس 
السـابق مبارك قد رفض تناول الطعام والشراب منذ الصباح وذلك فور علمه بطلب 
النيابـة العامـة اسـتدعاءه للتحقيـق معـه ونجليه علاء وجمـال فـي اتهامات قتل 
متظاهريـن والتربح والإضرار العمـدي بالمال العام، واسـتغلال النفوذ والحصول 
علـى منافع والاسـتيلاء على المـال العام، أفاد الفريـق الطبي المرافـق للرئيس بمقر 
إقامته أن حالته الصحية لا تسـمح بالتحقيق معه أو اسـتجوابه، واستدعى اللواء 
مصطفى شاهين من طاقم السكرتارية الخاصة عددا من أطباء مستشفى شرم الشيخ 
الدولي لتوقيع الكشـف الطبي على الرئيس السـابق بعد شـعوره بالتعب، وتوجه 
الدكتـور السـباعي الطبيب الشـرعي ومعه عدد مـن الأطباء الى مقـر إقامة مبارك، 
وعقب توقيع الكشـف الطبي عليه تبين ان ضغطـه منخفض جدا وصل الى 80- 50 
مع عدم انتظام في ضربات القلب وتم إسعافه حتى استقرت حالته، واتخذ الأطباء 
قرارا بنقله الى المستشـفى الدولي في الخامسـة مسـاء، وقد دخل المستشـفى سيرا 
علـى قدميه وهو يرتدي تريننغ أبيض فـي أزرق وتبدو عليه علامات الإرهاق وكان 
بصحبتـه أفراد أسـرته بالكامل زوجته سـوزان وابناه علاء وجمـال وزوجتاهما، 
وتم نقلـه على تروللي مضى على الفور الى جناح الرعايـة المركزية رقم 309 بالدور 
الثالـث بالمستشـفى بعـد ان أكـد الأطباء إصابتـه بأزمـة قلبية وحالتـه حرجة، تم 
إغلاق الجناح من الداخل ووضع حراسـة مشددة عليه من الخارج ولم يسمح لأحد 
بالدخول سـوى الأطباء الذين وصلوا معه الى المستشفى وتم طلب عدد من الأطباء 
مـن القاهـرة وتزويـد الجناح بأجهـزة طبية إضافية لعـلاج الأزمـات القلبية. وأكد 
مصدر طبي بالمستشـفى ان الرئيس السابق مبارك دخل المستشفى أكثر من مرة في 

الفترة الأخيرة لإصابته بأزمات قلبية».

خمسة اتهامات كبيرة ضد مبارك
أمـا «الأهـرام» فقالـت: «وعلم منـدوب «الأهرام» أنـه تم توجيه خمسـة اتهامات 
للرئيس السـابق هـي: التحريض والاشـتراك في قتل المتظاهرين بميـدان التحرير 
في أثناء أحداث الثورة، والحسابات السرية الخاصة بمكتبة الإسكندرية، وتسهيل 
الاستيلاء على المال العام، وتسهيل تربح صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم 
من خـلال تخصيص أراضي الدولـة، وقيامه بالإضرار بالمال العـام من خلال إهدار 
ملايـين الجنيهـات من أمـوال الدولة نتيجـة فروق أسـعار تصدير الغاز لإسـرائيل 

بالإضافة الى تضخم الثروة».
وكان عـدة مئات من العاملين في شـرم الشـيخ قد حاصروا المستشـفى، وأخذوا 

يهتفون:
الحرامـي فـين، عايزيـن فلوسـنا.. وطلبـوا نقلـه مـن المدينـة لأن وجـوده فيها 
والاحتياطـات الأمنيـة الشـديدة تمنـع السـياحة، وصـاح بعضــــهـم: ده خـرب 

بيوتنا.
وبعدهـا صدر قرار النائب العام بحبسـه وعلاء وجمال خمسـة عشـر يوما على 
ذمـة التحقيقـات، ورغـم ذلك فان زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد أمـين، كان كل 
اهتمامه منصبا على السـيدة سـوزان مبارك، وطالب بالتحقيق معها وسـجنها هي 
الأخـرى، قال وهو يحاول إقناعنا بوجهة نظره: «سـاعات وتصبح السـيدة الأولى 
لوحدها وحدي قاعدة في البيت، تغني أغنية عفاف راضي الشهيرة، بعد أن خربت 
مصـر، وخربت بيتها بيديها، وضيعت الرئيس وعلاء وجمال، طمعاً وجشـعاً، لأنها 
كانـت لا ترضـى أن تكون حرماً لرئيـس فقط، وإنما كانت تضغط حتـى تكون حرماً 
لرئيـس سـابق، وأماً لرئيـس قادم، يحفـظ لها السـيطرة طوال العمـر، خربت قمة 
الهرم السياسـي، وخربت البنية التحتية للوطن، ولعبت في الأسرة المصرية، حتى 

شردتها وشردت أطفالها ورجالها ونساءها!
سـاعات ويحاكم جمال مبـارك، الرئيس اللي كان محتمل، وسـوف يحاكم أبوه، 
الرئيـس اللـي كان كاتم علـى نفسـنا، وسـوف يتشـكل النظام نفسـه فـي المزرعة، 
عنابر شـعب، وعنابر وزراء، وعنابر نواب شـعب وشورى، وعنبر السيد الرئيس، 
والعائلـة الحاكمـة، يا حلاوة، دولة الفسـاد بربطـة المعلم، إلا سـوزان لم يذكر أحد 
اسـمها، لماذا؟ ينبغي تقديم «سـوزان» إلى القضاء بتهمة إفسـاد الحياة السياسية، 
ماكانـش يبقـى جنائيـا لتلاعبهـا في أمـوال مكتبـة الإسـكندرية، المهـم ألا تفلت، لا 
عيب ولا حرام، السـجن أرحم للسـيدة التي كانت أولـى، فأصبحت أخيرة، بدلا من 

الوحدة، ولابد أن تشرب من الكأس بعد أن خربت مصر».

رجال مبارك كانوا اشبه بعصابة
لكـن زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» ونقيب الصحافيين السـابق جـلال عارف، 
اكتفـى باسـتخراج الدروس مما حـدث بقوله: «رجـال الرئيـس - أي رئيس - هم 
عنوان حكمه، وعندما يكون أركان النظام أشـبه بعصابة من اللصوص والفاسدين 
والقتلـة، فلا يمكـن أن يكون الرئيس من أوليـاء الله الصالحين حتـى وإن أعد قبرا 

يتكلف 15 مليون جنيه كما نقل لنا كاتبنا الكبير أحمد رجب!
بعض الرؤسـاء يسـكنون القصـور الفخمة ويعـدون المقابر الفاخـرة ثم ينتهي 
بهم الأمر في زنازين السـجون، وبعض الرؤسـاء يسـكنون القلـوب ويظلون على 
الدوام شموسـاً تضيء في ذاكرة الأمة، ويبقى الحكـم دائما للتاريخ الذي لا يرحم، 

وللشعوب التي لا تنسى!».

تغيير اسم الحزب الوطني
 وفصل مبارك وابنيه منه

اعلن خفيف الظل المحامي طلعت السادات بعد أن اصبح رئيسا للحزب الوطني، 
تغيير اسـمه الـى الوطنـي الجديد، وقرر فصل شـقيقه زيـن من عضويتـه، وكذلك 
حسـني وجمـال مبـارك، وطلب مـن أعضاء الحـزب الأعضـاء في المجالـس المحلية 

الاستقالة منها، وأنه سيطهر الحزب.
وقد صرح الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو الأمانة العامة لزميلتنا في «الشـروق» 
صفـاء عصام الدين عن اسـباب اختيارهم طلعت رئيسـاً: «هذا الاختيـار له مغزى 
كبير، فنحن اخترنا الشخص الذي رفع حذاءه في وجه أحمد عز تحت قبة البرلمان، 

وهو ايضا نفس الشخص الذي قال لا لمبارك طوال السنوات الماضية».
ان «السـادات، كان مـن بـين عـدة أسـماء مقترحـة ولكنـه حصـل علـى إجمـال 

الأصوات.
نحن نرسـل رسـالة للرأي العام اننا صامدون، وأن حزب اليـوم والغد ليس هو 
الحـزب السـابق، ان الحزب يعمـل على تغيير لائحته الأساسـية مسـتعينا ببعض 
الشـباب المشاركين في ثورة 25 يناير «جايبين 15 شابا من شباب 25 يناير ونسألهم 

انتوا عايزين إيه واللي يقولوا عليه يكتب في اللائحة».
والمهـم ان هنـاك دعـوى قضائية امام مجلـس الدولة لحل الحـزب، ولا نعرف ان 
كانت إضافة كلمة الجديد الى الحزب ستنقذه من الحل أم لا، لكن، سبحان ربك، هذا 
الحزب أنشأه السادات، ثم ترأسه مبارك، وكان ابنه جمال سيكون مرشحه لرئاسة 
الجمهورية، لكنه عاد الى ابن شقيق السادات، وهو ما يذكرنا بتعبير للسادات ذات 
مرة وهـو يتحدث عن ذكرياته في التليفزيون مع مقدمـة البرامج همت مصطفى، إذ 
قـال انه الذي أنشـأ تنظيـم الضباط الأحرار، وعندما سـجن في الأربعينات سـلمه 

لعبد الناصر وعبد الناصر سلمه السلطة وتنهد وقال: سلم واستلم».

خشية على مستقبل 
مشاريع سوزان الخيرية

وإلـى المعارك والردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجاه، فمثلا أبدت 
ماريانا عبده في «وطني» مخاوفها من توقف المشروعات التي كانت ترعاها السيدة 
سـوزان مبـارك، بقولها عنها: «أثار ارتباط اسـم سـوزان مبارك بحمـلات التطعيم 
ضد شـلل الأطفال جدلا في بعض الأوسـاط العائلية خاصة الأمهات، متسائلات هل 

ستتوقف تلك الحملات مع رحيل من ترعاها؟ وما علاقتها بهذا الأمر؟
عندمـا بحثنـا وجدنـا أن تلك الحمـلات ترعاهـا وتمولهـا حقيقة كل مـن منظمة 
الصحـة العالمية والروتـاري الدولـي ومراكز الولايـات المتحدة الأمريكيـة لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها واليونيسـيف، والدافع هو اسـتئصال شـلل الأطفال من كل 

بلدان العالم، ووجود اسم سوزان مبارك كان «شرفياً».
بالإضافة إلى أنها كانت من أبرز الشـخصيات التي كانت على صلة بتلك الجهات 
المدعمـة لهـذه الحمـلات، وفي هـذا الصـدد طمأننا الدكتور سـلام عبـد المنعم وكيل 
وزارة الصحة، قائلا: إن التطعيمات الدورية اليومية مستمرة لا مساس بها، وأيضا 
حملات التطعيم ضد شـلل الأطفال مستمرة، وهي تتمثل في حملتين الأولى في شهر 
مايو مع بداية دخول الصيف، والحملة الأخرى في شـهر أكتوبر - نوفمبر مع بداية 
دخول الشـتاء وهي جرعات تنشـيطية للوقاية من المرض خاصـة في حالة انتقاله 
مـن احـد البلدان الأخرى، حيث يحسـب لمصر الآن أنها خالية تماماً من مرض شـلل 

الأطفال».

الجهاز المركزي للمحاسبات يتلقى تهديدات
أمـا المستشـار جـودت الملط رئيـس الجهاز المركـزي للمحاسـبات فقـد دافع عن 
نفسـه وعن الجهاز أثناء لقائه مع المحررين البرلمانيين - نقلا عن زميلنا بـ»الأهرام 
المسـائي» حامـد محمد حامـد: «تقارير الجهـاز كانت تصـل إلى رئيـس الجمهورية 
السـابق، ورئيسي مجلسي الشـعب والشـورى، وأنهم كانوا يتجاهلونها، إرساله 
التقاريـر الخطيـرة إلى النائب العام لاتخاذ ما يراه بشـأنها، طلب عـز منه الاكتفاء 
بالعمـل فـي الجمع والطرح وأن يبتعد عن دوره كرقيب سياسـي، وذلك على خلفية 
كشـفه عددا مـن القضايا المتعلقة بالفسـاد، وقال لـه عز: بلاش الانتقـاد المر ونحن 
نريد من الجهاز أن يعمل كمراقب خارجي فقط، وليس لك دخل بالرقابة السياسية، 
وأضـاف الملـط أن عملـه كرقيب سياسـي يسـتند إلى القانـون الذي صـدر منذ عام 
1964 فـرد عـز: خلاص نغير القانـون»: «إن تقرير الجهاز حول حديد التسـليح أكد 
احتكار عز لهذه السـلعة، وانه طالب مجلس الشـعب والحكومة بإصدار قانون لمنع 

الاحتكار، وان حكومة أحمد نظيف ساعدت عز على الاحتكار.
وحـول ما تردد عـن توجيه بعض رموز الفسـاد تهديدات له قـال الملط إنه تلقى 
تهديـدات وثمانيـة من معاونيه بسـبب التقاريـر التي تم إعدادها عن قضايا فسـاد 
كبرى، وهو ما اضطـره لإغلاق الجهاز يومين متتاليين، لحين توفير الحماية اللازمة 
لـه ولمعاونيه. وحمل الملط رئيس الجمهورية السـابق ورئيسـي مجلسـي الشـعب 
والشـورى السـابقين ورئيس الوزراء السابق مسـؤولية تجاهل ما جاء في تقارير 
جهاز المحاسـبات من فساد وإهدار للمال العام، مشيرا إلى أنه بعد انتخابات رئيس 
الجمهوريـة الجديد ومجلس الشـعب الجديد يجب أن يعدل قانـون العقوبات فيما 

يخص محاكمة الوزراء لأن القانون الحالي لا يكفي».

يحيى الجمل يصف مهاجميه بالأقزام والتافهين
أمـا صديقنا نائـب رئيس الوزراء وأسـتاذ القانـون الدسـتوري الدكتور يحيى 
الجمـل فقد رد يوم الاثنين فـي «المصري اليوم» على الحملات التي شـنها ضده عدد 
لا بـأس بـه مـن الصحافيين وبعـض المشـتغلين بالعمل العـام، وقال عنهـم - وهو 
يتأفف منهم: «من من هؤلاء الأقزام خاطب نظام الرئيس السابق حسني مبارك كما 
خاطبتـه على صفحات الجرائد وفي القنـوات الفضائية؟ من جرؤ من هؤلاء الأقزام 
علـى أن يقـول للرئيس مبـارك وهو في صولجان السـلطان إن ابنـك لا قبول له من 
أحـد؟ ومن الذي جرؤ من هـؤلاء التافهين أن يقول للرئيس مبارك على قناة فضائية 
واسـعة الرؤية: ليتك يا سيدي الرئيس تسـتريح بقية عمرك وتتمتع بأحفادك بقية 

حياتك»؟ وكان ذلك منذ حوالى سبع سنوات.
ومن من هؤلاء الذين لا يحسنون قولا ولا صنعا إلا صناعة الحقد ومحاولة النيل 
من الكبار، وصف مرحلة النظام السابق مثلما وصفتها في مقال شهير بأنها «مرحلة 

الاحجام الصغيرة والقامات القصيرة».
ومن من هؤلاء - لا سامحهم الله - قال عن التعديلات الدستورية عام 2007 أمام 
لجنة اسـتماع في مجلس الشـعب وفي الصحافـة وبالذات في «المصـري اليوم» إن 

هذه التعديلات خطيئة دستورية وإن الذين صاغوها أهانوا مصر - أهانهم الله؟
وقلتها ايضا في برنامج «العاشرة مساء» مع الإعلامية اللامعة منى الشاذلي.

- وإني أتسـاءل: لماذا كل هذا الافتراء؟ السـبب الأول: فهو جلسـة الحوار الأول 
واليتيمة التي عقدت بمجلسي الشعب والوزراء، حيث ثارت ثائرة من توهموا أنهم 

يستحقون الدعوة ولم يدعوا.
أما السـبب الثاني والأكثـر معقولية ومنطقية فهو ما سـميته «الثـورة المضادة» 
وأظـن أني كنـت أول من أطلق هـذه العبارة علـى التحركات التـي تجري لإجهاض 
أو سـرقة ثورة الخامس والعشـرين مـن يناير والتي تقودهـا - أي الثورة المضادة 
- فلـول النظام السـابق ومجموعات العقول الظلامية المغلقة، والتي لا أسـتبعد أن 

تكون وراءها أياد أجنبية لا تريد لمصر أن تشق طريقها نحو الديمقراطية».

شماتة ببعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة
وآخر معارك اليوم سـتكون من نصيب زميلنا بـ»عقيدتي» أحمد شعبان، وكانت 
ضد بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة، بقوله عنهم وهو شـامت فيهم: «أسـكن 
في مدينة نصر منذ أكثر من عشـرين عاما شـاهدت فيها مبنى أمن الدولة وهو يشيد 
على أرض واسعة شاسعة أمام جامعة الأزهر العريقة، وكأنه مقصود أن يتم اختيار 
أرض هذا المبنى سـيىء السـمعة أمام جامعة الأزهر التي تفـرخ العلماء حتى يكون 

تهديدا وبعبعاً لهذه الهيئة الدينية الهامة في مصر والعالم الإسلامي.
وشـاءت الأقدار أن أشاهد بنفسي اقتحام شـباب الثورة هذا المبنى أو قل المعتقل 
المنيع الذي لا تسـتطيع أي قوة في العالـم اقتحامه وكانت فرحتي كبيرة حتى انني 
حصلـت علـى بعض المسـتندات المتعلقة بظلـم رجال أمـن الدولة ولكن لم أنشـرها 
احترامـا لقـرار المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة الذي جرم نشـر هذه المسـتندات 
وتذكـرت قـول اللـه تعالى «ولا تحسـبن اللـه غافلا عما يعمـل الظالمـون إنما يؤخر 
واليـوم تشـخص فيه الأبصـار» لذلك يجـب على المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
ورئيـس الوزراء د. شـرف أن يسـعوا جاهدين لتقديم كل ضابط أمـن دولة متورط 
في قضية تعذيب أو قتل وخاصة قتل شهداء 25 يناير الى القضاء وتنفيذ القصاص 
عليهـم ونحـن في انتظار بلاغات المعتقلـين الذين عذبوا أو بلاغات أهالي الشـهداء 
حتى ننتقم ممن ارتكبوا جرائم في حق الشـعب المصري فمحاكمة رجال أمن الدولة 

لا تقل اهمية عن محاكمة مبارك وأعوانه الفاسدين».

طلعت السادات رئيس الحزب الوطني يأمر بفصل مبارك وجمال وعلاء من عضويته.. مطالب بمحاكمة سوزان وسجنها لأنها السبب في كارثة زوجها وابنيها 

تفاصيل التحقيق مع مبارك.. وأسباب رفضه تناول الطعام.. واتهامات للسعودية بالتآمر معه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

وأخيرا ســتبدأ النار المشــتعلة في قلوب المصريين بالانطفاء وســيتم ردم الهوة التي بدأت تظهر بينهم وبين المجلس العســكري في الظهور، بعد 
إخضاع الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال للتحقيق، وقرار النائب العام بحبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات في التهم 

الموجهة إليهم.
كما ان الجيش استراح من المشاكل التي كان مبارك يسببها له، سواء بتحركات أنصاره، أو هو شخصيا بكلمته الأخيرة لقناة العربية، والتي كان 
من شأنها لو استمرت أن تخلق مشاكل داخل المؤسسة العسكرية، بالإضافة الى انه لم يقبل بالتزام حدوده، وعدم استفزاز الآخرين، وإحراجهم، 
ونقلت الصحف الصادرة امس الأربعاء أنباء التحقيقات مع مبارك وابنيه، وصدور قرار آخر من النيابة بحبس صديقنا صفوت الشــريف خمســة 
عشــر يوما أخرى، غير التي حكم بها عليه، والتحقيق مع خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي ســرور رئيس مجلس الشــعب السابق ولا نعرف ان كان 
سيصدر قرار بحبسه هو الآخر أم لا، كما تم التحقيق مع مرتضى منصور المحامي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاسبق، في اتهامه بالاشتراك 
في احضار البلطجية الذين هاجموا المتظاهرين في ميدان التحرير في الثاني من فبراير، كما توالت البلاغات ضد مســؤولين كثيرين، وقد علمنا من 
زميلنا الرسام إبراهيم حنيطر في «الأهالي»، ان هناك من سيتم التحقيق معهم في الساحل الشمالي حيث يقيمون، والرسم يوضح أحد المسؤولين 

وبجواره سيدة بالمايوه، وهو يقول لها بثقة شديدة: - بقول نطلب لجنة التحقيق دليفري.
ونشــرت الصحف عن قيام شــباب الثورة بفتح ميدان التحرير للمرور وإزالة الحواجز منه، والاشــتباك مع الذين احتلوه من البلطجية وتنظيفه، 
ودعوة القوات المســلحة للمجيء، لرفع بعض الاشــغالات وترديد الهتافات: - الشــعب والجيش إيد واحدة.وتقدم الاميــر الوليد بن طلال بعرض 
لتسوية قضية أرض توشكى بما يرضي الشعب، وهذا توجه مشكور منه ومن والده الأمير طلال، ونتمنى من باقي المستثمرين العرب الذين أعطاهم 
مبــارك مئــات الألوف من الأفدنة أن يعيدوها بحكم الأخوة ويحصلوا على ما صرفوه عليها، أو يتنازلوا عنها، عربون محبة للمصريين أهمه، حيوية 
وعزم وهمة، ونشــرت الصحف عن انتهاء الجيش من بناء كنيســة القديســين في قرية صول بمركز أطفيح بمحافظة حلوان، وقبل البدء في عرض 
بعض مما لدينا أود الاعتذار لزميلنا والكاتب الكبير ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الدكتور عمار علي حسن، في تأخري اسبوعا 
فــي الإشــارة الــى تكرمه بالمكالمة التليفونية بعــد منتصف الليل بعد أن قــرأ التقرير على موقع الجريــدة وفيه انتقاد مني إليــه، لوصفه خالد الذكر 
بالجلاد، في «المصري» وقلت انه يكتب في «العربي» مشيدا بثورة يوليو، وفي «المصري» بطريقة مختلفة فقال لي انه لم يتناقض وهو لا يزال مقدرا 

لثورة يوليو، وانه لم يقصد ما فهمته أنا، وانه ليس ممنوعا نقد عبد الناصر رغم تقديري الشديد له.
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9 صحف عبرية

تركيا تحاول تنفيذ اجندتها في الشرق الاوسط: عارضت تدخل الناتو في ليبيا وساعدت ايران في مواجهة العقوبات الدولية وتسعى لحماية الاسد

لن يخرج نتنياهو من ورطته الحالية إلا بإجراء انسحاب واسع من المناطق المحتلة مع رسم للحدود مع الفلسطينيين مع إبقاء السيطرة العسكرية على غور الاردن

بارتي بنديتا وغاليا ليندنشتراوس
 

■ انبعاث القيمة الناشـئة لـ «المسـؤولية عن الحماية» 
فـي  تعبيـره  وجـد   (Responsibility to Protect – R2P)
النجـاح فـي اقـرار قـرار 1973 في مجلـس الامن فـي الامم 
المتحـدة، فـي 17 اذار (مـارس) 2011، الداعـي الـى اتخاذ 
كل الوسـائل اللازمة باسـتثناء الاحتلال، مـن أجل حماية 
السـكان المدنيـين فـي ليبيا. هـذه القيمـة وان كانت بحثت 
بتوسـع في اثناء العقد الاخير، الا ان حالة ليبيا هي الاولى 
التي تحظى فيها هذه القيمة باسـناد من قرار مجلس الامن 
حسب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي تتناول 
العمل فيما يتعلق بـ «التهديدات على السلام، خرق السلام 

وأعمال العدوان». 

الخلفية لقيمة المسؤولية عن الحماية

فـي أعقـاب الاحداث المأسـاوية مثـل ابادة الشـعب في 
رواندا وانعـدام الرد من جانب الاسـرة الدولية دعا كوفي 
عنان، الامين العام السـابق للامم المتحدة، الاسرة الدولية 
للتوصـل الـى اجمـاع حـول مسـألة متـى يكـون التدخـل 
العسـكري مبـررا. حكومة كندا اخـذت المهمة علـى عاتقها، 
والسـيادة  التدخـل  لموضـوع  الدوليـة  اللجنـة  وشـكلت 

.(ICISS) السياسية
 ونشـرت اللجنـة تقريـرا في كانـون الاول (ديسـمبر) 
2001، واختـارت تغييـر الاصطـلاح الـدارج، ولكن موضع 
باصطـلاح  الانسـاني»  «التدخـل  بــ  المتعلـق  الخـلاف 
«المسـؤولية عن الحمايـة». وبموجب هـذا الاصطلاح، فان 
السـيادة ليسـت فقط حقاً للدول بل وتتضمن ايضا واجب 
الدفـاع عن المواطنين وعـن أملاكهم. واذا ما فشـلت الدولة 
فـي ذلك، يحل على  الاسـرة الدولية واجب في مسـاعدتها 
على ذلك، واذا ما فشـلت هذه المسـاعي ايضـا، فهناك مبرر 
للتدخـل فـي حـالات متطرفـة مثل أحـداث ابادة شـعب أو 

تطهير عرقي. 
التقرير في موضوع المسـؤولية عن الحماية يقرر أربعة 
مبادىء أساسـية بالنسـبة للتدخل العسـكري الخارجي: 
انطلاقـا مـن نيـة سـليمة (أي: تحركهـا  الخطـوة تتخـذ 
المعانـاة  «منـع  الـى  وترمـي  الانسـاني  القلـق  اعتبـارات 
الانسـانية»)؛ القـوة العسـكرية تجنـد للمعركة كوسـيلة 
أخيرة (بمعنى، يتم اسـتخدام بدائل اخـرى، أو على الاقل 
تكون قد فحصـت احتمالاتها)؛ الرد يكون متوازنا؛ وتكون 

هناك احتمالات معقولة لنجاح المهمة. اضافة الى ذلك دعت 
ICISS الى تلقي الاذن من منظمة دولية لاتخاذ عمل من هذا 

القبيل، مع أولوية لمجلس الامن.
 منـذ 2001، تبنـت الفكرة الوثيقة النهائيـة لمؤتمر القمة 
العالمي للامم المتحدة من العام 2005، والتي اضافت جرائم 
الحرب والجرائم ضد الانسـانية كحالات يكون فيها العمل 
الدولي مبـررا. في السـنة التي تلت ذلك، تبنـى قرار 1679 
لمجلـس الامن أجزاء مـن الوثيقة النهائية مـن العام 2005، 
تتعلـق بالقيمة الناشـئة للمسـؤولية عن الحمايـة، وثبت 
بقـوة اكبـر مكانة هـذه القيمة. فـي العـام 2009 رفع الامين 
العـام بـان كي مـون تقريره عـن «تطبيـق المسـؤولية عن 

الدفاع» الى الجمعية العمومية للامم المتحدة.
 

تطبيق قيمة المسؤولية عن الدفاع – في ليبيا

كيف يرتبط النشاط الحالي في ليبيا، الذي أقره مجلس 
الامن في الامم المتحدة، والمنتهج من قوات الناتو بمقاييس 
التدخـل الشـرعي ضمـن القيمة الناشـئة للمسـؤولية عن 
الحمايـة؟ الشـرط الاساسـي الـذي يبـرر تحريك مسـيرة 
التدخـل تحت المسـؤولية عن الحماية، هو انعـدام القدرة، 
او الاسـتعداد، لدى الدولـة لحماية سـكانها المدنيين، وهو 
المطلب القائم حسـب كل الآراء في حالة ليبيا، حيث الحكم 

هو الذي يرتكب الجرائم ضد السكان المدنيين. 
اسـتخدام القذافي للقوة ضد المواطنـين الليبيين خرج، 
منـذ بدايـة المظاهـرات، علـى نحو أبـرز مما فعلـه نظراؤه 
فـي دول المنطقـة. فالى جانـب التقرير عن الوحشـية التي 
اسـتخدمت ضـد السـكان المدنيين، شـدد الطاغيـة المفهوم 
المتعلق بالكارثة الانسـانية الموشكة على الوقوع حين وعد 
بسحق الحشرات التي تجرأت على الثورة ضد نظامه. وفي 
نفـس الوقت سـاهمت أيضا الاسـتقالات العلنية للسـفراء 
الليبيين وكذا طلب السـفير الليبـي في الامم المتحدة بوقف 
«ابـادة الشـعب» الجارية فـي بلاده فـي تعزيـز الفهم بان 
الحكم الليبي فقد شـرعيته الداخلية، وكذا ايضا الفهم بان 
مسـتوى العنف في ليبيـا كان كبيرا بما يكفي لتبرير رد من 

الاسرة الدولية. 
في 26 شباط (فبراير) 2011 تبنى مجلس الامن في الامم 
المتحـدة ردا على العنف والازمة الانسـانية التي أخذت في 
التصاعـد، بقرار 1970 الذي دعا «حكومـة ليبيا الى الايفاء 
بواجبهـا فـي حماية سـكانها» فيما تطرق لأول مرة بشـكل 
علني، لمفهوم المسـؤولية عـن الدفاع. وحـاول القرار أيضا 
منـع مظاهـر العنـف بحثــّه الحكومـة الليبيـة علـى وقف 

هـذا العنف، من خلال فرض حظر سـلاح علـى ليبيا، حظر 
سـفر وتجميد املاك، الى جانب توجيـه النظام الليبي الى 

المحكمة الجنائية الدولية.  
بالتـوازي مـع هـذه العقوبـات، وردا علـى الوحشـية 
المتعاظمـة للنظـام الليبـي، بـدأت فرنسـا وبريطانيا تلمح 
بامكانية اتخاذ عقوبات اكثر شدة، بما في ذلك الاعلان عن 
منطقة حظر طيران. واستقبل هذا البديل في البداية ببرود 
ما من الاسـرة الدولية بـل وواجه انتقـادا لاذعا من جانب 
الصين، روسـيا، تركيا ودول اخرى. ومع ذلك، كلما تصاعد 
مسـتوى العنف في ليبيا، تصاعد بالتوازي الاسـتعداد في 
السـاحة الدولية لاتخاذ اجراءات أكثر حزما. خطوة هامة 
في هذا الاتجاه اتخذت في 12 اذار(مارس)، عندما توجهت 
الجامعـة العربية الى مجلس الامن لاول مرة بطلب الاعلان 
عـن منطقـة حظر طيران، فـي ظل تعزيز أصـوات دول مثل 
بريطانيا وفرنسـا، كانت بدأت في حينه بصياغة مشتركة 

لقرار ذي صلة يصدر عن مجلس الامن.
المسـيرة التـي أدت الى اتخـاذ قـرار 1973 لمجلس الامن 
الوسـائل  «كل  باتخـاذ  والاذن  تدريجيـة  بالتالـي  كانـت 
اللازمـة» لفرض منطقـة حظر الطيـران وحمايـة المدنيين، 
اعتبـرت وسـيلة أخيرة، تنسـجم مـع مبـدأ التدخل ضمن 
قيمة المسؤولية عن الدفاع. فضلا عن ذلك، فان قرار مجلس 
الامن على اساس الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة يعتبر 
الان اساسا قانونيا لنشاط عسكري في نطاق ليبيا، في ظل 
التعهـد بان الخطوة التي يتخذهـا حلف الناتو  - خلافا لما 
حصل في كوسوفو - تحظى بشرعية دولية واسعة، بل ان 
الخطـوة تأتي وفقا لتوصية تقرير ICISS عن المسـؤولية 
عـن الحماية، وبموجبه ينبغي تفضيـل العمل باذن صريح 

من مجلس الامن للامم المتحدة. 
المطالب الاساسـية الثلاثة الاضافية الواجبة قبل اتخاذ 
تدخل حسب قيمة المسـؤولية عن الحماية (التوازن، النية 
واحتمال النجـاح) اكثر تعقيبا للتقدير، ولكن ثمة اسـاس 

للاعتقاد بان العملية الحالية في ليبيا تفي بها ايضا. 
رغم أن عملية تقدير مفاهيم النية والتوازن في القانون 
الدولي مفتوحة للجدل، فان التفويض الذي اعطي للعملية 
فـي ليبيـا محدد فـي كل مـا يتعلق بأهـداف المهمـة (حماية 
المدنيـين وفرض العقوبات)، بينما يسـتبعد بشـكل صريح 
امكانيـة «قـوة احتـلال اجنبـي من أي نـوع توجـد في أي 
منطقـة ضمن الاراضـي الاقليميـة الليبيـة» وبالتالي يبدو 
أنه يفـي بالمعايير آنفة الذكر. اضافة الـى ذلك، فان التأييد 
الاقليمـي للعمليـة (كما وجد تعبيره فـي الجامعة العربية، 
منظمـة المؤتمـر الاسـلامي، ومجلـس التعـاون الخليجي) 

والاصوات التي صدرت عن الثـوار الليبيين ممن دعوا الى 
التدخل النشط في الازمة، تعمق هي أيضا شرعية الخطوة 
العسكرية. ومع ذلك، فالجواب على السؤال اذا كانت المهمة 
نفسـها، وقواعد التدخل، سـتبقى محدودة بالمقاييس آنفة 
الذكـر فـي المـدى البعيـد ايضـا، منوطة فـي نهايـة المطاف 
بالواقع الذي ينشـأ على الارض، وعليـه فلا توجد امكانية 
بمطلـب  محـدودا  التدخـل  سـيبقى  هـل  الان  نتوقـع  لان 
«التوازن».  المقياس الاكثر اشكالية للتقدير، عند النظر الى 

مقاييس المسـؤولية عن الحماية، هـو أغلب الظن الاحتمال 
المعقـول لنجاح العملية. بينما تشـير تقارير الانباء الى أن 
تقدير الناتو هو ان هذه عملية لتسـعين يوما، إثرها ستقام 
قـوة لحماية السـلام متعددة الجنسـيات (مثلمـا في حالة 
البوسـنة) فان نتائج خطة من هذا القبيل ليست مضمونة. 
وبشـكل محـدد، ليس واضحـا حاليا كيف سـتنجح الدول 
المشـاركة فـي تحقيـق اهدافها (حمايـة السـكان المدنيين)، 
دون طرح الحاجة الى توسـيع تفويضهـا (تغيير النظام)، 

ودون التدخل الزائد عن الحد في الحرب الاهلية.
رغم انعدام اليقين بالنسبة لنجاح الخطوات العسكرية 
الحالية، فان التدخل الذي أقره مجلس الامن يعكس بشكل 
واضح قيمة المسـؤولية عـن الحماية ويسـاعد على احياء 

هذه القيمة الناشئة.

نظرة عليا٭ 2011/4/13
٭ نشرة الكترونية تصدر عن معهد بحوث الامن القومي 

التدخل العسكري الذي اقره مجلس الامن لحماية المدنيين في ليبيا يؤكد ان السيادة ليست فقط حقاً للدول بل تتضمن ايضا واجب الدفاع عن المواطنين

العملية الدولية في ليبيا: حروب الإبادة خط أحمر

عاموس كرميل

شـطبها  ينبغـي  واحـدة  كلمـة  هنـاك   ■
يتعلـق  مـا  كل  فـي  الجماهيـري  الخطـاب  مـن 
بالسـيناريوهات السياسـية المتوقعـة في ايلول 
(سبتمبر) 2011. الكلمة هي تسونامي، والحاجة 
الى شـطبها تنبع من سـبب بسـيط تماما: حيال 
التسـونامي المتوقع لا توجد قدرة ولا يوجد زمن 
لاقامة حواجز وسـدود. الاستراتيجية الوحيدة 

الواردة هي الفرار الى مكان آمن. 
ولكـن مثل هذه الاسـتراتيجية غير واردة من 
ناحيـة مواطني هذه الدولة ذات السـيادة، التي 
اقيمـت كحل ضروري لأزمات الشـعب اليهودي. 
وبالتأكيـد ليس مـن ناحية اغلبيتهم السـاحقة، 
الذين يجعلون هذه الدولة ما هي، بكل مساوئها 

وحسناتها. 
عـدم القدرة علـى الفـرار لا تغيـر الحقائق أو 
حتـى جـزءا معقـولا جـدا مـن المجريات. لشـدة 
الاسـف، من الصعب جـدا رؤية ما الذي سـيمنع 
فـي ايلـول (سـبتمبر) القريـب القادم قـرارا من 
الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة بالاعتـراف 
بدولة فلسطينية في خطوط 4 حزيران (يونيو) 
اسـرائيل  بـلاد  مناطـق  كل  فـي  بمعنـى،   .1967
الغربيـة خلف الخـط الاخضر. ينبغـي، بالطبع، 
توظيـف جهـود لتقليـص حجـوم التأييـد لهـذا 

القرار، ولكن يخيل ان لا سبيل لمنع اتخاذه. 
من يفهم ذلك جيدا هم الشركاء الفلسطينيون، 

الذين يتذكرون كل الخطط والمبادرات التي طلت 
وتطل هنا منذ سنين، وكل المحاورين الذين كانوا 
لهـم بافكارهـم المفصلة وغيـر المفصلة بالنسـبة 
لتبـادل الاراضـي، الحـدود المؤقتـة، الترتيبـات 

الامنية وكل ما شابه. 
امتنـاع ابو مـازن عن قبـول العـرض المفصل 
لايهـود اولمرت في نهايـة ولايته كرئيـس وزراء 
اثبـت ذلـك على نحـو واضح، ولكـن حتى بدون 
هـذا الاثبـات مـن الصعـب التصـور بـان توافق 
قيـادة م.ت.ف الان علـى مـا لم توافـق عليه في 
وقت لم يكن سـيناريو الاعتراف الدولي الواسع 

فيه على هذا القدر من الواقعية.
يمكـن الاحتجـاج علـى هـذا التطـور. يمكـن 
التفكيـر فـي قصر نظـر القـادة الاجانـب، وعلى 
رأسـهم الرئيس اوباما، الذين يتمسكون بالذات 
بالظـروف الحاليـة بمسـألة لا يفتـرض بهـا أن 
تثقـل عليهـم علـى نحـو خـاص. يمكـن البحـث 
فـي جملة اخطـاء حكومات اسـرائيل فـي الـ 44 
النسـيان  بالطبـع،  ومحظـور،  الاخيـرة.  سـنة 
بان الاعتراف الفلسـطيني، والاعتـراف العربي 
عمومـا، في حق الشـعب اليهـودي بدولة قومية 
خاصـة بـه، فـي وطنـه التاريخـي، لا يبـدو في 
الافق. وكبديل، محظور النسـيان بان هذا الحق 

ليس موضوعا لأي مفاوضات. 
ولكـن كل هـذه الامور الهامـة لا يمكنها أن ترد 
الحاجة الى الاسـتعداد للسـيناريو شـبه المحتم 
لايلـول (سـبتمبر) 2011. فضـلا عـن ذلـك حتى 
لـو تبنـت حكومـة اسـرائيل بتركيبتهـا الحالية 

حتـى  واقعيـة  اخـرى  تركيبـة  أي  تبـدو  – ولا 
ايلـول (سـبتمبر) – كامـل المبادرة التي نشـرت 
قبـل بضعـة ايـام بتوقيع عشـرات رجـال الامن 
المتقاعدين والعارفـين الاخرين، حتى ذلك الحين 
سـتبقى على حالها مسألة بسـيطة واحدة: ماذا 
سـيحصل اذا لـم يسـتجب الطرف الفلسـطيني 

كائنا من كان للمبادرة؟ 
مثلا، اذا لم يقبلوا فكرة السـيادة الاسرائيلية 
علـى كل الاحياء اليهودية في القدس والسـيادة 
المشـتركة، غير المسـبوقة، على الحـرم  أو، مثلا، 
اذا لـم يأخذ الطرف الفلسـطيني على نفسـه أي 
التـزام بتجريد دولتـه. ناهيك عـن كل ما يتعلق 
بـ «حـق العودة».  مثل هذا الرفض الفلسـطيني 
هـو سـيناريو حقيقـي بالضبـط مثـل سـيناريو 
الاعتـراف الدولـي بالدولة الفلسـطينية، ولمزيد 

من الدقة: بسبب هذا السيناريو.
اسـتعداد  يسـتوجب  او  يلـزم  هنـا  ومـن 
اسـرائيلي جيد له:  توجد شـروط بالحد الادنى 
لكل تسـوية يمكـن لاسـرائيل أن تتعايـش معها 

(وهذه لا تتضمن بقاء الائتلاف).
توجد شـروط بالحد الادنى يمكـن ان يتبلور 
حولهـا التـزام دولـي حقيقـي بامـن اسـرائيل، 
وبالتأكيـد تكافل يهودي واجمـاع وطني. يوجد 
شرط بالحد الادنى الاصرار عليه يسمح ويحتاج 
لخطوات لبنـاء الثقة الدولية. علـى تحديد هذه 

الشروط يجب ان نركز. وعلى عجل.

يديعوت 2011/4/13

سيناريو ايلول.. ليس تسونامي ولكن
الوف بن 

 

■ عندما قاد بنيامـين نتنياهو معارضة 
اتفاق اوسـلو كانت له فكرة براقة دعائية. 
«ليـس ذلك تفاوضـا بل إعطـاء  وإعطاء»، 
سـخر نتنياهـو مـن قـادة اليسـار ووعـد 
بأن تكـون عنده علاقة متبادلة فسـيضطر 
الفلسـطينيون الى أن يدفعوا بالتنازل عن 
كل دونم يحصلـون عليه فـي المناطق. «اذا 
أعطوا فسيأخذون»، وعد بتوليه السلطة، 

«واذا لم يعطوا فلن يأخذوا».
يمكـن أن نتجـادل فـي صـدق وجديـة 
منطـق  فيـه  كان  لكـن  نتنياهـو،  موقـف 
داخلي فهمه كل واحد، فاسـرائيل تتمسـك 
بالمناطق تمسكها بورقة مساومة سياسية، 
وستوافق على الانسحاب منها اذا حصلت 
علـى مقابل عـدل مـن الطرف الثانـي. وقد 
حـذّر نتنياهـو أن الانسـحابات مـن غيـر 
مقابـل سـتوحي بالضعـف فقـط وتُغـري 

العرب بأن يطلبوا من اسرائيل أكثر.
مخلصـا  عرفـات،  مـن  نتنياهـو  طلـب 
لتوجهه، أن يلغي من جديد الميثاق الوطني 
الفلسـطيني، وسـلمه مقابـل ذلـك اراضي 
فـي الضفة الغربيـة. وتلوى حـول تأييده 
انفصـال اريئيـل شـارون عن غـزة الى أن 
اسـتقال من الحكومة عشية الانسحاب من 
غـوش قطيف وخاطر بخسـارة الشـعبية 

حملـة  فـي  الانتخابـات.  فـي  والهزيمـة 
2006 الانتخابيـة سـمّى نتنياهـو خصمـه 
«شمولمارت سـيعطي انسحابات بالمجان». 
الـى  طـرح  السـلطة  الـى  عـاد  وعندمـا 
القمامة اقتراحات سـلفه السـلمية ورفض 
«القضايـا  فـي  الفلسـطينيين  يُباحـث  أن 
الجوهريـة» التـي يصاحبها اخـلاء اراض 

واجلاء مستوطنين.
دُفـع نتنياهـو الآن الى المشـكلة نفسـها 
يسـارا  ينحرفـون  أسـلافه  جعلـت  التـي 
والتصريحـات  العقيـدة  عـن  ويتخلـون 

ويُسلمون الفلسطينيين اراضي.
 عزلتـه الدوليـة تزداد وقد بـدأ الضغط 
الداخـل  فـي  يؤثـر  الخـارج  مـن  الثقيـل 
ايضـا، فوزير الدفاع يُحذر من «تسـونامي 
ايلـول  فـي  اسـرائيل  يغـرق  سياسـي»، 
المتحـدة  الامم  تصويـت  مـع  (سـبتمبر)، 
المتوقع على اسـتقلال فلسطين. وتضعضع 
مبـادرة السـلام الجديـدة، التـي نشـرها 
الاعمـال  مجموعـة  فـي  كبـار  مسـؤولون 
لحكومـة  المركزيـة  الدعامـة  والاكاديميـا 
نتنياهـو – بـاراك وهـي زعم انـه لا يوجد 
شـريك فلسـطيني. وقـد صُدعـت شـعبية 
رئيس الحكومة وهو مشـغول بالدفاع عن 
رحلاتـه المدللة فـي العالم. يُذكر هـذا أكثر 
فأكثـر بخريف شـارون المعوج الـذي قاده 

الى الانفصال.
يبحث نتنياهو عن مخرج، وهو يسـتل 

مـن الـدرج، كما أبلـغ أمس بـاراك ربيد في 
صحيفـة «هآرتـس»، حلـول أسـلافه التي 
ثار عليها بشـدة في الماضـي. يزن نتنياهو 
«أن يطـرح عظمـا» لحكومات الغـرب على 
هيئـة اخلاء مناطـق في الضفة وتسـليمها 
الى السـلطة الفلسـطينية من غير أن يمس 

بالمستوطنات.
الامريكيـون  سـيخفف  ذلـك  ومقابـل 
اسـرائيل  علـى  الضغـط  والاوروبيـون 
ويمتنعون عـن اعتراف بدولة فلسـطينية 
ويعقـدون مؤتمـرا دوليا يعـرض نتنياهو 
بصفة سياسـي وصانع سـلام، لا سياسي 

عنيد يخاف التحرك.
 وسيضطر كاديما، حزب الانفصال، الى 
تأييد نتنياهو المتراجع. إن تأييده سيُحيد 
التهديـد الـذي أخـذ يـزداد بتقـديم موعـد 
الانتخابات بسـبب لائحة الاتهام المتوقعة 

على افيغدور ليبرمان.
ويُخـزن  نتنياهـو  اليسـار  وسـيمدح   
تحقيـق رحلاتـه ويوجـه اليمـين انتقـادا 
عليه لكنه سـيبتلع الانسـحاب خشـية أن 

يفقد السلطة.
يُـرى هـذا كاملا لكـن هناك مشـكلة. فلا 
منطق فـي سياسـة نتنياهو الجديـدة. اذا 
كانـت المناطـق مهمـة لاسـرائيل كمـا زعـم 
حتى الآن فلماذا يتنازل عنها مقابل تأجيل 
التصويـت فـي الامم المتحـدة أو اللقاء مع 
بـاراك اوبامـا؟ واذا لم تكـن المناطق مهمة 

فلماذا يتم التمسـك بهـا؟ واذا كان محمود 
عباس رافضا للتفاوض والسـلطة مصابة 
بالتحريض كما يزعم نتنياهو فكيف يمكن 
أن يُسـلما مناطق اخـرى؟ والأهم، لنفرض 
أن نتنياهو سـيجتاز ايلول (سـبتمبر) في 
سلام ويشـتري تأجيل التصويت في الامم 
المتحدة ببضعة آلاف مـن الدونمات. فماذا 
سـيفعل فـي تشـرين الاول (أكتوبـر)؟ إن 
العالم لن يُهمل طموحه الى انهاء الاحتلال 
وسـيبقى  الفلسـطينيين  اسـتقلال  والـى 

الضغط على اسرائيل.
لا داعي لانسـحاب بخيل من غير مقابل 
من أجل كسب زمن آخر فقط. سيراه العالم 
حيلـة اخـرى لا معنـى لهـا مثل خطبـة بار 
ايـلان الاولـى، وسـيصعب علـى الجمهور 
هنـاك  الاعوجـاج.  يؤيـد  أن  الاسـرائيلي 
منطـق فـي اجراء مـن طرف واحـد يُحدث 
تغييـرا أساسـيا فـي الميـدان وتُرسـم فـي 
نهايته حدود جديدة كما في غزة. فالجمهور 
سـيتفهم والعالم سـيؤيد انسـحابا عميقا 
يشـتمل على اخلاء عشـرات المستوطنات 
ويُبشـر بانهـاء الاحتلال مـع الحفاظ على 
الاردن.  غـور  علـى  العسـكرية  السـيطرة 
لكـن يُحتـاج من اجل هـذا القرار الحاسـم 
الى شـجاعة وقدرة سياسـية في مستوى 

شارون، ولا يكفي واحد مثل نتنياهو.

هآرتس 2011/4/13 

تسونامي سياسي.. ماذا سيفعل نتنياهو؟

دانييل بايبس٭

■ وزيـر الخارجيـة التركـي، احمـد داود 
اغلـو، اعلن قبل بضعـة ايام انـه «اذا احترق 
العالـم، فـان تركيا هي رجـل الاطفـاء. تركيا 
سـتؤدي دورا رائـدا فـي خلـق اسـتقرار في 

الشرق الاوسط. 
مثل هـذا التطلع هـو تطلع جديد بالنسـبة 
لأنقرة. في التسـعينيات أدت واجباتها تجاه 
الناتو واتفقت مع قيادة واشنطن. والعلاقات 

مع اسرائيل هي الاخرى ازدهرت. 
انتصـار الحـزب الاسـلامي فـي انتخابات 
2002 غيـر الوضـع. فـي آذار (مـارس) 2003 
قبيـل الحـرب المقتربـة فـي العـراق، اشـارت 
الحكومـة التركيـة الـى أنه بدأ عهـد جديد في 
السياسـة التركية إذ رفضت السماح للجنود 
الامريكيـين باجتيـاز الاراضـي التركيـة فـي 

الطريق الى العراق. 
التاليـة  الثمانـي  السـنوات  مـدى  علـى 
اصبحـت السياسـة الخارجيـة التركيـة أكثر 
فأكثـر عـداء للغرب بشـكل عـام ولاسـرائيل 

بشكل خاص. 
والـى جانب ذلك طرأ تحسـن في العلاقات 
مع سـورية، ايران وليبيا. وبرز هـذا التغيير 
علـى نحو خاص في ايار( مايـو) 2010 عندما 
سـاعدت انقرة طهران في منع العقوبات على 
برنامجهـا النـووي والاسـطول التركـي الـى 

شواطىء غزة انطلق الى الدرب. 
ولكـن تطلعات تركيا في الشـرق الاوسـط 
برزت أساسا هذه السنة وفي ضوء التحولات 
في الشـرق الاوسـط باتت تركيا توجد فجأة 
فـي كل مـكان. وهـا هـو الزعيـم الجديـد فـي 

تونـس يقـول: «نحـن نتعلـم مـن التجربـة 
التركية ولا سـيما بالنسبة للدمج بين الاسلام 

والحداثة».
في شباط (فبراير) وصل الرئيس التركي، 
عبداللـه غـول، لزيـارة رسـمية الـى طهران، 
ترافقـه مجموعـة كبيرة مـن رجـال الاعمال. 
واصبحـت تركيا شـرياناً اقتصادياً اساسـياً 

بالنسبة لايران منذ ذلك الحين. 
بالنسـبة لهجـوم الناتـو فـي ليبيـا ايضـا 
أبدت تركيا موقفا مسـتقلا. فقـد عارض وزير 
الخارجيـة التدخـل العسـكري للناتـو، ربمـا 
عقـب التخوف مـن تدخل مشـابه فـي صالح 

الاكراد في شرقي تركيا. 
اردوغـان بنفسـه أطلـق تصريحـات فـي 
صالح القذافـي، بل ان أنقرة اقترحت التدخل 

ليبيـا.  لمواطنـي  الانسـانية  المسـاعدة  فـي 
وعلـى سـبيل الشـكر، اجـاب القذافـي: «كلنا 
عثمانيـون». بالمقابل، يغضب الثوار في ليبيا 

من الحكومة التركية. 
الان ايضـا، فـي ضـوء الاضطرابـات فـي 
دمشـق، يشـير اردوغـان علـى الاسـد كيفية 
الحفـاظ علـى حكمه. ضمن امـور اخرى عقب 
التخوف في أنه في أعقاب اضطرابات الاكراد 
في سـورية، فـان 1.4 مليـون نسـمة كفيلون 

بنيل الحكم الذاتي. 
عن التصريحات ضد اسرائيل لم يعد معنى 

للتوسع. فهي تنطلق كل الوقت.
كل هـذه الخطـوات تـدل علـى أنـه ينبغي 
المتابعـة الجيـدة لتطلعات أنقـرة. النظام في 
أنقرة اسـتفزازي أقـل وذكي أكثر مـن النظام 

اعـادة  الـى  تتطلـع  أنقـرة  ولكـن  الايرانـي، 
تصميم الدول الاسـلامية في الشرق الاوسط 

بروح اجندتها الاسلامية. 
مـاذا ينبغـي للغـرب أن يفعـل فـي ضـوء 
هـذا النهـج التركـي؟ يمكـن تقييـد تطلعاتهـا 
بالاعـراب عـن الاسـتياء الدولـي، والفحص 
اذا كان هـذا النهـج يتطابق ومصلحـة الناتو 
واغـراق المشـكلة فـي نقـاش عالمـي واسـع، 
التشجيع الصامت لاحزاب المعارضة، والنظر 
فـي حملة في مصلحة حقـوق المواطن للاكراد 

في شرقي تركيا.

٭ بروفيسور في معهد هوبر في جامعة 
ستانفورد
اسرائيل اليوم 2011/4/13

من الاسد الى القذافي.. تركيا تساند الديكتاتوريات
تسفي برئيل

■ اعـلان لبنان والبحرين المشـترك وفحواه 
أن الدولتـين لن تشـاركا هذا العام فـي المهرجان 
الشـرق  فـي  الأحـداث  «بسـبب  البندقيـة  فـي 
الاوسـط»، هـو اسـتمرار طبيعـي تقريبـا فقـط 
للتعـاون الخاص الذي نشـأ في الايـام الاخيرة 
بـين الدولتين. فلهما معا مشـكلة أكثـر تهديدا من 
المهرجان. ففيهما الأكثرية الشـيعية تخدم ايران 
باعتبارهـا أداة ضغـط من اجل مشـاركة فاعلة، 
وتتقاسـمان خشـية عربية مشـتركة من الأرباح 
التـي قـد تحصدهـا ايـران مـن التطـورات التي 

ستنشأ فيهما.
فـي الاسـبوع الماضـي كانـت تلك نوبة سـعد 
الحريـري الـذي مـا زال يتولـى منصـب رئيـس 
مباشـر  بهجـوم  ليخـرج  الانتقاليـة،  الحكومـة 
على ايـران. اختـار خاصـة مؤتمر رجـال اعمال 
سـعوديين ولبنانيـين عُقـد فـي بيـروت ليوجـه 
هجومـه على ايـران التي تضر كما قال «بنسـيج 

المنطقة الاجتماعي».
«لا نريـد أن يصبـح لبنان تحـت رعاية ايران 
البحريـن  فـي  اخوتنـا  يكـون  أن  نريـد  لا  كمـا 
والكويـت أو فـي كل دولـة عربيـة اخـرى تحـت 
رعاية ايرانية»، قال. «نحن ننتمي الى هذه الأمة 
التي اعتمدت على عروبتها في الماضي والحاضر 
والمسـتقبل، وسـنثبت أننـا لسـنا محتاجين الى 
الكبيـرة  التحديـات  أحـد  اخـرى...  قوميـة  أي 
التـي تواجههـا المجتمعـات العربية هـو التدخل 

السياسي والعسكري والاقتصادي لايران».
إن الحريـري الـذي فقـد ولايتـه فـي كانـون 
الثانـي (ينايـر)، بعـد أن ألقـى الرئيس ميشـيل 
سـليمان علـى صاحب المليـارات نجيـب ميقاتي 
أن يؤلـف حكومة جديدة، قد تحـرر كما يبدو من 
قيود السـلامة السياسـية التي أوجبـت عليه أن 
يسـلك سـلوكا حذرا إزاء حزب اللـه وايران. في 
تشـرين الثانـي ( نوفمبـر) 2010 عندما طلب من 
طهران ان تسـاعده فـي الحفاظ على الاسـتقرار 
فـي لبنـان أبلغت الصحـف في ايـران أن «زيارة 
الحريـري لطهـران هـي مثـال على التقـارب بين 

سياسـة  اخفـاق  علـى  وعلامـة  ولبنـان  ايـران 
الولايـات المتحدة والسـعودية واسـرائيل التي 
ترمي الى إحـداث توتر في الدولة»، وأن الزيارة 

ترمز الى عهد جديد للعلاقات بين الدولتين.
انهار هـذا العهد الجديد في الاسـبوع الماضي 
مُحدثـا ضجيجا كبيرا عندمـا ردت ايران وحزب 
اللـه علـى دعـاوى الحريـري بالتهمـة المعتـادة 
والتي تقول انه يخـدم مصالح الولايات المتحدة 
واسـرائيل، وأضافـوا أن «التهمـة التـي وجههـا 
الحريـري علـى ايـران ترمـي الـى الطمـس على 

تدخل الولايات المتحدة في ليبيا ودول اخرى».
ليس الحديث عن نقـاش اكاديمي في الوضع 
فـي الشـرق الاوسـط – إن تبـادل الاتهامات بين 
الحريـري وحـزب اللـه وايـران جـزء لا ينفصل 
عـن الصـراع السياسـي داخـل لبنـان الـذي لا 
ينجـح منذ ثلاثة اشـهر فـي انشـاء حكومة. كان 
يفتـرض أن يكون انشـاء حكومـة جديدة علامة 
على قمة النجاح السياسـي لايران وحسن نصر 
اللـه اللذيـن رأيـا طـرد الحريـري وجماعته عن 
السـلطة انجـازا اسـتراتيجيا، انجـازا لا يضمن 
فقط الغاء فاعلية المحكمة الدولية في شـأن مقتل 
رفيق الحريري ومنح ناس حـزب الله الحصانة 
من أن يتم اتهامهم بالقتل – بل يولد ايضا قانون 
انتخابـات جديدا وتغيير  لميـزان القوة الطائفي 

في الدولة.
كان يفتـرض أن تُنهـي موافقة حزب الله على 
تعيـين ميقاتـي الجـدل الـذي لا ينتهي في شـأن 
مكانـة السـلاح الـذي في حـوزة حـزب الله ولا 
سـيما بعد تصريـح الحريري الشـاذ في الشـهر 
الماضـي والـذي قـال «حان وقـت أن ينـزع حزب 
اللـه سـلاحه». بيـد أن هـذه الحكومـة الجديدة 
أكثر من كل ذلك يفترض أن تمثل جميع الطوائف 
وجميـع التيارات السياسـية على نحـو يمنحها 
شـرعية عامة بحيث لا تُـرى وكأنها تابعة لحزب 
الله ولايران بواسـطته. إن ميقاتي الذي يترأس 
اتحـادا اعماليا ضخما ويُعد ذا قدرة ممتازة على 
اجـراء تفـاوض، واجه هـذه المرة تحديـا صعبا 
جـدا؛ فهـو يـدرك أن تأليـف حكومـة لبنانية أمر 
معقـد ومركب أكثر من تعيـين مجلس مديرين في 

شركاته المتشعبة.

احـدى المشـكلات المركزيـة هـي تعيـين وزير 
الرئيـس  بـين  عليـه  اتفـاق  لا  الـذي  الداخليـة 
سـليمان وبين حزب الله. فكل واحـد منهما يريد 
أن يأتـي وزير الداخلية من بـين مؤيديه لأن هذا 
الوزير يسـتطيع أن يؤثر في التطـورات الأمنية 
داخـل الدولـة، وأن يحـدد اجراءات في مسـألة 
المحكمـة الدوليـة وأن يوجـه بخاصـة صياغـة 
قانون الانتخابات الجديـد الذي يأمل حزب الله 
بواسـطته إزالة المظلمة السـكانية – السياسـية 

التي وقعت على الطائفة الشيعية كما يزعم.
يجـب علـى ميقاتـي أن يعالـج ايضـا «الملـف 
الايراني» الـذي وضعه الحريري على بابه، وأن 
يقـرر موقفا لبنانيا من ايـران. أوضح ميقاتي في 
الحقيقة أن «التعبير عن مواقف من ايران لا تُعبر 
عن موقف لبنان ليس مجديا»، أي أنه يحسن أن 
يصمـت الحريـري الآن، لكن الصمـت الذي حكم 
به الرئيس سـليمان على نفسه – عدم الرد حتى 
الآن على قضية الشـجار بين الحريري وايران – 
يجعل مـن الصعب على ميقاتي أن يقرر سياسـة 

لبنان الخارجية.
فـي اثناء ذلـك يـزداد الضغـط علـى ميقاتي 
لتأليف حكومة سـريعا. دعا الشـريك المسـيحي 
لحزب الله، الجنرال ميشـيل عون، الذي يترأس 
الحركـة الديمقراطيـة الحـرة، دعا ميقاتـي «الى 
تأليـف حكومـة فـورا أو الـى اعتزال عملـه». إن 
عـون الذي يطلـب الحصـول علـى 12 وزيرا من 
بين 30 أثبت فـي الماضي عدم اسـتعداد للمهادنة 
ولا سـيما في كل ما يتعلق بالحقائـب التي تمنح 
قـوة ومالا كبيريـن. إن هـذه الازمة، الـى جانب 
التطـورات العنيفـة فـي سـورية، تجعـل حـزب 
الله في موقف سياسـي غير مريح – لانه مع عدم 
وجود حكومة لا يوجد من يُستعمل الضغط عليه 
ولا يوجد من «يُجبى ثمن» منه ولا طريقة لتقديم 
المصالح السياسـية. إن حـزب الله الذي تخلص 
منـذ زمـن من مكانـة منظمـة وحصل علـى مكانة 
حزب ذي قـوة، يصادم الآن القواعـد التي أقرها 
هو نفسـه. فهـو الـذي يحتـاج الى دولـة تؤدي 

عملها كي يزيد في مكانته، وهي مترددة.

هآرتس 2011/4/13

الحريري في مواجهة حزب الله وايران

اوغلو عارض تدخل الناتو في ليبيا القذافي: كلنا عثمانيون اردوغان يحاول الحفاظ على الاسد

العدالة تستوجب تغيير الانظمة التي تذبح شعوبها
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.1
لن يقفزَ النبضُ أعلى من السورِ 
برِ الذي بيننا وسأركضُ في الشِّ

أجتازُ ألف حديقةٍ بينَ أنفي وعطركِ..
فالوقتُ يلهَثُ.. 

والقلبُ كالسلحفاة يزحفُ بالقصيدةِ نحوَ 
لساني / لستُ شاعرًا بقدر ما أنتِ قصيدة.

مثلَ أداةِ اللصّ..  

دعي عطركِ يستديرُ في فُتحَةِ القفلِ / 
سأخلعُ عنّي المدينة وأرتديكِ/ سأضعُ الكلبشة 

في أيدي الملاك 
وأطلقُ سراح الرجيم في مجرى الدم.. 

يداي بلا قيدٍ المعدنُ في كتابِ القراءةِ 
ودعاءِ الركوب..

تعالي نجرّبُ في دفترِ الرسمِ 
طالما القصائد صلاة نافلة في ليلِ المدينةِ 

وسريركِ 
سأرسمنا معًا دونَ ذلك الشّبرِ 

قربَ سروَةٍ محاطةٍ بزجاجات البيرة الفارغة

ورقصي الذي يثيرُ حفيظة الكحول..
فالمدينةُ تتبعني بسياطِ الأخلاقِ الحسنةِ / 

سأنامُ الليلة في دفترِ الرسمِ 
وأنجو برذيلتي.

أحفري في قميصي عميقًا.. هناك.. 
وأدوا عورتي 

بعثري أشباحها، ثمّ ادفني القميص في عينِ 
الرغبةِ 

ونامي معي في دفترِ الرّسمِ لتنجو القصيدة.. 
ستحملُ قفاها وتركضُ في الطريقِ إلى 

الصحراء.

أنا لم أخدع الورقة بقصيدتي النثر كما لم 
أخدعكِ ذاتَ خريفٍ بها.. 

أنا شاعرٌ جاهليٌّ فضتُ عن القافيةِ 
وقادت فعولن الذئبَ إلى قصيدتي من أذنه.. 

وداستني الناقة في طريقها بي إلى الفندُقْ.
سأركضُ 

إلى أن يفرغ الحذاء من قدميّ 
ولن أعوّلَ على برجيَ الدلو في إيجادِ الحظِّ 

البئرُ فارغةٌ من الأسرارِ 
كما أنّ النجوم ثآليل تقطفها عيني حينما تصل 

إلى أعلى الدرج.

.2
البحر والصحراء وجهان لرعويتي..

والمدينةُ ليست إلا بارًا كبيرًا 
للعاطلين عن الأمل.. 

تهدي الوردة حيثُ تقطعُ يد عامل مصنعٍ 
تتّسِعُ كلما ضاقَ مكتَبُ الوظيفةِ بربطةِ العُنُق.. 

رأيتها تبولُ في الحدائقِ بأم وأخت وابنة عيني 
كما شاهدتهم يصفقون ذقونَ وقلنسوات إلى 

جانب رجال الأمن.. 

وحدهُ الشاعِرُ من بصقَ وتابع سيرهُ إلى 
الصحراء.

اليد المقطوعة هي تلك
 التي سرقت رغيفًا لتنقِذَ عائلة

بينما هي تقتلُ عائلةً لتنقِذَ رغيفًا 
في سلة مهملاتها.. 

أبناءُ سفاحِها.. 

يغرسون على جانبيها أعمدة 
النور وتظل معتمة.

كلما لحقتها بالقصيدة عضّني 
كلبها 

وكلما استملتها بوردةٍ لاحت لي 
بوجهٍ دون أنفٍ /

سأركضُ إلى أن يفرغ الحذاء من 
قدمي.

.3
لن يقفزَ النبضُ أعلى من السورِ 

فقصيدتي الآنَ تخرجُ نهدها لتلطمَ الكون 
ولساني..  

ستفورُ في أنبوبةِ القلمِ 
وتكتبُ نفسها بقعةً 

حول
جيبِ القميص.. 

يدايَ بلا قيدٍ والمعدنُ 
في دمي قد تحرر 

فوقَ هراواتهم /
برِ  سأحفِرُ في الشِّ

الذي بيننا قبرَ هذي المدينة
وأقفُ كالشاهدة.

٭ شاعر من الأردن
3riqat@gmail.com

محمد عريقات ٭

يدايَ بلا قيدٍ / المعدنُ في دمي.. 

الشاعر السوري محمد دياب:

قانون الطوارىء مسدس مصوب لرأس كل من يفكر في سورية!
بيروت ـ « القدس العربي» 

ـ  من مازن معروف:
بعد أن أنهى دراسته الثانوية في مدينته الأم حمص، 

توجه محمد دياب، ليقيم في بيروت. أتم هناك دراسته 
الجامعية، وحصل على باكالوريوس في الأدب 

العربي. كتب في عدد من الصحف اللبنانية والعربية، 
كجريدة « السفير»، و» الرأي» الكويتية، وموقع « لبنان 

الآن». أصدر مجموعته الشعرية الأولى « وللغائب 
أيام» عام 2005 عن دار « مختارات»، وهو بصدد إصدار 

« ما يفعله الغريب في الليل»، مجموعته الشعرية 
الجديدة. الحوار معه يتقاسمه الشعر وما يحدث حاليا 

في سورية. يقدم دياب وجهة نظره فنيا وسياسيا، 
ولن تخفى على القارئ نبرته القاسية تجاه النظام 

السوري، وجرأته في نقده.
 

■ ســتصدر مجموعتك الشــعرية الثانية. هناك، بحســب 
القصائــد التي اطلعنــا عليها، اشــتغال على الزمــن. هل كان 

هناك مشروع شعري معين؟ ولماذا الزمن تحديدا؟
■ لا. ليس هناك مشروع شعري أو ما شابه. مجموعتي 
الشـعرية سـتصدر قريبـا جـدا عـن « شـركة المطبوعـات 
للتوزيع والنشـر» (بيـروت). أما لمـاذا الزمن، فـلأن هناك 
علاقـة مباشـرة بيني وبـين الزمن. أنـا اعيش فـي بيروت 
منذ عشر سـنوات تقريبا. منذ خمس سنوات كنت شخصا 
مختلفا. وفي مراجعة لما عشـته خلال تلك السنوات، يتبين 
عندي أن موضوع الزمن، مسألة نضج إنساني سواء تعلق 
الامـر بطريقة تفكيـري، أو بطريقة رؤيتـي للأمور. يصعب 
شرح الامر. هناك علاقة غير جيدة مع الزمن. الزمن يرغمك 
على نسـيان أشـياء لا تريد نسـيانها وتلفي نفسـك وحيدا 
في النهاية. أنا جزء من هذا النسـيج هنا في بيروت وسـط 
أصدقائي. لكنني أشـعر بوحدة حقيقية وبتغرب لأنني في 
النهاية سوري الجنسـية. أجد نفسي مناصرا لكل القضايا 
الموجودة في لبنـان. بالإضافة إلى خيبات عديدة، وهزائم 
علـى المسـتوى الفردي. كلهـا موجودة هنا، فـي المجموعة. 
ومـررت بظرف صحي طـارئ وأنا الآن في طور التحسـن. 
القيـت باللائمـة على الزمن مـن ناحيـة، وكان اللجوء إلى 

النساء والكحول من ناحية أخرى. 
■ كان الزمن إذن المســتوعب الاكبر لــكل هذه التضاربات 

النفسية والفيزيولوجية والشعرية والفكرية.
■ بالضبط.

■ ما جديد محمد دياب في هذه المجموعة؟
■ هنـاك نضـج الحالـة الشـعورية قياسـا بالكتابـات 
السـابقة. عـدم النضـج معكـوس فـي اللغـة فـي كتاباتـي 
السـابقة حـين كنت شـابا صغيـرا. الامـر مختلـف الآن. ما 
أقدمـه فـي « مـا يفعلـه الغريـب فـي الليـل»، هـو الصور، 
السلسـة، غير الصعبة، في لغة متماسكة وهي لغة المدينة. 
أنا ابـن المدينة في النهايـة ومتأثر بالتلفزيـون والانترنت 
والسـرعة، وجـو  بيـروت الصاخـب والسـهر الليلـي. كل 
هـذا موجود في المجموعة بلغة متماسـكة ومتينة وسـهلة. 
إضافـة إلى اننـي معتمد على جو كامل مـن اول الكتاب إلى 
آخـره. هناك قصائد عدة في المجموعـة لكن يمكن اعتبارها 
قصيـدة واحـدة، إضافة إلى عدم الترابـط بين مقطع وآخر 

في القصيدة الواحدة. 
■ هذه الفراغات التي بين مقطع وآخر، إلى ماذا تعزوها؟

■ هي فراغات ما نعيشه في بيروت.
■ إلى أي مدى أثرت العاصمة اللبنانية الإشــكالية بمحمد 

دياب الشاعر؟ 
■ المجموعة التي سـتصدر قريبا هـي مجموعة بيروتية 
بامتياز بناء على التجارب التي أعيشـها هنا على المستوى 

الإنساني وغير الإنساني.
■ ليس هناك مانيفستو شعري للشباب. كيف تقرأ المشهد  

الشعري في بيروت على مستوى الشباب؟
■ أنا مطلع على جميع التجارب الشعرية تقريبا. لا أرى 
ما يبشـر خيرا فيما يتعلق بالشـعر. بغـض النظر عن واقع 
قلة قرّاء الشـعر وسياسات دور النشر التي لا تضع الشعر 
في أولوياتها، فإن هناك مشـكلة في القصيدة نفسها. هناك 
نـوع ما من الاستسـهال. في بيروت، تشـعر بأنها مواسـم. 
الجميـع  أن  تجـد  البصـري.  والفـن  الفيديـو  دارج  الآن، 
مخرجون تقريبا. كانت الموجة في السـابق شعرية. لم يعد 
الحال مشـابها. حتى في بعض التجـارب الجديدة، تتفاجأ 
مـن إصـدارات شـعرية لشـباب كان يؤمـل منهـم الأفضل. 
لا أريـد أن أعمـم، لكـنّ هنـاك نوعـاً مـن الاستسـهال. أحد 

الشـعراء « المخضرمين» قال لي ذات مرة، القصيدة ليسـت 
حـين تكتبها بـل حين تمهل عليهـا فتحذف منها او تشـدها. 
هناك موهبة وشـعرية، لكن ليس هناك صناعة للشعر. هذا 
ما أسميه استسهالا. على الشعراء مواكبة الفنون الجديدة 

والتطور. لا قواعد ثابتة للكتابة الشعرية. 
■ بصفتك شاعرا سورياً مقيما في بيروت، كيف تنظر إلى 

ما يحدث في سورية؟
■ أنا أحد المؤيدين والداعمين لحركة 17 نيسان (أبريل) 
للتغيير الديمقراطي في سورية. عندنا صفحة على الفيس 
والمهندسـين  المثقفـين  مـن  عـددا  تضـم  والمجموعـة  بـوك 
والمحامـين. ندعـو لبنـاء دولـة مدنية فـي سـورية في ظل 
الفساد القائم حاليا. الوضع السوري ليس أحسن حالا من 
الوضع المصري أو التونسـي، لا بل يمكننا القول أنه أسـوأ 
من الوضع في مصر حتى. قبل اندلاع الثورة المصرية، كنت 
ترى تظاهرات بين حين وآخر، أو احتجاجات بسيطة. كان 
امام الناس متنفس ليعبروا عن آرائهم ولو بشكل محدود. 
في سـورية لم يكن هذا الشـيء موجـودا. هناك ذل حقيقي 
للمواطن. النظام أو الرئيس نفسـه يملك شـعبية. الشعب 
السوري يؤيد الرئيس في سياساته الخارجية فيما يتعلق 
بالمناعـة ودعم المقاومة، لكن في النهاية هناك وضع داخلي 
سـيىء. هناك فسـاد مستشـر. هناك ذل. حقيقة، هناك ذل. 
بالحرف الواحد، عنصر أمن أو شرطي مرور يمكن أن يهينك 
أو يضربك ولا تسـتطيع فعل شـيء حياله، ولا تجرؤ حتى 
على فعل أي شـيء او الرد عليه. هذا الواقع يتغير الآن في 
رأيي، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الحركة الاحتجاجية 
في سـورية سـتتحول إلى ثورة أم لا، لكن سورية لن تعود 
إلـى ما قبل الخامس عشـر مـن آذار (مارس). كسـر حاجز 

الخوف.
■ هل تظن إذن أن سورية مقبلة على تغيير؟

اسـتطاع  البعـض  أمامنـا.  التغييـر  خطـوات  اول   ■
أن يكسـر حاجـز الخـوف. الخـوف كان مرادفا للجنسـية 
السـورية، كنت لتخاف من ظلك، مـن صديقك، من أي أحد. 
كسـر حاجز الخوف. وما يجري الآن هو حراك لا نسـتطيع 
أن نسـميه ثـورة، باسـتثناء مـا يحصل في درعا لأسـباب 
تتعلـق باختطـاف الأطفال من قبـل رجال الأمـن. وصارت 
هناك حالة شعبية عارمة. في بقية المحافظات الأمر يختص 
بالطبقة الوسـطى. الاسـتمرار فـي هذه السياسـة من قبل 
النظـام. هنـاك تفاوت فـي أعداد الشـهداء. بعض وسـائل 
الإعلام تتحـدث عن أعداد قليلة من القتلـى، بينما تتحدث 
وسـائل أخرى عن أعداد كبيرة. هنـاك معلومات أكيدة بأن 
سـلاحا ترك من قبل أفراد الامن، لكن الأهالي حرصوا على 
تركه قرب المسـجد ومن ثم توجيه نداء للجيش باستلامه. 
إبقـاء  ضـرورة  فـي  متمثـل  ومفاجـئ  كبيـر  وعـي  هنـاك 
التظاهرات سـلمية من ناحية، وضـرورة تجنب الفتنة من 

ناحية أخرى. الفتنة روج لها النظام صراحة.
■ تعتبر أن ترك الســلاح هي مسألة متعمدة من قبل قوات 

الامن؟ 
■ نعـم. مقصـود ذلك. لكنّ هناك وعياً مـن أهل درعا من 
العائلات والناس الموجودين في الميدان. وضع السلاح على 
باب المسـجد العمري، ووجهت نداءات للجيش باستلامه. 
فـي درعا، هنـاك نـداءات للنـاس بـان يسـاهموا بالتبرع 
بالـدواء الموجود فـي منازلهم. في حمص، المستشـفيات لا 
تسـتقبل الجرحى، والجرحى عموما خائفـون من التوجه 
إلى أي مستشفى، لأنه قد يتم إلقاء القبض عليهم من داخل 
المستشـفى. هناك أمر غير مفهوم. الرئيس بشار الأسد دعا 
إلى عدم ضـرب المتظاهريـن بالرصاص، إلى عـدم قمعهم. 
مـن جهة أخرى، فإن هناك إطلاق نـار حيّاً على المتظاهرين 
فـي درعـا او في حمـص. وهناك أخبـار تتـوارد عن إطلاق 
نـار كثيف. ليـس معروفـا ما يحصـل هناك. هنـاك حقائق 

ستتكشف عن عدد الجرحى، والمعتقلين، والمفقودين. 
■ كيف تفسر تعاطي وسائل الإعلام العربية مع ما يحدث 
في ســورية؟ هل توافق على أن وســائل الإعلام لا تتعامل مع 
احــداث ســورية على غــرار ما فعلت تجــاه مصر ومــن قبلها 

تونس؟
■ التغطيـة محـدودة. الصحافـة اللبنانيـة تعـرض ما 
ينقـل عـن وكالات الانباء العالمية والسـورية فقـط لا غير. 
هنـاك رفض لنشـر أي شـيء، او تحقيقات عمـا يحدث في 
سـورية، إلا ان المنابـر الإعلاميـة رفضـت هـذا المشـروع. 
هناك صديـق لي قام بعمل تحقيق عـن تاريخ حزب البعث 
من نشـأته إلى اليـوم، إلا أنه رفض من الكثير من وسـائل 
الإعـلام وسينشـر في وقـت قريب في إحـدى المجلات التي 
تصدر فـي أميـركا. هناك مـن أخبرني في إحدى الوسـائل 
الإعلامية بأن هناك على ما يبدو خوفا. يريدون أن يراقبوا 
التطورات على الأرض السورية.  في عملية رصد للصحافة 
اللبنانيـة تـفُاجأ بأن جريدة الأخبار القريبة من حزب الله 
المدعوم من سـورية كما هو معروف، كانت الأجرأ في انتقاد 

النظـام السـوري ونقـل الأخبار. فـي البداية كانت سـيئة 
جـدا بـل اكثر من سـيئة فيما يتعلق بسـكان درعـا، إلا أنها 
عـادت فيما بعـد لتعدل في مقالات ابراهيـم الأمين. وذكرت 
« السياسـة» الكويتيـة بـأن « الأخبـار» منعـت مـن دخول 
سـورية. أما التلفزيـون اللبناني، فإن تعاطيـه مع الحراك 
السـوري غريـب جـدا، مثلا، يعطـون اهميـة اكثـر لزلزال 
اليابـان، علما بـأن الكارثة هناك حصلت منـذ أيام عديدة. 
يعطـون هذا الأمر حيزا اكبر من الخبر السـوري. بالإضافة 
إلى الاتهامات المطلقة تجاهي أحيانا، واليوم مثلا تعرضت 
لاتهام من أحد الشعراء الموجودين في المدينة. يعتبر هؤلاء 
أن هذا هو استهداف للمقاومة، استهداف للممانعة، وتنفيذ 
لاجندات خارجيـة، وفي النهاية، الناس نزلـوا وماتوا في 
درعـا طلبـا لكرامتهم وتحسـين ظروفهـم الاجتماعية، ولم 
يرفعـوا أي شـعار تجـاه المقاومـة أو السياسـة الخارجية 
السـورية. شـعار إسـقاط النظام لم يكن مطروحا قبل آخر 
يـوم جمعـة. هناك اجمـاع عام علـى السياسـة الخارجية. 
وهـذا لا علاقـة لـه بالمقاومـة. الشـعب يريـد إلغـاء قانون 
كل  نحـو  ب  مصـوَّ مسـدس  الطـوارئ  قانـون  الطـوارئ. 
إنسـان يفكر في سورية.  سواء كان عاملا او طبيباً. الكلمة 
السـائدة فـي سـورية هـي « بدنـا نعيـش». اريـد أن أحيا 
ببسـاطة، أن آكل وأعيـش مرفوع الرأس وأنـام هانئا دون 
أن أخـاف من « طيارة» (أو ما تسـمونه سحسـوحا) تنزل 
على رقبتي. هناك من هم ممنوعون من دخول سـورية. هل 
هناك دولة في العالم تحاكم رجلا بالسـجن خمس سنوات 
بتهمة « إضعاف شعور قومي»؟ ماذا تعني عبارة « إضعاف 
شـعور قومي»؟ هذا ما حدث مع ميشـيل كيلـو وغيره. هذا 
منصوص في قانون الطوارئ المادة 49. هل سـتحقق لجنة 
التحقيق بما جرى في درعا وحمص وما يجري هذه الأيام؟ 
التلفزيـون السـوري حـين تتفـرج عليـه، تسـمع متصلين 
يقولـون بأن الأوضاع هادئـة ولا اضطرابات امنية وبأنهم 
يؤيدون الرئيس بشـار الأسـد. يخيل إلي بأني اتفرج على 
التلفزيـون السويسـري وليـس السـوري. ويقولـون أنه 
ليس هناك كـمُّ أفواه. ماذا بشـأن المعتقلين السياسـيين أو 

المدونين؟
■ لكــن هل تظن أن هناك احتضانــاً عربيّاً ما لما يحدث في 
سورية، يعني أين ترى موقع الدبلوماسية العربية إزاء الحراك 

السوري حاليا في ظل الخجل الإعلامي الواضح؟ 
■ النظـام السـوري مثله مثل جميع الانظمـة في العالم 
العربـي. بعدمـا رأت ثورتـي تونـس ومصـر خافـت علـى 
نفسـها. هـم يأملـون أن ينجـح النظـام السـوري فـي قمع 
التظاهـرات. ولكن هناك غباء. ثـورات تونس ومصر ومن 
بعدهمـا ليبيـا أظهرت بـأن المد الشـعبي يتكاثر مـع الوقت 
داعما للتحركات. كسـر حاجز الصمت، ولم يعد ثمة خوف 
حتى من الرصاص. في سورية، عدد القتلى تجاوز حتى ما 
فعلـه القذافي في ليبيا. حملـة الاعتقالات التي طالت قرابة 
600 أو 700 شاب، أفرج عن نصفهم تقريبا فيما بعد، لا تزال 
مستمرة، وبشـكل يومي. يعتقلون واحدا ثم يفرجون عنه 
وهكذا. سياسة تخويف. برأيي كانت هناك فرصة تاريخية 
أمام النظام لأن يسـير مع التاريـخ، ويكون أول نظام يلبي 

مطالـب الشـعب، ويكافح الفسـاد. حين يقـال ان عصابات 
مسـلحة تطلـق النار علـى المتظاهريـن والامن، أيـن كانت 
هـذه العصابـات المسـلحة قبـلا؟ وكيف دخل السـلاح إلى 
سـورية؟ لماذا لم تطلق هذه العصابات المسـلحة النار على 
المتظاهريـن المؤيديـن لنظـام الرئيس الأسـد؟ هنـاك وعي 
كبيـر لـدى السـوريين فيمـا يتعلـق بالفتنـة الطائفية. في 
دومـا المنقبات نزلن وهن يحملن يافطـات ضد الطائفية. لا 
يجوز هذا التضارب في الأنباء. لا يمكننا أن نصدق الرواية 

الرسمية. 
■ هل تطالبون اليوم بإسقاط النظام؟ 

■ نعم.
■ علــى مــاذا تعولون خصوصــا في عدم إعــلان المجتمع 

الدولي موقفا واضحا مما يحصل في سورية؟ 
■ نحـن نعول علـى الشـعب ولا اعول علـى خطاب أي 
مسـؤول سـوري أو عربـي، ولا أعـول علـى خطـاب عبـد 
الحليـم خـدام المنتقد في الوقـت الراهن للنظام السـوري. 
فليعترف خدام بالجرائم التي ارتكبها. كان الرجل مسؤولا 
امنيـا علـى مـا اظن أثنـاء مجـازر حمـاة عـام 1982. كذلك 
المجازر التي حدثت في بيروت أثناء اسـتلامه الملف الامني 
اللبنانـي. فليعتـرف ويعتذر. مثله مثل أي أحـد في النظام 
السـوري تجـب محاكمته ومحاسـبته. هنـاك طلب واضح 
في المحاسـبة، محاسبة المسـؤولين، وحل مجلس الشعب، 
وتغييـر الدسـتور وإقامة انتخابـات تؤدي بالشـعب إلى 
اختيـار الرئيـس وإنهـاء هيمنـة الحـزب الواحـد. قانون 
عصـري للأحزاب، قانون عصري للإعـلام. حرية التعبير. 
المواطن يريد ان يشـعر بأنه مواطن. أتحدى في سورية أي 
أحـد أن يقول لي أسـماء أعضاء مجلس الشـعب. قد تنجح 
الدولة في قمع حركة الاحتجاجات، لكن هذه الاحتجاجات 
لن تهدأ. نحن في ظل نظام ملكي. الإصلاح لا يكون في منح 
الأكراد الجنسية السورية. هذا حقهم الطبيعي، وليس منة 

من أحد. على النظام وقف العمل بقانون الطوارئ فورا. 
■ لكــن، ماذا إذا تم وقــف العمل بقانون الطــوارئ، وقرر 
الرئيــس بشــار الأســد المضــي فــي إصلاحــات جديــة، هل 

ستستمرون بالمناداة بإسقاط النظام؟ 
■ إسـقاط النظـام يتمثل فـي إلغـاء قانـون الطوارئ، 
وحل مجلس الشـعب، وإطلاق حرية التعبير، وأن ينتخب 
الرئيس مباشرة من قبل الشـعب. عندئذ، إذا كان الرئيس 
الأسـد يلبي هـذه الشـروط، فليسـتمر في حكمه. اسـقاط 

النظام يعني إسقاط النظام بأركانه لا إسقاط رمز. 
■ لكــن إذا وضع قانــون انتخابات جديــد، وعمل الجهاز 
السياســي الســوري الحالي على تطوير دستور جديد، فماذا 

سيكون مطلبكم بعد ذلك؟
■إذا تم الامر بصورة سلمية، وإذا ثبت عدم تورط بشار 
الأسد في الجرائم التي حصلت، وهذا امر أساسي. إذا ثبت 
هـذا، وحصلـت انتخابـات حقيقيـة وعادلـة وديمقراطية 
وانجبـت جهـازا سياسـيا جديـدا، فليحكـم من يسـنح له 
القانـون الفرصـة. نريـد مواطنة حقيقيـة. لا نريـد حاكما 
يفصل شـعبا على قياسـه. كل من يثبت التحقيق الحيادي 

تورطه في الجرائم، تجب محاسبته أيا كان. 

■ ظهـر كتاب سـيمون دي بوفـوار (الجنس الآخر) 
عام 1949 واعتبر تنبيها مبكرا من قبل رفيقة سارتر إلى 
غياب التاريخ الاجتماعي للمرأة وعلاقتها غير المتكافئة 
بالرجل المهيمن تطبيقا لإيمانه المسـبق (برأي أرسـطو) 
بان النسـاء أدنى بالفطرة. وبذلك تكون رفيقة سـارتر 
قد سـبقت نقاد ما بعد الحداثة بعدة عقود في تسجيلها 
للوعي النسـوي المعاصر. وفي الأدب ـ كما في الاجتماع 
- (تتشكل الأعراف والقيم الأدبية من قبل الرجل مما لا 
يسـمح بظهور أدب نسـائي يعبر عن الطبيعة النسوية 
(كهويـة جنسـية) ممثلة لمفهـوم ثقافي مكتسـب وليس 
مجـرد نقيـض بايولوجـي للذكـر .. وفـي مجتمعاتنـا 
العربيـة لا تـزال الوصاية الأبوية الذكريـة تفرض على 
حضور المرأة الثقافي القيود الصارمة وتحجب حضورها 
بأسـتار وأغطية شتى أكثر من تلك التي تحجب جسمها 
ووجهها. ذلك ما تحاول رصده الكاتبة السعودية زينب 
علي البحراني في كتابها الأخير « مذكرات أديبة فاشلة» 
 .(2011 القاهـرة   - والاعـلام»  للنشـر  شـمس  دار   »)
للوهلـة الأولى يبدو أن زينب لا تتأثـر فقط بأطروحات 
الأديبـة السـورية غـادة السـمان (التـي تقتبس بعض 
مقولاتهـا فـي تصديـر الفصول) فحسـب بل بأسـلوبها 
في الكتابة واختيارها الجريء للبنى اللغوية الصادمة 

التي تفلح في شد انتباه القارئ العربي الذي يتوق الى 
نوع من (البوح) الأنثوي الحميم الذي يداعب تراكمات 
الكبـت الغزيـرة عنـده، وبالتالـي فـان كتابة السـيرة 
الذاتية النسـوية سـتكون أكثر إثـارة وجذبا خصوصا 
وأنها تصدر عن أديبـة تعيش في مجتمع (يعتبر الأنثى 
مخلوقة مـن الدرجة الثالثة أو الرابعـة أحيانا). تتوقع 
زينب الانطباع السلبي المتشكك بل المتهم الذي سيبديه 
القارئ تجاه السيرة الذاتية النسوية في مقدمة الكتاب 
(كمن يحدق في امرأة سـيئة السـمعة تسـير سافرة في 
حي شديد التزمت). وتمضي في محاكاتها لغادة السمان 
إلى حد تعد فيه القارئ ـ في المقدمة - بان تكتب وتطلق 
العنـان لجرأتها في قول كل ما لـم تكن تجرؤ على قوله. 
لكن شـيئا من الجرأة التي سيشـطح إليها خيال القارئ 
لا يحـدث اذ سـرعان ما تتخلـى زينب عن صـوت غادة 
السـمان لتتحدث بصوتها المتميز الخـاص منحازة الى 
الكتابة النسـوية (التي يكون همها وشـغلها تميز المرأة 
والاحتجاج على الغـبن الواقع عليها) وهو هدف يصلح 
للعمل النسـوي الاجتماعي لا الأدبي او الفني فحسـب. 
وبذلك فان زينب لا تسجل فشلها هي ككاتبة منفردة بل 
فشل المشـروع الثقافي الأنثوي برمته في عالمنا العربي 
حيـث تتعـرض الأنثـى الكاتبـة لقمـع ذكوري متسـلط 
بأكثـر مما تتعرض لـه قبل أن تمارس فعـل الكتابة عبر 
الذكـور) الإفتـاء والتنظيـر  ممارسـة (المتثاقفـين مـن 
وإشـهارهما كعصـا غليظـة في وجـه النتـاج الإبداعي 

النسـوي غير ملتفتين الـى (معاناتها التي تحرم روحها 
وقلمهـا مـن النمـو والنضـج والتحليق) بـل ان الكاتبة 
في الوطن العربي لا تـزال تعامل كطفلة قاصر (تحاصر 
بالحبس والمنع والتجسـس والاسـتجواب) وعليها أن 
تخضـع للوصاية الدكتاتورية الذكورية التي يمارسـها 
عليهـا (كل مـن هـب ودب من ذكـور المجتمـع بحجة أنه 
فـي مقام والدهـا أو كشـقيقها أو...). تـرى زينب أن كل 
تلـك القيـود والمحـددات المفروضـة على حضـور المرأة 
يجـب أن تؤخـذ في الاعتبـار عنـد الحكم النقـدي على 
الكتابة النسـوية في الوطن العربـي عامة وفي الخليج 
خصوصـا ذلـك أن نضج التجربـة الإبداعيـة وتطورها 
وغناهـا يتطلـب (الاختـلاط بمختلـف نمـاذج المجتمـع 
وطبقاتـه وشـخصياته) الـذي تفتقده الكاتبة بسـبب 
إقصائها القسـري بعيدا عن التواصل الإعلامي البناء و 
تهميشها المهين في ظل ثقافة الدوائر التلفزيونية المغلقة 
التي (تحظر تقاسـم هواء الحجـرة ذاتها مع المخلوقات 
البشرية المعترف بإنسانيتها). لا تتوفر فرصة الخلاص 
للأنثـى الكاتبة بعـد الزواج اذ يتخذ التسـلط الذكوري 
شـكلا آخر لا يكتفي بالاستحواذ على القلب والجسد بل 
يحتكر (الساعات والأنفاس والأفكار والذهاب والإياب 
واليقظـة والمنام والأحـلام والطعام والصيـام متقمصا 
دور الرب الأعلى المسـتحق تقديم فروض العبودية ليل 
نهـار) لتصبح بذلك مؤسسـة الزواج السـجن الأضيق 

بدل أن تكون (باب الحرية الأوسع) كما ينبغي له.

 ولأن الإبداع عموما يعنـي التجديد المناقض للتقليد 
تنأى زينب بنفسـها عن النمطيـة الرائجة بين الكاتبات 
السـعوديات كما تترفع عـن الكتابة الإباحيـة (بطريقة 
فجـة فاضحة) كجـزء من وعيها بقضية المـرأة وهويتها 
الثقافيـة المتميـزة الـذي لا يتأتـى بالتأكيـد مـن تعرية 
الجسـد الأنثوي أمام القـارئ في افتعـال متعمد يدغدغ 

الغرائز الحبيسة عند المتلقي العربي. 
ان فشل الأنثى العربية الكاتبة في التواصل الإعلامي 
البناء هـو نتيجة حتمية للفشـل المجتمعـي العام الذي 
تعيش فيه وسـيظهر هذا الفشل مرارا ليس على صعيد 
الخطـاب فحسـب بل علـى صعيد النشـر فـي الصحف 
والدوريات والتعامل مع دور النشـر فيمـا تبوبه زينب 
كفشـل أول وثان وثالث حتى الحادي عشـر، في إيحاء 
الـى أن فشـل الكاتبـة العربية لا يـزال قائما ومسـتمرا 
لحـد اللحظـة. لكـن شـهادة زينـب تنجـح بامتيـاز في 
رصـد ومتابعة واقع ومشـكلات الكتابة النسـوية ليس 
في المملكة العربية السـعودية فحسـب بل وفي الخليج 
العربـي عمومـا. وتختـم زينـب فصـول الفشـل الأحـد 
عشـر بالبدايـة الواعـدة المتفائلـة بالنجـاح التي تنبئ 
عن جوهرالأنثى المثابرة الصبور التي قد يؤلمها الفشـل 

كثيرا لكنه لا ينال منها بل يزيدها قوة وإصرارا. 

٭ كاتب من العراق
ali_segar@yahoo.com                  

د. علي الصكر ٭

محمد دياب

مذكرات أديبة فاشلة!

■ إن المتتبـع لأعمـال الدكتـور محمـد المصباحـي 
الفكريـة والفلسـفية، بشـكل دقيق، لا يسـتغرب من 
كلامـه عـن فكـر الحداثـة وتحولاتهـا الحاصلـة أو 
بالأحـرى قراءته لبعض مشـاهد التنوير ولواحقه: 
والاسـتقلالية.. والذاتيـة  والفردانيـة  العقلانيـة 
والمتمثلـة فـي نزعـات ليبراليـة تحررية وفلسـفات 
عقلانية تواصليـة وتيارات سوسـيولوجية نقدية. 
وعلـة ذلـك أن الرجـل لـم يتردد فـي ممارسـة النقد 
والمراجعـة ذات المعنـى الحداثـي العميـق حتـى في 
العقليـة  ومقولاتهـا  الوسـطوية  الفلسـفات  عبـق 

والوحدوية.. 
ومـن الواضح، أن تفكيك محمـد المصباحي لمفهوم 
الإنسان القروسطوي، على سبيل المثال، الخالي من 
كل ملامح فردانية تنويرية بحكم هيمنة مقولة العقل 
الهيولانـي واطلاقية الحقيقة، لدليـل آخر على مدى 
استيعاب الكاتب فكر الحداثة ومرجعياتها المختلفة، 
ومحاولـة تعقلـه بحـذر شـديد وهـو يقـوم بعملية 
إنـزال الرؤيـة الحداثيـة النقديـة علـى اشـتكالات 
فلسفية عربية وواقعها المعاصر. وهذا لعمري، بعيد 
التحقق لـدى بعض دعاة الحداثة، الذين لم يبرحوا 
دائـرة التقليد، بل قل ظلوا متشـبثين بأسـوأ منه ألا 
وهو تقليـد التقليد، ألم ترَ أن تقليـد الحداثة يخالف 
الحداثـة ذاتها مـن حيث أنها تدعو إلـى الانفلات من 
وصايـة الفكر؟ ويترتـب من هذا، أن لحظـة الحداثة 
في الكتابة الفلسفية، النظرية والعملية، عند الكاتب 
محمـد المصباحـي هـي لحظـة مركزية تم اسـتجماع 
عناصرها ومكوناتهـا المنهجية والتأويلية والمعرفية 
في كتابه الأخير: « من أجل حداثة متعددة الأصوات، 
ورش لفلسـفات الحق والثقافة والسياسة والدين» 

(منشورات دار الطليعة،2010).
ولعـل الرهان، من خلال النـص المومأ إليه أعلاه، 
هـو اعتبـار أن التنويـر هـو الأفـق الأعلـى لـكل فكر 
فلسـفي عقلانـي مهما تعـددت الانتقـادات وتباينت 
المراجعات لمقولة التنويـر من قبل النزعات المابعد - 
الحداثيـة (post-modernisme).إذ أن ماهيته 
(التنويـر) تبقـى ثابتـة، علـى الرغـم مـن اختـلاف 

أشكالها وإمكاناتها وأطيافها.
لقـد أقـر المغربي إلـى بيـان فرضيتـه المركزية من 
جراء اعتبار أن من داخل الحداثة هناك، في الحقيقة، 
حداثات أو خطابات أو أصوات تختلف من فليسوف 
لآخر وفـق موجهات القراءة وآليـات التأويل. وهذا 
بطبيعة الحـال إجلاء لتصـور تقليـدي بائس يروم 
حصر الحداثـة في عقلانيـة صارمـة أو ذاتية مغلقة 
أو مثاليـة مطلقـة ومدرسـة اجتماعيـة واقتصاديـة 
كلاسـيكية. على هذا الأساس، كان مقصد الكتاب هو 
التفكيـر في قضايـا العقل العملي المتصلة بفلسـفات 
السياسـة والحق والثقافة ومجتمع المعرفة والتعدد 

الثقافي وحقوق الإنسان.. الخ.
ومن البـين أيضا، أن من عناصـر الرؤية المنهجية 
للدكتـور المصباحـي هـو محاولته النظـر إلى علاقة 
التـراث بالحداثـة فـي اطارعلاقـة الكل بالجـزء في 
سياق منطق جدلي لا تغيب فيه خصوصيات الهوية 
المرنـة المسـتوعبة لمصائرهـا التاريخيـة ورهاناتهـا 
المسـتقبلية. بمعنـى أدق لـم يذهب كتـاب: « من اجل 
حداثة متعددة الأصوات» إلى رفع شـعار نقد التراث 
الفلسـفي العربي ومراجعته الا بغيـة تحقيق أمرين 

أساسيين وهما:
أمـا الأمر الأول، فهو بيان مـدى محدودية التفكير 
الفلسفي العربي مع الفارابي وابن باجة وابن رشد..
وهذا ليـس محصلة بأن الكاتب يدعـو إلى الانقطاع 
عن التراث ومعه، بقدر ما هو محاولة تفجير أسـئلة 
واستشـكالات فلسـفية ونظرية رفيعـة تكون كمنفذ 
لترسـيخ قناعـة فكريـة مفادهـا أن للتـراث مناحـي 
وأصواتاً وفقه المنطق الفينومينولوجي الذي يعتبر 
أن المعنى ملتصق بالذات ومـدى قدرتها على إضفاء 

الدلالات عليه (أي التراث).
وأما الأمـر الثاني، فهو التماهي مـع الفكر الكوني 
وإنسـانية  حقوقيـة  تيـارات  فـي  المتجلـي  العالمـي 
تحررية..والتي تدعو إلى الإنارة والتنوير والأنوار، 
وتكرس العقلانية والمعاقلة والعاقلية والتعاقل..عن 

طريق تقويض القصور الذاتي والموضوعي.
لقـد كان الجمـع بين تقويـض التراث مـن الداخل 
ومحدوديتـه ومـا بـين إبـراز التعـدد الخطابـي أو 
الإشكالي، إن صح التعبير، في مسارات الحداثة وما 
بعدهـا عن طريق اسـتثمار مفاهيم ومقولات مركزية 
فـي قـراءة فلسـفات الحداثـة، وذلـك لـم يتحقق الا 
بشـرط إفراغها، أي المقـولات الأرسـطية التقليدية، 
من مضامينها ومحتوياتها الإيديولوجية والمذهبية، 
وهذا آية على مكنة الرجل في ترسـيخ معالم الإبداع 
الفلسـفي العربـي. فانظـر كيـف يعمـل المصباحـي 
علـى توظيف نظرية القـوة والفعـل، ونظرية الفعل 
والانفعال، في بناء دلالات جديدة في جوف الحداثة 

الغربية..
وهكـذا، جـاء كتـاب: «مـن أجـل حداثـة متعددة 
الأصـوات»، كتعبيـر قـوي عـن محاورته لفلاسـفة 
محدثين من أمثال: هوبز وكانط وهابرماس وهيدجر 
ومحمد عزيـز الحبابي وناصيف نصـار والعروي..
الخ. وهو اختيار يشي بان الأمر يتعلق بقناعة فكرية 
راسـخة، تتمثل بضرورة إيجاد فضاء متعدد لجميع 
الهويات والجماعات الثقافية والحساسيات الفكرية 
والسياسية، بعيدا عن ترسيخ ثقافة الكلام عن الحق 
باسم الإنسانية، لان ذلك سلب حق الغير في التعبير 
عـن ذاتـه. ولعـل «الفعـل بما هـو إنسـاني يفترض 
اعتبـار الآخـر ذاتـا لا موضوعا»(مـن أجـل حداثـة 

متعـددة الأصوات، ورش لفلسـفات الحـق والثقافة 
الطليعة،-2010ص160)،  والدين»/دار  والسياسـة 
وهذا هو معنـى التنوير الكانطي الذي يتأسـس عن 
طريق « تخليص الذات من جبنها وكسـلها»(المصدر 
ذاتـه، ص،15)، وتحريرهـا « مـن وصايـة الغيـر...

وتوجيهـه لهـا» (المصـدر ذاتـه، ص15). وينتج عن 
هـذا، أن الحريـة هـي محركـة « الحداثـة وصورتهـا 

وغايتها في آن واحد» (المصدر ذاته،215-).
أخال أن « كانط» قد عمل على ترسيخ هذه الحرية 
في تفكيره في الدين من حيث هو دين خالص. يقول 
الصباحـي: « لذلـك كان لا بـد من وجـود الفاعل هو 
الحريـة، وان كانـت من الأشـياء فـي ذاتها»(المصدر 

ذاته،ص41). 
ومـن المؤكـد، أن تطويـر هـذا التصـور الفلسـفي 
الحداثـي لفكرة الديـن قد كان من قبـل « هابرماس» 
أيضـا الـذي اعتبـر أن مسـألة « التعـدد الثقافـي» 
هو مـن « نتائج الإقـرار بتعـدد العقـل والعقلانيات 
والتخلي عن الإيمان التقليدي بفعل الحداثة الواحد 

ووحدانية كلية وشمولية»(المصدر ذاته،ص81).
وهكـذا، ان مبـدأ المسـاواة والحرية لا يتـم الا من 
خلال الالتزام بقواعد « النقاشـات الديمقراطية التي 
تسعى للوصول إلى حلول وسطى مبنية على أسس 
عقلانية وملبيـة مصالـح الجميع»(المصدر ذاته،ص 
د.  يقـول  كمـا  التراثيـة،  الثقافـات  أن  إذ  و89)،   88
المصباحـي، لا تضمـن بقاءهـا الا عن « طريـق العمل 
على تجديد نفسـها بنفسـها في ظل التغيير المسـتمر 

الجاري في عالم اليوم»(المصدر ذاته،ص115).
وغنـي عـن البيـان، أن « ليـو شـتراوس»، كمـا 
يقدمه الكتاب،صـوت آخر من أصوات الحداثة الذي 
يروم العودة إلى تاريخ الفلسـفة من « أجل تأسيس 
هـذا  فـي  المصباحـي  يقـول  السياسـي».  اللاهـوت 
المعرض: « كان مشـروع شـتراوس السياسي يرمي 
إلـى ربط السياسـي بالديني، يتوسـط الفلسـفة أو 

بالأحرى أزمة الحاضر» (المصدر ذاته،ص157). 
مـن المعلوم أيضا، أن تطويـر المصباحي لفرضيته 
لـم يتم الا عن طريق بيان محدودية فلسـفة « هوبز» 
السياسـية، كوجـه من أوجه الحداثـة، والتي أقل ما 
يقـال عنهـا أنها بعيـدة عـن « الحساسـية المعاصرة 
وذلـك  ذاتـه،ص67)،  الإنسـان»(المصدر  لحقـوق 
بعلـة بنـاء « هوبـز» لعملية إدمـاج حقيقي مـا بين « 
المصلحـة الخاصـة بالمصلحـة العامـة» عـن طريق « 
الواحـد بالعـدد». وهو ارتـداد صارخ علـى التنوير 
الكانطي من داخل فكر الحداثـة ذاته. وكأن الحداثة 

لا تتمخض الا من بؤرة التناقض والتضاد.
والحاصـل، بالتبعـة، أن محـاور الكتـاب الأربعة 
إنما تتخللها وجهات نظر نقدية تتجلى في مظهرين.

فأمـا المظهـر الأول، فينجلـي فـي عمليـة بنـاء ـ 
المؤلـف - لرؤية جديـدة للتـراث الفلسـفي العربي 
القروسـطوي عن طريق بيان محدوديته المضمونية 
والمعرفية وانسـداد افقه التاريخي. يقول المصباحي 
في سـياق نقد فلسـفة ابن باجة: « فمثـلا عندما كان 
يفكـر ابـن باجـة فـي مفهـوم « الاتصـال» مـع العقل 
الفعـال، فقـد كان يفعـل ذلـك انطلاقـا مـن المفاهيـم 
العلميـة ممـا أدى بـه إلى أن يـزج بفكره فـي طريق 
 » كذلـك:  ويقـول  ص58)،  ذاتـه،  مسـدود»(المصدر 
وبهذه الجهة، لم يكن كانط يخشى ـ كما كان بالنسبة 
لابن رشد - من تنوير الشعب والجمهور..»(المصدر 
ذاتـه، ص22 و23)، بـل امتدت هذه الرؤيـة النقدية 
الجذريـة الـى تقويـض مرتكـزات الفكـر الفلسـفي 
العربي على وجـه العموم المتمثل في غياب « الذات» 
لأننا لم نسـتطع بعد تحقيق حتى لحظته الأساسية 
والأصليـة، لحظـة الذاتية»(المصـدر ذاتـه، ص25)، 
علـى الرغم مـن وجود عمليـات البحث عـن الحلول 
للمـأزق الفكـري والوجودي من قبيل تجريح مسـار 
المقاربـة التوحيديـة بدل المقاربـة التقابليـة، والتي 
هـي» مقاربـة تنظـر إلـى العقـل الإنسـاني بوصفـه 
عقـلا واحدا، وأن الاختـلاف فيه ينحصـر في كيفية 
(الزمان،الفعـل،  اسـتعمالها  وجهـة  مقولاتـه  مـلء 
الانفعال، الأخـلاق، المواطنة، وحقوق الإنسـان..)، 
فتكـون العقـول كالشـرائع واحـدة بالقـوة كثيـرة 

بالفعل.»(المصدر ذاته، ص234).
وأمـا المظهـر الثانـي فيتمثـل فـي رصـد المؤلـف 
لحالـة المغـرب المعاصـر وما طـرأ عليه مـن تحولات 
ايجابية من رفع المحنة عن الفلسـفة، وافساح المجال 
لحقوق الإنسـان..بيد أن الأمر مـا زال وفق تعيينات 
تشخيصية التي قام بها د. المصباحي تتطلب» القيام 
بمـا يشـبه ثـورة ثقافيـة أو أخلاقيـة، يكـون هدفها 
إعـادة ثقة الإنسـان المغربي في موطنتـه ووطنيته، 
أن يتصالـح مع انتمائـه لدولتـه ووطنه..»(المصدر 
ذاتـه، ص202)، وهـذا معناه أن اسـترداد الإنسـان 
المغربـي لكرامته هـو أن يعامل « كـذات لا كموضوع. 
وهذا هو طريـق حداثتنا في هـذه اللحظة» (المصدر 

ذاته،ص202).
ويتحصـل مـن جميـع مـا تقـدم، أن التفكيـر فـي 
الحداثة من قبل محمـد المصباحي لم يكن الا من أجل 
إبراز محدودية التراث الفلسفي العربي وتخلفه عن 
ركـب الحداثـة والتنويـر والحرية والحـق والتعدد 
الثقافي الـخ، هذا من جهة أولى. وأما من جهة ثانية، 
فهـو العمـل المسـتمر والدؤوب علـى النظـر والتأمل 
في التـراث فـي اختلافـه وتكوثـره، وتعدديته، في 
منـأى عن التطابـق والهويـة، وفحـص الحداثة في 
تعـدد أصواتهـا وتنوع خطاباتهـا، وتنـوع تياراتها 
الفلسـفية والفكرية والمنهجية والتأويلية..وهذا هو 
رهـان الفيلسـوف في ارتباطـه مع تاريخ الفلسـفة، 

لرسم طريق الاستقلال الفلسفي العربي.

٭ كاتب من المغرب

يوسف بن عدي ٭

ملامح الإبداعية الفلسفية العربية:
من أجل التنوير العربي



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6792 Thursday 14 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6792 الخميس 14 نيسان (ابريل)  2011 ـ 10 جمادى الاولى 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

المثنى الشيخ عطية ٭
لندن ـ من محسن الذهبي:

لم يبق لي من وجهه إلاّ شحوب الفجر في يوم 
حزينْ

 لم يبق لي من صوته إلاّ الرّنينْ...
 لم يبق من كفّيه إلاّ هذا الاخضرارْ.. 

( الشاعرة التونسية فوزية العلوي) 
 

بعد سلسـة من المشـاركات التشـكيلية وثلاث 
معـارض شـخصية فـي صالة المـدى ( دمشـق) ـ 
2009 وغاليـري الانـدي ( عمـان) وغاليري زمان 
(بيروت) 2010، استطاع الفنان الشاب ( تحسين 
الزيـدي) ان يسـجل حضورا واضحا في المشـهد 

التشكيلي العراقي المهاجر. 
فمنـذ الوهلـة الاولـى، ونحـن نطالـع اعمـال 
الفنـان، نحـس بتأثيـر ذلـك التلاعـب والابهـار 
اللونـي الـذي يغـرق ارجـاء اللوحة ويسـتدرج 
ضاجـة  بأجـواء  محملـة  لونيـة  بحـدة  العـين 
بصخبها، فالضوء يحول الوجوه في اللوحة الى 
فضاء حي مشـبع بنبض الفعل اليومي والانفعال 
الممتـد إلـى أعمـاق النفـس، فإبداعـه ينفتح على 
مداليـل التأثيـر اللونـي لاحـداث الاثـر المطلوب 
وايجاد الاشـباع النفسـي والادراكي لدى المتلقي 
و بسـعى واضـح الى اغواء العين بهـذا التناقض 
الحـاد لانه يعـرف مقدما ان وعي التلقي يسـتثار 
بالمختلـف المسـتفز ولا يبالـي بالمألـوف الجاهـز. 
فأعمال الفنان ( تحسـين الزيـدي) لا تقتصر على 
مـا هـو صـوري بصـري دلالـي، بمعنـى صياغة 
تشـكيلية للصـورة الواقعية، بل تذهـب أبعد من 
ذلـك، إلى اسـتنطاق ما وراء الصـورة، من خلال 
تجسـيد ما بعد المرئي والحسـي، ليحمل الماوراء 
بعـده الوجـودي بمكوناته الثلاثة ( الإبسـتيمي 
والأنطولوجي والوظيفي)، فتغدو للوحة دلالات 
متعـددة مـن معطيـات تقدمهـا شـفرات الخطاب 
التشـكيلي فضلا عـن قيمتهـا الفنيـة والجمالية. 
فهي مكـون حقيقي من مكونات هويـة هذا الفنان 
التشـكيلي، التي لا تنفصم عن اللحظة الابداعية 
التـي ينتمـي إليهـا. فهـو يشـتغل علـى زمنـين .. 
زمن ابداعي يحـاول تجميد واسـتنطاق اللحظة 
الحسـية لوجوه منفعلة يختارها بعناية شديدة 
وهـي تمـارس ابداعهـا فـي العـزف الموسـيقي، 
وزمـن واقعـي يحافـظ على تثبيـت ذلـك الواقع 
الفيزيقـي الفضائـي على الشـخوص والاشـياء 
والامكنـة لادراك تلـك اللحظة السـكونية وبذلك 
يحـرك السـكونية الزمانية ويحيلها الـى انفعال 
عبـر ضربات لونية سـريعة لكنهـا متقنة تنم عن 
اسـتيعاب لقدرة اللون التعبيريـة ويجهد الفنان 
لخلق بؤرة لونية في تشـخيصية الوجوه تشـع 
وسـط فضـاء اللوحة وتكـون مركز الاسـتقطاب 
للعـين تعبـر عـن مـزاج ونفسـية لحظـة الابداع 
والحالـة الوجدانيـة التي تغرق بها الشـخوص، 
فهـو يتوغل الـى عمق حالـة الالهام فيسـبغ على 
فـي  تنحـرف  لا  متخيلـة  اسـقاطات  تشـكيلاته 
انطباعيتهـا عـن الواقـع كثيـرا بل تسـتثمر عدة 
اتجاهات فنية في بوتقة واحدة فمن التشـخيص 
التشبيهي الى الانطباعية التجريدية تتمازج فيها 
الفنتازيـا بالواقع بعنف وجموح لوني لتجسـيد 
مشـهدية احتفاليـة متقاربة ومتماهيـة مع صدى 

النغمـات الميتة التي يحاول الفنان رصدها فالامر 
وكما يقـول مارتن هايدغر في كتابه « اصل العمل 
الفنـي»: « لا يتعلـق بإعادة التعبيـر عن الموجود 
الفـرد الحاضر فـي كل مرة، انما يتعلـق بالتعبير 

عن الجوهر العام للاشياء».  
ان اعمـال الفنـان ( تحسـين الزيـدي) تتأمـل 
المظهر البصري - المادي - لتوصل الأنا المجسـدة 
الى اسـتنتاجات حدسـية حول الجوهر الداخلي 
فهـدف الفن عنـده ان يظهر للعيان مـا يتولد عن 
الـروح مـن التمثـلات والتصورات عبـر اختراق 

الاشياء والنفاذ الى ما وراء الواقع بل الى ما وراء 
الخيال كذلك. فالوجدان الانسـاني في اعماله هو 
نور يخرج من الاعماق ليتوج ويضيء المشهد  في 
اللوحة مستعيرا من الموسيقى رومانسيتها لخلق 
هـذا التناغـم اللونـي وجمـع تشـظيات اللحظة 
الحسـية وصهرها في مداليل اللون في بحثه عن 

خلود اللحظة الساكنة. 
ان تجربة الفنان تضيف الى المشهد التشكيلي 
العراقـي الـذي تبلـور خـلال السـنوات الأخيرة 
الماضيـة فـي العديـد مـن المغتربـات العالميـة مع 

مجموعـة مـن الاسـماء الشـابة بعدا يحـاول ان 
يحمـل لـواء الجـرأة فـي تقـديم منجـز بصـري 
حداثـوي يضاهـي ما تنجـزه محترفـات الفنون 
العالميـة، مضيفـا الـى تـراث المشـهد التشـكيلي 
العراقي الثر دماء جديدة فاعلة ومؤثرة، واعتقد 
ان مثل هذه التجارب تتطور وسـتثمر ان وجدت 
الفضـاء المفتوح لإيصـال تلك الـرؤى والتجارب 
والأفـكار الثرية بانسـانيتها الـى قاعات العرض 

وعين المتلقي الواعي .
muhsinaldahabi@googlemail.com

تونس ـ « القدس العربي» 

ـ من جلال باباي:
بعد تجاربه التشـكيلية الاسـتثنائية 
التي اتـكأت على المـواد الطبية بمختلف 
أشـكالها وجولـة مكوكيـة حـول عديـد 
الجهـات بالبلاد التونسـية ، يطـلّ علينا 
الباسـط  الدكتـور عبـد  المتفـرّد  الفنـان 
التواتـي بتجربته الفنيـة الجديدة التي 
اختزلت ثورة الكرامة والحرية في تونس 
محمّلا جـادّا وواعيا احتـوى على جملة 
من الصـور الفوتوغرافية التـي التقطها 
المبدع بعـين مغايرة وهـو يمتطي صهيل 
الشـوارع وركض الأفئدة والأسماء التي 
صنعـت الخـلاص الأخيـر مـن الوصاية 
والظلـم والاسـتبداد ، وقـد دوّنـت هاته 
الصـور باقتدار ملحمة تاريخية سـتبقى 
مهما حيينـا بؤبؤ الذاكـرة ، إذن وبفض 
المكابـدة الفنية تجرّد الفنان من مرسـمه 
بالأزقـة  مفتتنـا  وانبـرى  حـوى  ومـا 
والساحات الشـعبية يقتطف التفاصيل 
الهاربـة ويـدوّن ملء اللحظة مـا حبرته 
التـي  القصائـد  بهـارات  مـن  الجـدران 
أضـاءت عتمة الأماكن وقد وفق الرسـام 
بإمكاناتـه المدهشـة فـي اختيـار الضوء 
الـلازم والزوايـا القادرة علـى الإفصاح 
التـي  النفسـية  والنوايـا  الفكـرة  عـن 
تعشش في قلب الوجدان البشري تجاه 
ما عاشـته المـدن والأرصفة والسـاحات 
العموميـة مـن انتفاضـات واعتصامات 
ومواجهـات فارقة ومصيريـة حتى تولد 
مـن رحمها نـواة ثورة الشـباب الخالدة 
التـي أذابت سـطوة الساسـة وجبروت 

الطغاة.....
.... والمتمعن فـي الصور التي أفرزتها 
الباسـط  عبـد  القديـر  الفنـان  كاميـرا 
التواتـي يلحـظ مـدى تفحـص الدكتور 

فـي كل شـاردة وواردة لـم يغفـل  فيهـا 
ر عـن أي محمـل قطع مـع المألوف  المصـوّ
النصيـب  للصدفـة  يتـرك  لـم  أنـه  كمـا 
الغالـب بـل زاده مـن إحساسـه ورهافة 
بصره الجرعة الكافية التي تسـتوي من 
جرائهـا الصـورة الفوتوغرافيـة أشـبه 
بلوحات فنية أو بمثابة جداريات تنقش 
في ذاكرة البشـر وتاريخ المدينة وتحتل 
بـلا زيـف أو رتـوش موقعـا وجيهـا في 
تقريـر الشـعوب لمصيرها ..انها أناشـيد 
الناس وأهازيج الشـوارع تعلـو ....و...

تعلـو وارفة بالضياء.. هكـذا أراد الفنان 
عبـد الباسـط التواتـي أن يبهرنـا بآخر 
تقليعاته المدهشـة وبعد أن نالت صوره 
نصيبهـا من العرض فـي دار الثقافة ابن 
خلـدون فـي تونس ها هـو يبسـط نثار 
قلقه وهواجسـه صـورا وأغاريـد بداية 
مـن 13 وإلى حـدود 24 نيسـان ( أبريل) 
2011 فـي بهـو المركز الثقافـي والجامعي 
فـي المنسـتير...والفرصة مواتيـة لرصد 
فتحة من ضـوء خالد ونبضـة فاقعة من 

حلم قد اكتمل واستوى .

■ فــي آراء البعــض، وبغــضّ النظــر عن دوافــع هذه 
الآراء، تــرد مقولة وجــوب انتظار وعود النظام الســوري  
بالإصلاحات، وتــرد إلى جانبها مقولة الخوف من الفتنة 
التي روّجهــا النظام بصنع عصابات مندسّــة تبين للعالم 
مدى فشل الإعلام السوري في إخفاء أنها بلطجية النظام 
التي تسمّى في سورية بـ « الشبّيحة».. والحقيقة هي أننا 
مهمــا حاولنا من قراءة تعويذات ومــن تبخير لمنح النظام 
السوري فرصة أشهر بعد الأحد عشر عاماً من وعد الأسد 
في قســمه الدســتوري أمام مجلس الشعب، والتي تراكم 
فيها الفســاد والاســتبداد إلــى درجة الغليــان، فإن الأمر 
كامن في الواقع الســوري الذي يخضــع لقوانين الطبيعة 

والتاريخ شئنا ذلك أم أبينا... 
في الكيميــاء وتفاعلات العناصر فــي الطبيعة يتحول 
الماء كمثــال عن تحــولات المــادة بتراكم كميــات درجات 
الحرارة التي تعطى له من الحالة الســائلة إلى الغازية في 
الدرجــة مئة، ودائماً لا قبلهــا ولا بعدها، ولا يمكن تأجيل 
وصولــه إلى هذه الدرجــة إلا بتنفيس ضغــط التراكم من 
خلال صب كميات من المــاء البارد تؤجل وصول الحرارة 
إلى منتهاها / الغليــان، لحظة صفر التغير النوعي.. وهذا 
القانون المسمّى بـ « التراكم الكمي يؤدي إلى تغيّر نوعي» 
هو أحــد قوانــين الديالكتيك التي تحكــم الطبيعة، وحياة 
المجتمعــات الإنســانية كذلك وفقــاً لــكارل ماركس، وإن 

بدرجة متشابكة ومعقدة أكثر بتعقّد الإنسان.
وفي التاريخ، فــي آمالنا بحدوث اللحظــات التاريخية 
حيث يبلغ التراكم ذروته، يحدد التاريخ مسيرته ومفاصل 
انعطافاتــه بالثــورات التــي لا يمكــن إيقافهــا، لكن ليس 
بميكانيكية ما يحــدث في الكيمياء إذ أبطلت الرأســمالية 
بتنفيسها لوصول التناقض بين وسائل الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج حدّه الأعلى توقّعات كارل ماركس بحدوث الثورة 

في بريطانيا على سبيل المثال...
لحظــات الثــورات الديمقراطية العربية ضمن مســيرة 
التاريــخ واســتحقاقاته التــي لا تردّ، تحــددت كما يبدو، 
حيث بلغ تراكم الشعور الصارخ ذروته لدى كل شعب في 
البلــدان العربية على اختلاف درجــات التطور بأن نظامه 
أوصــل البــلاد ووضع أجيالهــا على عتبة مفرمــة الموت، 

وبات على الأمة أن تطلق دفاعاتها من أجل الحياة... 
عربــة خضــار البوعزيزي، التــي تدحرجت نــاراً في 
اشــتعال جســده، كانت كما يبدو إحدى ابتكارات الأمة 
فــي توليد التراكــم، الذي أوصل كميات الفســاد والقهر 
وإذلال الناس وانسداد مستقبل أجيالهم أمامهم من قبل 
النظام الديكتاتوري التونســي إلى القشــة التي قصمت 
ظهــر بعير الصبــر وضغطــه الهائــل، ودحرجــت عربة 
خضــار النار إلى مــا لا يمكن لنظام مهما كان اســتبداده 

وخداعه أن يوقفه...
وفي سورية الدامية، التي تراكم فيها القهر منذ انقلاب 
الثامن من آذار ( مارس)، وفرض قوانين الطوارئ وتكريس 
التصحيحيــة،  بالحركــة  المطلــق  الديكتاتــوري  الحكــم 
ومــرارة فقــد الســوريين انتصارهــم على الإســرائيليين 
فــي تشــرين الأول ( أكتوبــر) باتفاقيــات الفصــل، مــع 
مــرارة رؤيــة جولانهــم المحتل يتحــول إلى مســتوطنات 
إســرائيلية، دون أي فعــل من قبــل النظــام لتحريره، مع 
تدمير الحياة السياســية بشــق الأحزاب وتشكيل جبهة 
وطنية كاريكاتيرية من المنشــقين عنهــا، وتدمير الأجيال 
بـــ « طلائع البعــث» لتصنيع أجيال مــن المعاقين الهتافين 
ببلاهة للديكتاتورية، وخلق شــرخ بين الشعبين السوري 
واللبناني، وتفتيت المقاومة الفلســطينية، وقمع انتفاضة 
الشعب السوري الوطنية الديمقراطية في عهد الأسد الأب 
في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحجة مواجهة 
الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين وارتكاب مجازر في كل 
مدينة ســورية أشــهرها حماة، لإرهاب الشعب السوري، 
وتلويــث الجيــش الســوري بإفســاده وصنــع ضبــاط 
لصوص وأفاقين لا يتورعون عن سلب المجندين ما يرسله 
لهــم أهلهــم من قــوت يقاومون بــه الجــوع ورداءة طعام 
الجيــش، ومشــاركة أمريكا حربهــا الأولى علــى العراق، 
وســلب نفط ســورية، ومقدراتها الزراعية وتقحيطها مع 
تدمير بناها الاقتصادية من قبل مافيات النهب والفساد، 
وجرائم هجرة الكفاءات السورية، واعتقال كل من يصرّح 
برأي حرّ، مع تدمير البنية المدنية للمجتمع السوري بشكل 

ممنهــج مــن خــلال الممارســات الطائفية، وخلــق نعرات 
الكراهيــة بين الريــف والمدينة، وتدمير الطبقة الوســطى، 
وهزّ أمان الناس بســلب وتبخيــر مدّخراتهــم المتوارثة.. 
ثم ارتــكاب إثم التوريث فــي جمهورية اشــتراكية بتغيير 
الدســتور المفصّل على حجم الديكتاتور الأب ليســع الإبن 
خلال دقائق من قبل مجلس مزور باســم مجلس الشعب، 
ثم وعود قَسَــم بالإصلاح ترجمت إلى زيادة في الفســاد 
وامتهان كرامة البلاد، وســجن أنبل مثقفيها وسياسييها 
وحقوقييها، شــباباً ونساءً وشــيوخاً، بأحكام لم يحدث 
وصــول مهزلة إلى درجــة انحطاطها الأخلاقــي، من قبل 
قضاة يعملــون خدماً لدى أجهزة المخابــرات، مع ارتكاب 
جرائم قتل بحــق المواطنين الســوريين الأكراد المحرومين 

من الجنسية... 
في ســورية الدامية التــي تراكم فيها امتهــان كرامات 
الســوريين وغليان القهر في صدورهم، ليصل إلى ذروته 
بصفعة من شــرطي على وجه شــاب بمنطقة الحريقة في 
دمشق، بقشــة تقصم ظهر بعير الصبر وتخرج السوريين 
بمظاهرة يرفع فيها شعار سورية البالغ التعبير: «الشعب 
الســوري ما بينذل».. وصل إلى حافة الغليان مع ســجن 
المخابرات الســورية لستة عشر طفلاً من مدينة درعا، ومع 
ضرب نساء وقفن باحتجاج ســلمي أمام وزارة الداخلية 
تضامنــاً مع أهالــي معتقلي الرأي المضربــين عن الطعام، 
وســحل بعضهن في الشارع، وسجن عشــرٍ  منهن ضمن 
اثنين وثلاثين معتقلاً من المحتجين، ثم القشة الأخرى بعد 
محاولــة تنفيس ثقل القشــة الأولى بما لا يمكن تنفيســه: 
إطلاق النار الفوري من قبل الأمن ثم الفرقة الرابعة والأمن 
على أهالي مدينة درعا الخارجين بمظاهرة ســلمية تطالب 
بإطلاق ســراح أطفالهــم وبقية المعتقلين السياســيين، ثم 
إطــلاق النــار على أهالــي الصنمــين واللاذقيــة وحمص 
ومعظــم المدن والبلدات الســورية، والاســتخفاف بعقول 
الناس بمســرحيات هزلية ســقيمة يفبركها مستشارون 
وضيعون لا يثق بهــم أحد لما يحدث بأنه عصابات وقوى 
خارجية مندســة، مع صب ماء بارد يتحول هو الآخر إلى 
مــاء حار فــي التراكم بوعود ســقيمة أخــرى بالإصلاح، 
وليبلغ التحوّل ذروته بخروج الرئيس في النهاية بخطاب 
يحمل: « ســبعة أضاليل لا تطمس قطرة دم واحدة» وفقاً 
للكاتــب الباحــث الســوري صبحــي حديــدي فــي مقاله 
الكاشــف بعمق عن خــداع النظام الســخيف واللامجدي 
للشــعب، ويراكم القهــر والإذلال كماء ســاخن توهّم من 
صبّه أن يكــون بارداً لتنفيــس التراكم إذ تكشــفت وعود 
الإصلاحات للشــعب الســوري بأنها تغيير لأقنعة النظام 
وبعنجهية كونها أشدّ قبحاً وفساداً وأن قانون الطوارئ 
الــذي يزمع النظام إلغاءه ســيوضع بقناع أبشــع باســم 
قانون أمن الوطن ومكافحة الإرهاب، مع اســتمرار خداع 
الشعب بإعلام ذليلٍ معاق حتى بالتضليل، وإهانة الإسلام 
بتصدير نفاق شيخٍ دين محتال هو محمد سعيد البوطي، 
وصــل به فقدان الضميــر إلى أن يُرجــع بتبريرات خرقاء 
خروج السوريين للتظاهر السلمي، وقتل شبابهم من قبل 
الأمن إلى غضب الربّ على رؤيتهم مسلسلاً خاوياً لنجدت 
أنزور! مع تشديد القبضة الأمنية الرهيبة كحلّ وحيد أمام 
النظام يترجمــه بالاعتقالات والقتل وإعداد المســرحيات 
هة لتظاهر الشعب إياها باختراع عصابات مندسة.  المشوِّ
كما يتكشف للســوريين أن « بنية النظام المستعصية على 
الإصلاح» وفقاً لتعبير صبحي حديدي ليس لها من حلّ إلا 
طريق التغيير: إلغاء مواد الدســتور التي تبقي على تحكم 
القبضة الأمنيــة برقاب الناس، وتمنع تداول الســلطات، 
وترهن القضاء للسلطة والفساد، وأن يكون هذا بالحوار 
مع الشــعب وقواه المعارضة لا بقوانين تصدر من ســلطة 
ألّهت نفسها وأفرغتها من صفة الكائن الإنساني، وباتت 
تحدّد للســوريين حتى في عز انتفاضتهم من أجل الحرية  

كيف ومتى يتنفسون...    
التراكــم الكمي للقهر بقطرات دم الشــهداء الثقيلة على 
رقاب القتلــة، والذي أضــاف إليه الســوريون صمودهم 
الطويل، واحتفاظهم بذكرى شــهدائهم وكلمات رموزهم 
فــي الســجون وفــي المنافي، مــع تربيــة شــبابهم خارج 
معلبــات ســردين النظــام وخداعــه، على احتــرام الوطن 
واحداً لا يتجــزأ بجميع أديانه وطوائفــه، والتضحية في 
سبيله، يصل شئنا ذلك أم أبينا إلى تغيّره النوعي، ويقود 
دون إرادة ســوى إرادة الشــعب وبآلية إبداع الســوريين 

لثورتهم الديمقراطية خطاهم نحو الحرية.

٭ شاعر وكاتب من سورية

قراءة في اعمال الفنان العراقي تحسين الزيدي:

هارمونية الضوء وخلود اللحظة الساكنة 

الفنان عبد الباسط التواتي يعرض أعماله الفوتوغرافية 

حول ثورة الكرامة وتداعياتها الفنية

 في ميزان التراكم:
رصاص الأضاليل وقطرات دم الشهداء

عملان للفنان  (القدس العربي)

تحسين الزيدي صورة شخصية  (القدس العربي)

من صور عبد الباسط التواتي   (القدس العربي)

عمر سليمان ٭
علــى  المثقــف  يجبــر  أن  يســتطيع  أحــد  لا   ■
ســبيل  فــي  الشــخصية  بســلامته  التضحيــة 
تصريحه بحقوق شــعبه، لكن اللــوم يقع على مَن 
ــف كالبرمائيات ليكســب رضا الســلطة من  يتكيَّ
جهة، ورضا كثير من الفئات الشعبية التي يستغل 
جهلها لمصلحته ومصلحة السلطة! كما يقع اللوم 
على مَن يستطيع التعبير عن موقفه بشكل أو بآخر 
لكنه يظل متقوقعاً على ذاته ومتقمصاً شخصية: 
لا أســمع - لا أرى - لا أتكلم، منتظــراً الغالِب بين 

الفريقين ليتكيف حسب ما يمليه عليه!.
تأخــذ الخيانــة فــي كل التقلبــات والمراحــل 
التي يعيشــها الشــعب معيــاراً واحــداً: المصلحة 
الشــخصية أمام مصلحة الشــعب، لكن مَن يحدد 
هــذه المصلحة؟ ومــن يحكم على المثقــف بخيانته 

أو عدمها؟.
قدمت مظاهرات مصر، كمــا قدمت ثورة ليبيا، 
وبعدهــا مظاهــرات اليمــن وســورية كثيــراً مــن 
أسماء المثقفين إلى الصف الأول، ووضعتهم أمام 
إشارات استفهام عديدة، إما بسبب انحيازهم إلى 
الشــعب الثائر، أو لتلاعبهم بالألفاظ ومحاولتهم 
جر النــاس إلى التهدئــة، ولا يخفى مــدى حاجة 
الســلطة إلــى من يؤثر علــى الرأي العــام في هذه 
المرحلــة - أو اســتفادتهم المســبقة مــن الحاكــم 

لا ســيما القذافــي - ونتيجة لذلــك قامت جهات 
وأســماء وصحف عديدة مطالبةً بمحاكمة هؤلاء 
لتورطهم بالخيانة، وصدرت قوائم تلو القوائم من 

المثقفين العملاء والمستفيدين والمتآمرين والعار..
بعيــداً عــن المغــالاة والانحيــاز تبــدو معادلــة 
الخيانــة غامضــة، إذ كيــف يمكن لأحــد أن يلوم 
المثقف الذي كان خاضعاً للســلطة على استفادته 

بشكل أو بآخر منها؟  
وهــو ما ظهر فــي القائمة التي اســتفادت من 
القذافــي قبــل الثورة الليبيــة، منها مَــن زاره في 
خيمتــه أو اســتفاد مــن عطاءاته غيــر المحدودة 
التــي كان يبذلها ليكســب هــذا المثقــف أو ذاك، 
ولأن المثقــف العربي واقع ضمــن المنظومة التي 
لا مفــر منهــا ليعيــش: كل مــن يحــاول الرفض 
مطــرود ومضطهد، فهو مضطر بشــكل أو بآخر 
إلى الصمت والاستفادة من هذه المنظومة، ولعل 
مــن المفيد أن نتذكر هنا ما فعلــه مصطفى العقاد 
عندمــا تحايــل علــى القذافــي لكي يمــول فيلمه 
الشهير (عمر المختار)، كما أن هناك مقياساً لمدى 
اســتفادة المثقــف العربي من رجل الســلطة: هل 
قدم المثقف شيئاً يضر بمصلحة الشعب كمقابل 
لهبات رجل الســلطة؟ إذا كان قد فعل فهو خائن 

بلا شك.
أمــا الأســماء التي صرحــت بأحقيــة الرئيس 
مبارك في الحكم واستنكارها لما أسمته بالفوضى 
مــع عدم وجــود خطــر يهددهــا إن انحــازت إلى 

الثــورة، فقد أصبحت في مهــب الخيانة والخنوع 
والاتهام، وليس هناك احتمال للمراوغة والادعاء 
بأن مَن يناصر الاســتبداد والفساد ليس متورطاً 
فيــه، وإذا كانــت مــن المثقــف صاحــب الوعــي 
والامتياز الذي يؤثر بثقافته على الرأي العام، فإن 
انحيــازه أو تلونــه في هذه المرحلة يُخرجه شــيئاً 
فشــيئاً عن التيار، لأن الشــعب المقموع يســتطيع 
التمييــز بفطرته بين الصالح والطالح، إلى أن ينبذ 
مثقفيه المتلونين ويقصيهم، وهذا هو حال الشارع 
العربي اليوم، ليس بحاجة إلى مثقفيه بقدر ما هم 
بحاجــة إلى الدنو منه والاســتماع إلى ما تفرضه 

حقوقه عليهم.
ثمــة مفهوم في ثقافــة الثورات، وهو: كشــف 
الأقنعة، لا تفســح الثورة مجالاً لأي كان بالحياد، 
كما تفســح لــه كل المجــال للانحيــاز والصراحة، 
ففــي الثــورة الفرنســية عندمــا قام علمــاء عصر 
التنوير برفض الحكم الملكي كان رفضهم انحيازاً 
كاملاً للشعب الفرنســي، وفي هذا الصدد ظهرت 
أســماء مثــل فولتيــر وروســو وكثيــر مــن رواد 
التنويــر، فتميــزت ببعدها التام عــن أي ممالأة أو 
دعــوة للإصلاح، بــل كانت واضحة فــي رفضها 
ودعوتها إلى الثورة الشــعبية مع كل الخطر الذي 
يواجهها، وهنا يحق لكل متابع أن يسأل كثيراً من 
الشــعراء والفنانين الكبار في الوقت الراهن: أين 

أنتم مما يحدث؟.
بقــي المثقــف العربي لعقــود طويلة بعيــداً عن 

الشــارع، بقــي متقوقعــاً ومتبنياً نظرية الســلطة 
ومتقلبــاً بين مقصــات الرقابة، إلــى أن دخل في 
موت ســريري، كما دخلت الأجيال الناشــئة على 
أيــدي هــذا المثقف فــي مرحلــة تقليدية مــن عدم 
التفاعل مع المحيط، لكن شــرارة الثــورات العربية 
أيقظــت كثيراً مــن المثقفــين ودفعتهم إلــى إعادة 
النظر، كما وضعتهم أمام الشــارع بشــكل مباشر 

لينغمسوا فيه ويتفاعلوا معه.
الثورات تشــد المثقــف إليها وتناديه، وتســنح 
الفرصــة أمامــه ليقدم ما يشــاء في هــذا الظرف 
الاستثنائي، ولأن المســاحة تضيق مع الوقت بين 
الســلطة القامعة والشــعب الثائر، إلــى أن تنعدم 
وينعــدم معها أي حل ( وســط)، فإن على المثقف 
أن يفكــر ألف مرة قبل ظهوره عبر إحدى وســائل 
ــر كل كلمة يصرح بها  الإعــلام، فمن جهة قد تفسَّ
بغيــر منحاها، وهــذا يعني اســتضافة أكيدة في 
أقــرب فرع أمن، ومــن جهة أخرى هناك شــعوب 
تتابــع بقلــق وتشــنج بالِغــين، وقَــد تفهــم هذه 
الشعوب الرموز التي يستخدمها المثقف على أنها 
خيانة أو عمالة، حقاً يبدو الأمر في غاية الصعوبة 
ي كماشة،  بالنســبة إلى هذا المثقف الواقع بين فكَّ
إلا أنــه بالنهاية فرد مــن مجتمعــه، وبينما يتكلم 
هــذا الفرد هناك أفــراد يخاطــرون بأرواحهم في 

الشارع.

٭ كاتب من سورية

خيانة المثقف
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أبوظبي ـ من فاطمة عطفة

ضمن فعاليات مهرجـان أبوظبي للثقافة والفنون 
2011 قدمـت على مسـرح قصر الإمارات أشـهر ثلاث 
فرق باليه عالمية، التي تضم أفضل راقصي الباليه في 
العالم، سـواء من مسـرح الباليه الأمريكي أو مسرح 
البولشـوي، ومسـرح مارينسـكي، سـهرة رائعة من 
رقص الباليه، وقاد الأمسـية الراقصان الأساسـيان 
في مسـرح الباليه الأمريكي، الثنائي الرائع ماكسيم 
بيلوسيركوفسـكي وإيرينـا دفوروفينكـو، مع نخبة 
مختـارة مـن فنانـي الباليه من مسـارح البولشـوي 
ومارينسـكي وذلـك بصحبـة الأوركسـترا الوطنيـة 
الروسية، بقيادة المايسـترو فاليري أوفسيانيكوف، 
قائد أوركسـترا فرقة الباليه في مسـرح مارينسـكي، 
حيث عزفت الأوركسـترا المقطوعات العالمية الأشـهر 
لتشايكوفسكي «بحيرة البجع» و»الأميرة النائمة»، 
بروكوفييـف  أعمـال  مـن  وجولييـت»  و»روميـو 
و»سـبكترا بـوول» مـن أعمـال شـوبان، ومجموعة 
مـن  ألحان أخرى قدمها راقصو فـرق الباليه الثلاث، 
مسرح الباليه الأمريكي والبولشوي ومارينسكي في 

تناغم رائع.
وقـد افتتحت الأمسـية بالفصل الثالـث من رائعة 
تشايكوفسكي «الأميرة النائمة»، من تصميم موريس 
بيتيبا (1822 - 1910). وصاحبتها موسيقى شوبان 
باليه «سبكترا بوول» من تصميم ديمتري برياسيف، 
ماهلـر  لغوسـتاف  الخامسـة  السـيمفونية  وكانـت 
تصحب أداء الباليه في «سـبلندد أيزوليشـن» وهي 

رقصة حالمة ثنائية صممتها المبدعة جسيكا لانغ.
أرام  الأرمنـي  الملحـن  موسـيقى  رافقـت  كمـا 
خاتشـاتوريان باليـه «سـبارتاكوس» مـن تصميـم 
لباليـه  السـابق  المديـر  غريغوروفيتـش  يـوري 
البولشـوي، أمـا موسـيقى باليـه الفصـل الثاني من 
«جيزيـل» فقد كانـت بتوقيع أدولفـي آدم، الذي منح 
الروح الرومانسـية الحالمة لرقصة الباليه، وتعاطف 
الجمهور مع «سـندريلا» التي نالت إعجاب الحضور 
مع موسـيقى سـيرغي بروكوفييـف وتصميم يوري 
زخـاروف، وجـاء الجزء الثالـث من الباليه الأشـهر 
على مسـتوى العالم «بحيرة البجـع» لمصممه بيتيبا 
مـع ألحـان تشايكوفسـكي، وكان مسـك الختـام مـع 
عـرض باليه «ديانـا وأكتايـون» من تصميم سـيزار 

بوغيني. 
وتحدثت هـدى الخميس كانو مؤسسـة مجموعة 
أبوظبـي للثقافة والفنون، المؤسسـة والمديرة الفنية 
لمهرجان أبوظبي معبرةً عن سعادتها بتلك الأمسيات 
التـي تسـتضيفها العاصمـة الإماراتيـة لأول مرة في 
المنطقة، قائلة: «يسـعدني اليـوم أن أرحب بالثنائي 
الرائـع ماكس وأيرينا وتلك النخبة الرائعة من أعرق 
مسـارح الباليـه في العالـم ضمن فعاليـات مهرجان 
أبوظبي 2011، وشـاهدنا معا هـذا العرض الرائع من 
فنون الباليه والموسـيقى والسـرد، نحن نعمل دائماً 
لتقديم أفضل وأرقى الفنـون لمجتمع الإمارات عموماً، 
بل للمنطقة العربية والعالم أيضاً، لقد جاءت أمسـية 
الباليه انعكاسـاً طبيعيـاً لأهداف مهرجـان أبوظبي 

بكل معانيه».
وأضافت السـيدة كانو «لقد تضمنت هذه الأمسية 
عروضاً من أعظم ما قدمه مصممو رقصات الباليه في 

العالـم مصحوبةً بأنغام أهم المؤلفين الموسـيقيين في 
التاريخ، احتفاء بكل وفاء لهؤلاء المبدعين». 

وقد قـام المايسـترو فاليري أوفسـيانيكوف، قائد 
أوركسـترا فرقة الباليه في مسـرح مارينسـكي، منذ 
1990 بقيـادة الأوركسـترا الوطنيـة الروسـية خلال 
هـذه الأمسـية السـاحرة، كمـا شـارك العـرض مـع 
ماكـس وأيرينا كل مـن يلينـا أندريينكـو، وديمتري 
بيلوغولوفسـتيف، وديمتـري غودانـوف، وصوفيا 
وماكسـيم  البولشـوي،  مسـرح  مـن  غوميروفـا، 

زيوزين، وإيغور كولب، ويفغينيا أوبرازتسـوفا من 
مسرح باليه مارينسكي.

يذكر أن ماكسـيم بيلوسيركوفسـكي تلقى تدريبه 
علـى الباليه في معهد كييف للباليـه، وفي عام 1990 
قام بالأداء المنفرد الرئيسـي مع الأوبـرا الوطنية في 
بلغاريـا، وفي الفترة الممتدة بين 1991 و1994 ويعود 
جـزء كبير من عائـدات المبيعـات لدعم مراكـز إيواء 
النسـاء والأطفـال، ومشـروع الغديـر أحد مشـاريع 

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ابراج

الحمل: 

تســعى كي تظهر للحبيــب اهتمامك 
بــه إلا أنــه يتوقــع المزيد منــك. اضبط 
عفويتك وتســرعك فعملك يتطلب منك 

الدبلوماسية والاتزان.   

الثور: 

دعم العائلة المتواصــل لقرارك يبعد 
عنــك شــبح التــردد. والحيويــة تميز 
برجك فــي هذه الفترة ولا شــيء يقف 

في طريقك.   

الجوزاء: 

مراجعة قراراتك السابقة وما حققته 
مــن نتائــج قــد يدفعــك إلــى تعديلها. 
اســتفد من هذه الفتــرة الفلكية المميزة 

واستثمرها بشكل عقلاني.   

السرطان: 

الأيــام  هــذه  فــي  متعكــر  مزاجــك 
والحبيــب بــدأ ينزعــج من هــذا الأمر. 
اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة لمشروعك 

يؤثر فعلياً في نجاحه.   

الاسد: 

حكّم عقلك لأن تسرعك لن يمكنك من 
الســيطرة على الموقف. يتفهم الشريك 
اتخــاذك موقفــاً حيادياً تجاه مســألة 

عائلية.   

العذراء:

أنــت حــازم للغاية في عملــك وربما 
كان هذا سبب تفوقك. افصح عما يدور 
في بالك بصراحــة ولا تخش ردة فعل 

الشريك.   

الميزان:

 تنظيم وقتك ســوف يســاعدك على 
التخفيــف مــن حــدة مزاجــك. امنــح 

مشــروعك مزيداً من وقتك لكي تحقق 
نتيجة متميزة.   

العقرب:

تكتشــف أن ســبب تأخر مشروعك 
هو أســلوبك غيــر العملي فــي تنفيذه. 
يشــوب موقفــك الغمــوض وهــو غير 

واضح المعالم للشريك.   

القوس: 

بالنشــاطات  الزائــد  اهتمامــك 
الاجتماعيــة قــد يصــرف انتباهك عن 
العمل. علاقتك بشــريكك تتحسن بعد 

جلسة طويلة من المصارحة.   

الجدي:

 اعتمد على قدراتك وحدســك دائماً 
فهما دليلك الــذي لا يخطىء. بادر الى 
عــرض مســاعدتك على العائلــة فتجد 

مدى حاجتها إليك.   

الدلو: 

تتحمــل الكثيــر من المتاعــب وتتوق 
للحصول على بعــض الراحة. تنظيمك 
لأعمالك الكثيرة يساعدك على انجازها 

بسهولة.   

الحوت : 

وأنت  كبيــرة  وطموحاتك  أحلامــك 
تملــك الطاقة للوصول اليها. تعامل مع 
الأمــور بجدية فمســؤولياتك الجديدة 

كثيرة وحساسة جداً.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

نجوم الباليه العالميون يتألقون على أنغام 
موسيقى الأوركسترا الوطنية الروسية في ابوظبي

■ «127 سـاعة» فيلـم يجسّـد غريـزة البقـاء فـي 
أقوى صورها. وهو مقتبس من قصة حقيقية لمتسـلق 
 Between جبال يدعى آرون رالستون عن مذكراته
a Rock and a Hard Place  ومن إخراج داني 
 Slumdog Millionaire فيلـم  صاحـب  بويـل 
الذي حقق نجاحاً باهراً وحاز ثماني جوائز أوسـكار 

عام 2009.
هـذا الفيلم مثـال حـيّ بقصتـه الحقيقية علـى أنّ 
اسـتحضار القـوة من الداخـل أمر صعب جـدّاً، لكنه 
ليس مسـتحيلاً. ففي كل منا قوة تسكننا يمكن لها أن 

تكون خرافية في مفعولها إن أحسنّا استدعاءها.
تتلخـص الحكاية بذهـاب آرون رالسـتون وحده 
ومـن دون أن يخبـر أحـداً بوجهتـه فـي رحلـة إلـى 
أخـدود بلو جـون، فيتعثر ويقع في صـدع عميق بين 
الصخـور، وتسـقط على يـده صخرة كبيـرة تجعله 
عالقـاً وغير قـادر على الحركـة أو الوقـوف باعتدال 
أو حتـى الجلـوس. فيبقى رهين إقامـة جبرية بطعام 
وماء قليلـين وبرد قارس في الليل، وحشـرات يراها 
ويسـمع أصواتها ليل نهار، وعـدّة رحلته المتواضعة 
التي حاول من خلالها أن يحسـم أمر عزلته القسـرية 
تلك، بالإضافة إلى عقله الذي عمل على اسـتحضاره 
كثيـراً وكاميرتـه التي اسـتعان بها لرصد وتسـجيل 
مـا يحصـل، من أجـل توثيق محنتـه في ما لـو توفي 

ووجده أحد ما في يوم من الأيام.
في مثل هذه المآزق يصبح لكل شاردة وواردة وقع 
مذهل على النفس والروح، فالشمس التي تطلع شيئاً 
فشـيئاً وتنقل دفأها عبر أشـعتها ما بين الصخور في 
أخدود بلـو جون العالق فيه آرون رالسـتون، كفيلة 
بـأن تجعلـه يفكـر عميقـاً، وكأنّ كلّ ما حصـل جعله 
يقـدّر كل لحظة حياة عاشـها سـابقاً بصحة وسـلام 

وطمأنينة بين عائلته ورفاقه وأحبته.
الفيلـم تحـدّ كبيـر نجـح المخـرج دانـي بويـل في 
تحقيقـه بحرفيـة ومهـارة عالية، حيث تـدرج فيه ما 
بين صعـود ونزول فـي الصدع الصخـري الذي علق 
فيـه آرون (الممثل جيمس فرانكـو)، وتميّز عن طريق 
split-screens التـي أضفـت  الاسـتعانة بتقنيـة 
متعة وتشـويقاً على فيلم تجري أحداثـه كلها تقريباً 
ما بين آرون وكاميرته مع هواجسه وأفكاره وأحلامه 
وذكرياتـه وهلوسـاته أيضاً. لذلك حـاول المخرج أن 
يبتعـد كل البعـد عـن الرتابة المعهـودة فـي مثل هذا 
النوع من الأفلام عن طريق تسـريع الصورة بطريقة 

فنية من وإلى الموقع المطلوب في منطقة بلو جون.
وجـه الممثـل «فرانكـو» المعبّـر جـدّاً وأداؤه الرائع 
الـذي رُشّـح عنـه لجائـزة أوسـكار أفضل ممثـل عام 
2010 سـاعد فعلاً في صناعة فيلم قويّ، بالإضافة إلى 
الموسـيقى التي حملت الفيلـم عالياً وقللـت كثيراً من 
حجم الرتابة في إيقاعه، فصنعت منه فيلماً ممتعاً إلى 

أقصى درجة، على الرغم من علوّ صوت المعاناة فيه.
هناك أشـياء كثيرة تجعلنا نتشـبّث بالحياة حتى 
اللحظـة الأخيـرة ونحـن في المحـكّ. ربما نكـون قبل 
وقوعنـا في المحنة نعيش كما لو أن كل شـيء منحتنا 
إياه الحياة أمر مسلّم به، كما لو أنّنا نعيش إلى الأبد. 
كلنـا بحاجة إلى قرصـة أذن صغيرة أو كبيـرة، كلنا 
بحاجـة إلى الوقوف مع الذات طويلاً، تماماً كما وقف 
آرون مع نفسـه بيد عالقة تحـت وطأة صخرة عنيدة 
صمـاء لا تكفّ عن الضغط عليها ووقف سـريان الدم 

فيها.
تكمن كل الحكاية في فكرة التماثل السريع للشفاء 
إن أردنـا نحن ذلـك حقّاً، فالأمر كلـه مرهون بجزئية 
التعاطي السـليم مع الواقع الذي نحـن فيه عالقون. 
وكأنّ آرون يخبرنـا بشـكل غيـر مباشـر: تعامـل مع 

الوضع كما هو، ولا تنتحر لكثرة السواد الموجود، كل 
شـيء معدّ سـلفاً، تماماً مثل هذه الصخرة التي كانت 

بانتظاري طوال حياتي حتى هذه اللحظة.
المسـألة إذن هـي فـي الاختيـار، والبدائل ليسـت 
كثيرة بالطبـع، إما أن تفكر في طريقـة للنجاة، أو أن 
تفقـد بوصلتـك ووعيـك وعقلـك وتستسـلم لواقعك 
الأليـم، بانتظار غـراب يحوم فوق رأسـك كل صباح 
فـي السـاعة نفسـها يتمنـى موتـك لتكـون وجبتـه 
الشهية! فالأمر كله يدور في عقلك وحده، وفي طريقة 
تعاملك مع الأشـياء، رغـم أن المنظومة التي تجمع كل 
البشر واحدة، لكن طرائق تفكيرنا هي التي تختلف، 
ومن هنـا يتحقق البعض، ويفشـل البعض الآخر في 

التحقق.
وعلـى أنغـام كلمـات وألحـان أغنية بيـل ويذيرز  
رغـم  جأشـه  رباطـة  آرون  يفقـد  لا   Lovely Day
قناعتـه التامة بأن يده قد ماتـت كليّاً وأن البرد الذي 
يقرصه كل ليلة لن يرحمه، وأن ما في حوزته من ماء 

قد نفد، ولم يبق لديه سوى أن يشرب بوله.
خمسـة أيام كاملـة قضاها آرون فـي محنة جعلته 
يشعل شموعاً كثيرة بدلاً من أن يلعن الظلام وحظه، 

رغم الارتبـاك الذي بـدا واضحاً ومبـرّراً في لحظات 
صـدق كثيـرة أمـام الكاميـرا. قضـى تلـك السـاعات 
الطويلـة فـي ظروف قاسـية لا يمكـن لأحـد إلا بقوة 
وقدرة آرون أن يحتملها. حلٌّ أخير يفكر فيه بعد عدة 
محاولات فشـلت في إنقاذ يـده العالقـة، كأن ينحت 
الصخرة باستخدام سـكين رديئة الصنع، وأن يربط 
الصخرة من وسـطها بحبل مثبـت أحد أطرافه ببروز 
صخـرة علوية، أما الطرف الآخر من الحبل فيقبع بين 
يـد آرون اليسـرى وقدميه، ويظل يشـدّ فـي محاولة 
زحزحـة الصخـرة ولكـن مـن دون جـدوى، إلـى أن 
يفكـر جديّاً في التخلص من يده. بالنسـبة له هذا هو 
الحل الوحيد مـن أجل البقاء والخروح حيّاً من مأزق 

الصخرة هذا!
يتسم آرون بالجرأة، والقوة الخارقة التي تملكته 
من أجـل أن يبقى علـى قيد الحياة بمـا يتحلى به من 
أمـل جعله يكسـر عظم يـده ويقطعها. فـلا خيار آخر 
أفضـل من ذلك، وكأنه يطبق قاعدة win-win ، فما 

الفشل إلا فرصة جديدة لتحقيق النجاح.

٭ كاتبة وأكاديمية أردنية / فلسطينية

تجلي غريزة البقاء في فيلم «127 ساعة»:

تشبث بالحياة ولا تنتحر
هيفاء أبو النادي ٭

«بحيرة البجع»   (القدس العربي)

■ حـرب الإعـلام إذاً، لكنهـا قبـل كل شـيء حرب 
الواقع الذي يحصل على الأرض، حتى اللحظة هناك 
مـن يعيـش فـي الثمانينيـات ولايريـد أن يصدق أن 
العالـم تغير، تغيـر كثيراً، هناك مـن يعتقد أن الكذب 
النجـاح والضحـك علـى  وسـيلة مجربـة لتحقيـق 
النـاس، الـكل يرجم فـي الإعـلام، الكل يتحـدث عن 
الإعـلام الصادق والإعـلام الكاذب وهنـاك من يبتكر 
نظريات إعلامية جديدة، وهناك من يريد أن يقول لنا 
حبذا لو تشاهدون الشـمس من هذه النافذة المغلقة، 
ورغم كل مايحصل في الواقع اليومي، هناك من يريد 
أن يلعب دور شيخ القبيلة، أو شيخ العشيرة رغم أنه 
لايعرف الفرق بين الدال والذال، والجدل مستمر ليلاً 
نهـاراً فقط، والغيم الإعلامي يمطـر علينا نحن الذين 

لم نتعود بعد أن العالم قد انفتح إلى درجة مخيفة. 
وبعد لابد قبل كل شيء أن نقول أن الجسم الإعلامي 
المحلي ليس بخير، كل الإعلام المحلي بخاصه وعامه، 
فالفسـاد الذي أصاب الإعلاميين هو جزء من الفسـاد 
العـام، فهـذا الموظـف (الصحافـي) صـار يقبض من 
رؤساء البلديات رواتب شهرية مقابل سكوته، وذاك 
صار ينجز تحقيقه ويذهب في آخر المشوار إلى المدير 
العام ليبيع تحقيقه بكمشـة مـال، لا يلتقي إعلاميان 
فـي سـورية إلا ويتحدثـان عـن فسـاد الإعلاميـين 
والإعلاميـات، وهنـاك مـن تحـول إلى ناطق رسـمي 
لهذه الـوزارة أو تلك خاصة بعد أن أغرق الفم بالمال، 
وكثـر الحـراس في الجسـم الإعلامـي، كأنـه لايكفي 
قانـون العقوبات الإعلامي، فرئيـس التحرير لايريد 
أن يزعج رئيـس الحكومة، وأمـين التحريرلايريد أن 
يزعـج الوزير، ومديـر التحرير تعـرف البارحة على 
أحد الـوزراء ويريد تأمين وظيفة لابنتـه، وإذا تركنا 
الفسـاد المعلـن جانبـاً هناك من سـكت بسـبب كثرة 
المهمـات الخارجيـة فصار همه تأمين سـفرات جديدة 
قبـل أن يعود للبلاد ،ويبدو أن هذا النموذج المسـافر 
قـد صار عـدده كبيراً، وأهـم نوع،ذاك النـوع المخادع 
الـذي يقدم لك نصـف معلومـة، إنه غسـيل دماغ في 
زمـن لم يعـد غسـيل الدمـاغ وارداً أو ممكنـاً، وتدور 
الدائـرة كل يوم، ولسـان حال الصحفي (شـو بدي) 
مع أن شـغله الأساسـي هـو مع مشـاكل الحيـاة، مع 
النصـف الفـارغ الـذي ابتلعتـه السـلطات وابتلعت 
معه الـكأس أيضاً، وأخطر أنـواع الصحفيين هو ذاك 
الصحفي المقاول، الصحفي الذي يسهر مع (الشباب) 
في الليل ويشـتم الحكومة في النهار، فقط الحكومة، 
هذا الصحافي لم يعد يشـعر بشوارع الحجر الأسود 
ولا بشـوارع جرمانـا، ولم يعد يشـعر بقيمـة الراتب 
الشـهري لموظف يريـد العيـش بكرامـة، وتربع على 
الدوائـر الإعلامية عدد من الموظفـين الذين ينتظرون 
(تنـك) الزيـت مـن المراسـلين فـي المحافظـات، وفـي 
المحافظـات صـار الهم الأكبـر لأي مراسـل أن يتعرف 

على المحافظ أو مدير مكتبه. 
وأمـام هذا الحـال الإعلامـي ضاعـت الحقيقة، مع 

العلـم أن كميـة التنظير لدى الشـريحة الفاسـدة من 
الإعلاميين لا يمكن لمقياس ريختر أن يقيسـها، تنظير 
غايتـه الاحتمـاء الآني وإراحة الضميـر الميت من أية 

محاسبة. 
وصـارت الحقيقة الواحـدة التي يعيشـها الناس 
مجموعـة أكاذيـب على لسـان إعلاميـين كل همهم أن 
يسـهروا مع المسـؤول الفلانـي أو المسـؤول الفلاني، 
إعلاميـون وإعلاميـات بات همهم الأكبـر مقدار الغلة 
السـنوية، وفي هذه الأجواء المسمومة، ماذا يمكن أن 
يفعـل صحفي جريء أمام رئيس تحريره في اجتماع 
سنوي، ما دام هذا الصحافي يعرف مسبقاً أنه خاسر 
سلفاً وبالضربة القاضية أمام هذا المسؤول الذي صار 
رئيـس تحرير، مـن يحمـي الصحفي الـذي لا ينتمي 
لأي حـزب، ولا ينتمي لأي قبيلة ولايعرف اسـتخدام 
سـلاح الفسـاد، وطبعاً الصمت ليس حلاً، فالطوفان 
الإعلامـي وصـل إلينا ولم يعـد ينفعنا الإدعـاء بأننا 

نماك خصوصية. 
نسـينا أن نتحدث عن مهرجي الصحافة من الذين 
يكتبـون فـي السياسـة، كمـا يكتبـون عـن الصـرف 
الصحـي، ولا مانـع لديهـم أن يتحدثـوا عـن فوائـد 
البصل الأخضر والثـوم، وهناك من حجزت له زوايا 
أبديـة في الصفحات الأخيرة فقط لأنـه يجيد النفاق 

على كل الجبهات. 
وكارثـة الكـوارث هي في تلك المطابـخ التي تصنع 
قـرارات الإدارات الإعلاميـة، تـرى هـل هـي مطابـخ 

مفتوحة، أم أنها مطابخ تشبه الحمامات. 
وأخطر أنواع الإعلاميين ذاك الصنف المخبر، الذي 
يبحث عن صيد هنا وصيد هناك، إعلاميون يشتمون 
الحكومـة أمام الجميع ويقبضون مـن الحكومة ذاتها 
ثمن شتائمهم، وطبعاً هذه المذيعة هي الأصلح لتكون 

مراسـلة هذه المحطة، لأنهـا جميلـة ومدعومة، وذاك 
الصحفي يملك موقعاً إعلامياً ويشـتغل على القطعة، 
ومستعد دائماً لشتم وزارة الإعلام لأنه يريد إخافتها 
دائمـاً، كمـا أنه مسـتعد لشـتم أعـداء سياسـيين من 
مختلف الأصناف، والغريب أنه يمضي أيامه مسافراً 

مع وفود رسمية كبيرة. 
الإعلاميـة  الـذات  تعريـة  فـي  نمضـي  هـل  تـرى 
المنخـورة؟ أم أن التوقـف هو الأسـلم حتـى لا نوهن 

عزيمة الأمة؟ 
هل نختم بالحديـث عن ذاك الصنف المصفق الذي 
يصفق فـي الليل والنهـار، وقد يوصلـه تصفيقه إلى 
مواقـع متقدمة فـي الإعلام وغيـره، والكارثـة أن كل 

هؤلاء يتحدثون عن حقيقة. 
المؤكـد أن هناك من يعرف أيضـاً أن محرك الإعلام 
السـوري هو السـلطة التنفيذية التي تـراه جزءاً من 
ديكورهـا العـام، سـلطة تنفيذية تعتقـد أنها تصرف 
عليـه مـن مالهـا الحـلال، لذلك عليـه فقـط مدحها أو 
ملاعبتها بنقد سطحي يضحك ولايبكي، وتمر الأيام. 
ومازال هذا الإعلام يمشـي برجل واحدة، يقفز من 
حفرة إلى حفـرة، من رصيف إلـى رصيف، وكل همه 
النجاة، والإفلات من عقاب السلطات، كل السلطات، 
والغريب أن بعض الإعلاميين الذين تربوا على الدوام 
مـن الثامنة إلـى الثانية ظهـراً يتحدث عـن تحديات 
إعلامية ـ وقد يسـافر من محافظة إلى محافظة حاملاً 
معه تلك المحاضرة التي تخص التحديات الإعلامية. 

مـرة قال غانـدي: (لسـت أخاف إلا الـذي يخاف) 
ومتى تحررنا من خوفنا يكون عندنا إعلام. 

٭ كاتب سوري
m3alouche@hotmail.com

الاعلام السوري: ديكور السلطة الفاسد
 

مصطفى علوش ٭

معتقلون  سوريون 

لقطة من فيلم «127 ساعة»
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وارضيات

فضائيات

■ فقط بعض المسؤولين الأردنيين يصرون على إقحام الجزيرة التي فشلوا في صنع ربعها 
في تفاصيل مشهدهم الداخلي والوطني.

وبسبب بؤس وسقم الخطاب السياسي للحكومة يمكن رصد المفارقة الغريبة التالية التي لا 
يمكن حصولها إلا في الأردن فقط: وزير مهمته التنمية السياسية - يعني بلغة موازية زلمتنا 

يحمل ملف الإصلاح الديمقراطي والسياسي - يقف خلال اجتماع لجنة اسمها لجنة الحوار 
الوطني ليتقدم بنقطة نظام.

يصمت الجميع ترقبا لنقطة نظام معالي الوزير عضو اللجنة فيقدم الرجل نقطته النظامية 
على شكل التعبير عن الاستياء من رأي زميل آخر عضو في اللجنة ظهر على شاشة محطة 

الجزيرة.
الوزير المختص والمعني مباشرة بإدامة وخلق وتفعيل الحوار بين القوى السياسية.. هذه 

فعلا وظيفته في وزارة مصنفة كحمولة زائدة لا يستطيع احتمال صحافي وكاتب مخضرم 
قال رأيا للتو في الجزيرة، وكل ذلك يحصل أثناء اجتماع لجنة عليا مهمتها أصلا الحوار.

المفارقة هنا ان الوزير المعني وهو المثقف القومي التقدمي مازن الساكت عين وزيرا للتنمية 
السياسية، كدليل على ان الحكومة فيها طعم مسيس جرب في الماضي نكهة المعارضة، او 

عبر على الأقل من شارع المعارضين.. بمعنى آخر خلفية الرجل الفكرية والحزبية والسياسية 
تتطلب منه ان يتقبل الرأي الآخر خصوصا على طاولة لجنة حوار عليا.

والمثير ان الرجل الذي اعترض عليه معالي الوزير هو الزميل الصحافي موسى برهومة الذي 
تتطلب وظيفته المنطقية في الحياة الإدلاء بآراء تختلف عن آراء جماعة النخب السياسية.
وهو نفسه الرجل الذي اختير أصلا بعد تدقيق عنيف من قبل كل الأجهزة بسجلات اهله 

وجيرانه عضوا في لجنة الحوار الوطني لأنه ببساطة شديدة يمثل رأيا مختلفا بالضرورة 
وينبغي ان يختلف عن آراء الوزراء.

ولو كان الأمر ينبغي ان لا يكون كذلك بمعنى وجود أشخاص كبرهومة في لجنة تخطط 
لمستقبل الإصلاح لما كان هناك مبرر أصلا لتشكيل لجنة حوار ممثلة للمعارضة ولاتجاهات 

المجتمع ولاكتفى الجميع بحوار وطني واسع وشامل يديره وزير التنمية السياسية برفقة 
وزير الزراعة ووزير النقل في الحكومة مثلا، ويمكن ان ينضم لهما في حالات الضرورة 

القصوى وزير التعليم العالي بسبب شراسته وعنفه عندما يتعلق الأمر بالإصلاح 
والديمقراطية.

رغم ذلك لا يستطيع الوزير الساكت، السكوت فيطلب نقطة نظام خلال اجتماع تشريعي 
ليوجه رسالته المزدوجة اولا ضد رأي زميله السياسي الذي قاله خارج اللجنة بصفته 
صحافيا، وثانيا ضد محطة الجزيرة التي لولاها لما وجد كثير من المسؤولين الأردنيين 

قصصا يحكونها او يحملونها الفشل المزمن للبيروقراطية الأردنية وفي كل شيء.
وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار الجزيرة مسؤولة في الأردن عن الرجل السفيه الذي صنع 

حزاما ناسفا بدائيا وتوجه لمقر حزب جبهة العمل الإسلامي لتنفيذ عملية انتحارية بالشيخ 
حمزة منصور.

وبالقياس لا تقف مسؤوليات الجزيرة عند حدود ثقب الأوزون، فهي سبب انحباس المطر 
عن الأردنيين، وهي السبب في ظاهرة التهرب الضريبي والتخبط الإداري، وهي كذلك التي  

تتحمل مسؤولية شح المياه وانقطاع الكهرباء وتعملق الفساد وفساد النخبة وهتافات 
الملاعب، وهي التي تحرض على سحب الجنسيات، وكاميراتها حصريا هي التي أحضرت 

البلطجية لساحة دوار الداخلية لينهالوا تخليعا وتكسيرا في عظام المعتصمين وحرضت 
العشائر على أخوتهم في الدم والوطن.

الجزيرة هي سبب كل علة وبؤس ومشكلة في الأردن والهجوم عليها أو على من يظهر فيها 
هو الخيار الأول لكل منافق أو مزاود او محرض يكتفي بالتحدث فقط عن مؤامرة الجزيرة، 

ومن دون حتى ولو تعلم درس مهني واحد منها من باب (إعرف عدوك).

فلسطيني أردني.. كعك وبيض
■أكثر من كاميرا ووسيلة إعلام زارت مخبز صلاح الدين الشعبي في عمق ضاحية العبدلي 

وسط العاصمة الأردنية عمان.
وأكثر من حادثة سياسية شهدتها بوابة المخبز البائسة التي يتجمع عندها العشرات يوميا 
وطوال 24 ساعة، فقد ضرب المعارض ليث الشبيلات عند المخبز، فعاد الرجل إلى الأضواء 

التي اعتزلها وصعد في الخطاب.
وزار المخبز قبل سنوات إمبراطور اليابان ويقال ان أمير الكويت طلب تزويده بمنتجات هذا 
المخبز عبر الحقيبة الدبلوماسية بسبب إعجابه الشديد به، وليس سرا ان نخبة من (الكبار 

إياهم) يختلسون الوقت منتصف الليل ويزورون مخبز الحاج صلاح الدين.
.. السؤال إذا ما الذي دعاني لاستذكار هذا المخبز الآن؟.. الجواب بسيط فالمسافة الفاصلة 

بين موقع المخبز ودوار الداخلية الشهير الذي شهد قمع اعتصام سلمي بقوة البلطجة 
والهراوة لا تحتاج لأكثر من دقيقتين في السيارة.

وثمة جواب أقسى سياسيا فمخبز صلاح الدين الشعبي الساحر لا يقدم إلا وجبة واحدة 
فقط للزبون وهي كعكة مقرمشة وبيضة مشوية وبسعر لا يزيد عن نصف دينار. وأحد 

خبثاء الصحافة الأردنية قال بأن المؤسسة الحكومية فيما يتعلق بقمع الاعتصام الشهير 
على دوار الداخلية ثم في مواجهة سلسلة الاعتصامات كانت مثل مخبز صلاح الدين تماما 

بعد أن اعتمدت على الوصفة القديمة البائسة وهي تخويف الناس من بعضهم لاحتواء 
مطالبات الإصلاح.

زميلنا الخبيت اعتبر ان استدعاء الانقسام في صفوف المجتمع الأردني بين الأردنيين 
والأردنيين من أصل فلسطيني كان الوسيلة الوحيدة المتاحة للقضاء على الحراك 
السياسي.. بالتالي يقترح الرجل مقاربة تسمى فيها الحكومة وزارة كعك وبيض.

إنها فعلا وصفة كعك وبيض أي أردني - فلسطيني كأداة غير إبداعية بائسة تسببت 
بتهديد السلم الأهلي كما لاحظ الزميل فهد الخيطان.

ومن الواضح ان أحدا ما في مستوى صناعة القرار الأردني فرض على الجميع إيقاع 
رأيه القائل: فتتوهم واقسموهم وخوفوهم من بعضهم حتى يفلت النظام من مطب 

(الإصلاح).
ألا يوجد في فرن المؤسسات الحكومية سوى كعك وبيض لاحتواء المطالبات الإصلاحية بعد 

ظهور ملثمين مدنيين يشاركون رجال الدرك في قمع المعتصمين على أساس أنه تم تحرير 
دوار الداخلية من أردنيي الأصل الفلسطيني الذين يعتصمون ضد الوطن والنظام والملك، 

رغم ان كل تلك مجرد أكاذيب فلم يعتصم أحد في البلاد ضد النظام والملك. وقادة الاعتصام 
المقموع كانوا من خيرة أبناء العشائر الأردنية والوجود الفلسطيني في الأردن كان وسيبقى 

معزولا عن الحراك السياسي الشعبي في مفارقة غريبة لكنها قائمة منذ عقود.
ذلك لا يعني إلا أن الإبداع غاب عن مفاصل القرار في الدولة الأردنية اعتبارا من أزمة الدوار، 
فمطبخ الحكومة يتمتع في ما يبدو بخبرات لا تتجاوز الكعك والبيض، حيث تم إخراج مارد 

الانقسام لمواجهة اعتصام واحد فقط في مشهد أخل بكل المعادلات في الأردن، ولم يحاسب 
عليه احد بعد وتصر الحكومة على تجاهله بطريقة غريبة.

وليس سرا ان تنظيم حملة سياسية وإعلامية تستهدف الشيخ حمزة منصور عجوز 
الاعتدال في الحركة الإسلامية انتهى باستبداله بالشيخ أبو محمد الطحاوي زعيم التيار 

السلفي الجهادي الذي يرى في السجن والألم والدم تقربا إلى الله.
والمفارقة هنا مؤلمة للغاية في الأردن فالحكومة الأردنية لا تريد التفاوض مع المعتدلين، 

مثل الشيخ حمزة منصور وإرحيل الغرايبة بخصوص ما حصل على دوار الداخلية قبل 
ثلاثة أسابيع، لكن باب التفاوض بالقنوات الخلفية فتحته الحكومة ولأول مرة مع السلفية 

الجهادية التي هددت فقط مجرد تهديد بالاعتصام على دوار الداخلية فسارعت الحكومة 
لتنفيذ مطلبها المتمثل بالإفراج عن أربعة سلفيين .

.. الآن بعد تحميل الشيخ منصور مسؤولية دوار الداخلية يحاول الجلوس عليه الشيخ 
الطحاوي الخارج حديثا من السجن بعد سلسلة إهانات صحية تعرض لها داخل السجن 
من الواضح انه سيصفيها اليوم وقد حانت الفرصة لابتزاز الحكومة التي تقلص المساحة 

والساحة أمام المعتدلين في فعل سياسي غير مدروس أقرب للانتحار.
ويمكن ببساطة ووضوح ملاحظة الفروقات في الخطاب بين الأخوان المسلمين والجماعة 

السلفية فالأخوان ضد أسامة بن لادن والزرقاوي ولا يؤمنون بالمغالبة ولدى الدولة 
خبرات امتدت عقودا معهم ولا يكفرون أحدا بل يكفرهم الجهاديون وهم لا يهددون احدا 

ومسيسون جلسوا في الظل وكمنوا بعد احداث دوار الداخلية.
السلفيون وعندما حاول شيخهم تحذير الحكومة قال: نحذركم فالدم يجر الدم والسجن 

يجر السجن.. طبعا فوق ذلك لا يوجد أي خبرات سياسية في التعامل مع السلفيين 
ومحاورتهم في الماضي وهم الآن أفرجوا عن أربعة من أنصارهم ويخططون للإفراج عن 200 

زميل لهم  يعتبرونهم (أسرى) وليس سجناء.
وبطبيعة الحال قال السلفيون الجهاديون الذين يوالون علنا بن لادن في مناسباتهم انهم 

بصدد تنظيم اعتصامات في مختلف محافظات المملكة ليس ضد الفساد فقط، بل للمطالبة 
بحكم الشرع.

المشهد إذا واضح: الاخوان المسلمون الذين طاردتهم آلة السياسة الحكومية الغبية يطالبون 
بقانون انتخاب عادل وبرلمان غير مزور وعندما غابوا تحت وطأة الضرب المتواصل والأعمى 

لهم حصل الاحلال المحظور وخرج للشارع من يريد عبر الاعتصامات السياسية والسلمية 
إقامة دولة الخلافة الإسلامية.

 .. كل ذلك يحصل في الأردن من دون أن يعترف ولو مسؤول واحد وفي كل المواقع بأنه 
يحصل فعلا.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

انصار بن لادن في البرلمان الاردني بدل الاخوان
والتعرف على الجزيرة بطريقة: اعرف عدوك! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

قـرر السيناريسـت عاطـف بشـاي عمل مسلسـل 
تلفزيونـي عـن أحـداث 25 يناير وما توقعـه البعض 

قبل حدوثها وكيف تمت.
قـال عاطـف بشـاي: تصـورت أن الثورة سـتأتي 
مـن ثورة الجياع بعد انتشـار العشـوائيات وانعدام 
كامل للعدالـة الاجتماعية، و1 ٪ فقط من الناس من 

لصوص المال العام.
اكتـب سـيناريو عـن روايـة للشـاب  أضـاف: 
احمـد مـراد الـذي يعمـل فـي الجرافيـك والفوتـو 
شـوب وخريـج فنون تطبيقيـة وعلـى معرفة بكل 
ما اسـتخدمه وائل غنيم وشـباب ثـورة 25 يناير، 
من خلال شـاب نجـح في شـحن الجميـع للثورة، 
وينتهي الأمر بنشـر فضائح ضخمة على الانترنت 
عن كبـار بالدولة وبأمن الدولـة، والرواية طبعت 
7 طبعـات وتعبـر عـن معانـاة المجتمع واكتشـاف 
شاب لجريمة قتل لاثنين من الكبار، بسبب قيامهما 

بالتنافس على حب فنانة.
هذا الشـاب مصور في أفـراح ويلتقط صورا مهمة 
جدا من الحفلات التي حضرها ويكتشف ان قتل كبار 
رجـال الأعمال والمسـؤولين ليس بسـبب قصة الحب 
ولكـن بتدخل أمـن الدولة التـي فرضت هـذه الحالة 
لإخفـاء الحقيقـة. ويظـل المصـور مطـاردا مـن الأمن 

طوال الأحداث.
عـن وصول الدراما للمشـاهد للتعبيـر حول ثورة 
25 ينايـر قـال: هـذا دور مهـم للدرامـا، خاصـة انهـا 
فتحت أبـواب حرية التعبير أمـام الفن والجمهور لن 

يرضى بعمل دون المستوى، وما كان يعترضون عليه 
مـن قبل ولم يلتفت إليهم أحد الآن لابد من تغيير آلية 
العمل بالفن للوصول الى التعبير عن الواقع الحقيقي 

الذي نعيشه.
حـول رأيـه فـي اختفـاء نـوع معـين مـن الأعمـال 
الفنيـة قال: ليس من المفروض اختفـاء أي لون فني، 
بل المطلـوب فتح الطريق أمـام كل الألوان ومن يثبت 
نجاحه الحقيقي سـوف يحتفي بـه الجمهور، وهو ما 
أراه حافـزا للآخريـن ليؤكـدوا على تطويـر أدواتهم 
وأفكارهـم بمـا ينعكـس علـى المشـاهد بالايجابيـة 

الفنية.

الدراما أمامها أبواب مفتوحة للتطوير والنجاح
السيناريست عاطف بشاي: الحرية الفنية

لا تعمل على إخفاء أي لون فني

مايكل مور يرفض تسوية دعوى 
بسبب أرباح فيلم «فهرنهايت 11/9»

■ نيويــورك - يــو بــي اي: رفــض المخــرج الأمريكــي 
مايكل مور تســوية دعوى قضائية رفعها ضد الأخوين 
هارفي وبوب واينشتاين يتهمهما فيها بالاحتيال عليه، 
وأخــذ مبلغ لا يقل عن 2.7 مليــون دولار من أرباح فيلمه 

«فهرنهايت 11/9» في العام 2004.
ونقلــت صحيفــة «نيويورك بوســت» عن مــور قوله «لا 

تسوية، وسيتم الكشف كيف جرت الحسابات».
لكنه شــدد على انــه على انــه لا يكن ضغينــة للأخوين 
واينشــتاين، مضيفــاً «بــين هارفي وبينــي تاريخ مهم، 
ونحن أخوان في الســلاح، وأنا لا أكن أي ضغينة وإنما 

ألوم حالياً المحاسبين والمسؤولين عن الأعمال».
يشار إلى ان مور يزعم في دعواه ان مجموعة «فيلوشيب 
أدفنتشــر»، التي أسســها الأخوان واينشتاين لإطلاق 
مــع  بالشــراكة  الوثائقــي   «11/9 «فهرنهايــت  فيلــم 

«ليونزغايــت» و»آي أف ســي فيلمــز» ووافق مور على تقاســم الأربــاح مناصفة معهــا، «تخلفت ورفضت 
تقاسم ثمار الفيلم كما كان متفقاً عليه». يشار إلى ان الفيلم جمع عالمياً 222.4 مليون دولار، وتطالب الدعوى 
بتعويضات مالية. ويصر محامي الأخوين واينشتاين ان مور حصل على كل ما كان مخصصاً له، وهو ليس 

مخولاً الحصول على سنت إضافي.
يذكــر ان فيلم «فهرنهايت 11/9» ينتقد سياســة الرئيــس الأمريكي جورج بوش فــي التعامل مع أحداث 11 

أيلول/سبتمبر 2001.

لينزي لوهان تقترب من دور جديد في أفلام المافيا 
■ نيويورك - د ب أ: يبدو أن الممثلة لينزي لوهان في طريقها للقيام بدور فيكتوريا جوتي، ابنة زعيم المافيا 

الشهير جون جوتي، في فيلم جديد عن تلك العائلة الأمريكية التي اشتهرت بسوء سمعتها. 
وظهرت لوهان، التي من المحتمل أن تواجه أحكاما بالسجن على خلفية اتهامات بالسرقة، في مؤتمر 

صحافي أمس الثلاثاء بشأن هذا الفيلم، برفقة فيكتوريا جوتي، المتوقع أن تتقمص شخصيتها في الفيلم. 
وقد وقع الممثل جون ترافولتا بالفعل على عقد للقيام بدور جون جوتي، وبدا أن المنتج مارك فيوري 

حريص على الاستعانة بلوهان في هذا الدور، قائلا: «لينزي ممثلة رائعة». 
غير أن دينا، والدة لينزي ، قالت إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن أي شيء «لكننا بالتأكيد نتباحث». 

مايكل مور

عاطف بشاي

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمد عاطف:
أثيرت أزمة لفترة طويلة بين المؤلف السـينمائي والرقابة على 
المصنفات الفنية بسـبب الاعتـراض على سـيناريو فيلم «الوضع 
تحت السـيطرة» الذي ناقش جوانب من الفتنـة الطائفية وكذلك 

فساد الانتخابات في مصر.
السيناريو موجود بالرقابة منذ عام وقوبل برفض وتشدد الى 
أن قـام أعضاء الرقابة بتغييـر فكرهم بعد ثورة 25 يناير، وحصل 

السيناريو على موافقة بعد حدوث تعديلات عليه.
يقول المؤلف هاني فوزي: السـيناريو في الرقابة منذ 11 شهرا 
وهو لم أره من قبل في أعمالي، وبعد جدل ورفض قوبل بعد ثورة 

25 يناير وهذا منذ اسبوع فقط للتصوير.
أضـاف: أرى أن جهاز الرقابة إهانة للمصريين، فهم يعترضون 
على أمور وأحداث مثل تأجير الشرطة للبلطجية أثناء الانتخابات 

وكأنه لم يحدث في الواقع.
أشـار إلى انه لا يرغب في تناول ما سبق ولكن القادم هو المهم، 
ويـرى ضـرورة إبعـاد الوصاية علـى المجتمع، ولن نظـل مقيدين 
بالخطـوط الحمـراء، هنـاك ثقـة فـي الشـعب المصري الـذي غير 
النظام المصري في 18 يوما ليسـوا من الأطفال كي يظلوا تحت أمر 

الرقابة لتحدد له ماذا يشاهده وماذا لا يصلح له.
تحـت  «الوضـع  فيلـم  سـيناريو  أن  خطـاب  سـيد  د.  اكـد 
السـيطرة» عرضـه المؤلـف هانـي فـوزي منـذ عشـرة أشـهر 
وشـاهده مجموعة مـن الرقبـاء الذين يرون تجنـب الموضوع 
الدينـي بالفيلـم، والمرحلـة الأولـى مـن مشـروع الفيلـم مرت 
بمشـكلة والمفروض أن المبدع رقيب على نفسـه، وهناك قانون 

يحمي ثوابت المجتمع وحريته. 
وقـال: الفيلـم شـديد التشـعب يرصد الشـعب المصـري بكافة 

تفاصيله من خلال ميدان المنشية بالإسكندرية.
أضاف: الكلام المكتوب مـن الممكن تغيير وجهة النظر من خلال 
زاوية كاميرا أو تغيير ملابس الشـخصية، هناك أسـاليب مختلفة 
يمكـن أن تتوافـق مع مسـئوليات الفنـان تجاه المجتمـع، ومرونة 

الفنان تسهل طرح وجهة نظره بما لا يعقد عمله.
أوضح رئيس الرقابة انه سـبق وتقدم بمشـروع لإعادة هيكلة 

الرقابة للمسؤولين وينتظر الرد.
عن رأيه في اسـتمرار سياسـة الرقابة على الفـن يقول المخرج 
يسـري نصر الله: السياسـة والجنس والدين ثلاث محرمات في 
الرقابـة وكنـا نتحايـل بأفلامنـا حولهـا، والمتفرج ترتـب بداخله 

بوليس للقمع والسيطرة والوصاية عليه.
أضاف: المشاهد يرى أن الأفلام التي تعرض المشاكل والقضايا 
تؤرقه لأنه ليس بيده أي حلول وسـط حالة الانهزامية والإحباط 

وما شابه من أحاسيس سيطرت عليه.

أزمة في الرقابة بسبب فيلم «الوضع تحت السيطرة»
المؤلف هاني فوزي: طرحت مشكلة البلطجية

في الانتخابات وفوجئت بالرفض 
د. سيد خطاب: الرقباء رفضوا التناول الديني

اسر ياسين في لقطة من فيلم «الوضع تحت السيطرة»

أريام وهزاع وآمال الغربي وفؤاد عبد الواحد في حفل على قناة سما دبي
دبي ـ «القدس العربي»:

 أعلنـت قنـاة سـما دبي إحـدى قنوات مؤسسـة دبي 
للإعـلام عـن موعـد الحفـل النهائـي لفعاليـات الموسـم 
الحادي عشر من بطولة اليولة للكبار والموسم السادس 
من البرنامج الجماهيري (الميدان)، حيث تم تحديد يوم 
الجمعة (15 نيسان/أبريل) موعداً للحفل الذي سيحييه 
كل مـن النجوم: (أريام، هـزاع، آمال الغربـي، فؤاد عبد 
الواحـد)، السـاعة الثامنـة مـن مسـرح العالـم بالقرية 

العالمية بدبي.
وقد شـهد الموسم السـادس من الميدان إدخال العديد 
من التغييرات والتجديد على شكل ومضمون البرنامج، 
من ناحية اشـتراك (6 متسـابقين) في الحلقة الواحدة، 
بدلاً من (5 متسـابقين) في الموسـم السـابق، مما أضاف 
الكثير من الحماس وروح المنافسـة، كما تم تطوير فقرة 
الشـعر والغناء التـي قدمها الإعلامي الإماراتي سـعود 
الكعبـي، وتم اجـراء تعديـلات جوهريـة علـى مسـرح 
العالـم فـي القريـة العالمية، فيمـا بقيت لجنـة التحكيم 
برئاسـة الشاعر علي الشوين المنسـق العام للبرنامج، 
وعضويـة الشـاعر علـي الخوار والسـيد أحمد حسـين 

عضو اللجنة.
كما شـهد هذا الموسـم منافسـة كبيرة هـذا العام، بعد 
أن شـملت التصفيـات الأولية للبطولة زيـارات ميدانية 
لإمارات الدولة السـبع وعددا مـن دول مجلس التعاون 
الخليجـي، حيـث تجاوز عدد المشـاركين فـي التصفيات 
 36) اختيـار  تم  مشـارك)،   1000) مـن  أكثـر  الأوليـة 
متسـابقاً) أساسـياً، و(4 متسـابقين) احتيـاط، منهم (9 
متسـابقين) من السـعودية والبحرين وسـلطنة عمان، 
بمعدل (3 متسـابقين) من كل دولة، وذلك بعد أن تم فتح 

المجال للمشاركة على نطاق أوسع.
وقـد تم تحديـد قيمة الجائـزة الكبـرى للفائـز الأول 
بمبلـغ مليـون درهم إماراتـي، في حين سـيحصل الفائز 
الثانـي على مبلـغ (250 ألف درهـم)، والثالث على مبلغ 

(200 ألـف درهـم)، والرابع  (150 ألف درهم)، وسـينال 
كل متسـابق وصـل إلـى الأدوار النهائية مبلـغ (50 ألف 
درهـم)، أما بقية المشـاركين فيسـحصل كل واحـد منهم 

على (20 ألف درهم).
وعلـى مدى الأسـابيع التسـعة الماضية تابـع جمهور 
سما دبي المنافسات التي بثت على الهواء مباشرة، حيث 
تميزت الحلقات التسـع بالنجاح في استقطاب الشعراء 
الذيـن قدمـوا روائـع اعمالهـم الإبداعيـة وهـم: خليفة 
مصبـح الكعبـي، هـادي المنصـوري، حمـدان المحرمـي، 
ر  عبيـد اليليلـي، راشـد الأحبابـي، عبـد اللـه بـن قصيَّ
الدرعي، جمال الشـقصي، عيضة بن مسـعود، راشد بن 

غليطة الغفلي، إلى جانب الفنانين: عبد المنعم العامري، 
حبيب الياسـي، يوسف العماني، حسن إبراهيم، فيصل 
الجاسـم، محمـد المنهالـي، الدمانـي، حربـي العامـري، 

محمد الهاملي.
ومـع تنافس 36 متسـابقاً بمعدل سـتة متسـابقين في 
حلقـات المرحلـة الأولـى، وصـل منهـم 12 متسـابقا إلى 
المرحلـة الثانيـة، و4 متسـابقين إلـى المرحلـة النهائية، 
حيـث تميـزت الحلقـة التاسـعة التـي بثت علـى الهواء 
مباشرة مساء (الجمعة 8 أبريل) وسط حماس وحضور 
جماهيـري كبير بمشـاركة الأربعـة المتأهلين إلـى المربع 
الذهبـي وهم: سـالم بـن حتـروش المنصـوري صاحب 

ـع محمد بن  التصويـت رقـم (5) مـن مدينـة العـين، ربيَّ
هويدن الكتبي صاحب الرقم (8) من مدينة العين، سيف 
سـلطان بن سـويلم صاحب الرقم (25) مـن مدينة دبي، 
طلال يوسـف الحمادي صاحب التصويت رقم (30) من 

مدينة أبوظبي.
ومـن المتوقـع أن يتجـاوز عـدد التصويـت للحلقـة 
النهائية بعد أسـبوع من التصويت، أرقاماً قياسية تؤكد 
نجـاح واسـتمرارية الميـدان كأحـد أبـرز البرامـج التي 
تعنى بالتراث الإماراتي وتسـعى إلى تكريسه لدى جيل 
الشباب عبر قناة سما دبي التي تحرص دائماً على إبراز 

هذا التراث والاهتمام به على الدوام.

نجمات مسلسل «ديسبرت هاوس وايفز» الأعلى أجرا 
بحصول الواحدة منهن على 11 مليون جنيه استرليني 

■ لنـدن - د ب ا: مـن المقـرر أن تصبح نجمات مسلسـل 
«ديسـبرت هاوس وايفز» الشـهير أغلى الممثـلات أجرا في 

التلفزيون بعد توقيعهن اتفاقا جديدا. 
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة فـي عددها 
الصـادر امس الأربعـاء إن نجمات المسلسـل وقعـن اتفاقا 
جديـدا يقضـي بحصـول كل واحـدة منهن علـى 11 مليون 

جنيه استرليني. 

وسـوف تحصل كل من تيري هاتشـر وفيلستي هوفمان 
ومارشـا كـروس وإيفـا لانجوريـا علـى 230 ألـف جنيـه 
اسـترليني في الحلقة خلال الموسم الثامن للمسلسل أي ما 

يقرب من 5000 جنيه استرليني في الدقيقة. 
ولكـن هـذا المبلغ مـا زال أقـل مما حصلـت عليـه جينفر 
انسـتون وزملاؤهـا فـي الحلقـة خـلال الموسـم الأخير من 

مسلسل «فريندز» وبلغ  600 ألف جنيه استرليني. 

نجمات مسلسل «ديسبرت هاوس وايفز»

هزاع   (القدس العربي)اريام   (القدس العربي)٠امال الغربي   (القدس العربي)

اخبار فنية
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■ الريـاض ـ دبـي - مـن جيسـون 
بنهم ومارتينـا فوكس: أظهرت بيانات 
الاربعـاء أن معـدل التضخم السـنوي 
السـعودي تراجـع إلـى 4.7 بالمئـة في 
أذار (مارس) بفضل انخفاض شـهري 
وتوقـع  الغذائيـة  المـواد  أسـعار  فـي 
المحللـون أن يبقي أكبـر اقتصاد عربي 

اسعار الفائدة دون تغيير هذا العام. 
ويتراجـع التضخـم فـي اكبـر دولة 
مصـدرة للنفط فـي العالم منـذ ان بلغ 
أعلى مسـتوياته في 18 شـهرا عند 6.1 
بالمئـة في آب (أغسـطس) وقـد تراجع 
إلى ادنى مسـتوياته في عشـرة اشهر 

عند 4.9 بالمئة في شباط (فبراير). 
الطلـب  إن  يقولـون  المحللـين  لكـن 

سـيتدعم عـن طريـق منـح اجتماعيـة 
قدمتها الحكومة مدفوعة بالاضطرابات 
السياسية المنتشرة في الشرق الأوسط 
ويتوقعـون أن يبلغ متوسـط التضخم 
5.6 بالمئـة هذا العـام ما سـيدفع البنك 
المركـزي للإبقـاء علـى اسـعار الفائدة 

دون تغيير عند اثنين بالمئة. 
ويتعـارض ذلك مع ما حدث في قطر 
التي خفضت سعر الإيداع لليلة بمقدار 
الماضـي  الاسـبوع  اسـاس  نقطـة   50
فـي خطوة قـال المحللون انها سـتدعم 
الإقـراض المحلـي وتحـد مـن تدفقـات 

راس المال إلى داخل البلاد. 
كبيـرة  مالـك  مونيـكا  وقالـت 
الاقتصاديـين فـي المجموعـة الماليـة - 

هيرميـس في دبي «لا نتوقـع تغيرا في 
الفائـدة الاساسـية فـي 2011  أسـعار 
على عكـس ما حدث في قطر الأسـبوع 
الماضي». وأضافت «ومن ناحية أخرى 
بدأ النمو الائتماني ينتعش وسـيرغب 
البنـك المركـزي وصنـاع السياسـة في 

استمرار ذلك». 
النزولـي  الجانـب  «علـى  وتابعـت 
وفي ظل اسـتمرار التضخم فوق أربعة 
بالمئة وخطـة الانفاق القوية وتسـارع 
التضخم العالمـي فإننا لا نتوقع خفض 

الفائدة». 
للقطـاع  المقـدم  الائتمـان  وارتفـع 
الخاص 6.3 بالمئة على أسـاس سنوي 
في نهاية شـباط (فبراير) بالمقارنة مع 

1.6 بالمئـة فـي الفترة نفسـها من العام 
الماضي. 

وقال محمد الجاسر محافظ مؤسسة 
النقـد العربـي السـعودي فـي كانـون 
الثانـي (ينايـر) إن البنـوك اتخذت ما 
يكفـي مـن الاجـراءات إزاء القـروض 
المتعثـرة وإن الاقراض سيتسـارع هذا 
العـام.  وأفـادت بيانـات مـن الدائـرة 
المركزية للإحصاء السعودية أن أسعار 
المستهلكين ارتفعت على اساس شهري 
0.3 بالمئـة فـي آذار (مـارس) مقارنـة 
مع زيادة بنسـبة 0.2 بالمئة في الشـهر 

السابق. 
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 

الفرنسي «لا أتوقع أن يواصل التضخم 
تراجعه بهذا القدر لأنه انخفض بالفعل 

بدرجة كبيرة». 
وأضاف «سـنرى زيادة في الاشـهر 
المقبلة. يدهشني ان ينخفض التضخم 
الفتـرة  هـذه  مثـل  فـي  القـدر  بهـذا 
القصيرة».  وقال وزيـر المالية ابراهيم 
العسـاف الشـهر الماضـي إن البلاد قد 
تشـهد تضخمـا طارئـا بسـبب زيـادة 

الانفاق الاجتماعي. 
وعـرض العاهـل السـعودي منحـا 
فـي  دولار  مليـار   93 قيمتهـا  بلغـت 
شـبح  لإبعـاد  الماضـي  (مـارس)  آذار 
العالـم  تجتـاح  التـي  الاضطرابـات 

العربي.  (رويترز) 

تراجع التضخم في السعودية بفعل أسعار الغذاء وتوقع استقرار الفائدة 

■ لندن ـ الدوحة  ـ رويترز: قال مصدر 
مطلع لرويترز إن شــركة النفط الإيطالية 
ايني تجري محادثات لاســتئجار سفينة 
لتحميــل 600 ألف برميل من النفط الخام 

من حقول في غرب ليبيا.
وقــال المصــدر «(اينــي) في الســوق 
لاســتئجار ناقلة افراماكــس». وأضاف 
أن الصفقــة لا تنتهك العقوبــات الدولية 
لأنــه لن يحري دفع أي مبالغ للمؤسســة 

الوطنية للنفط الليبية.
ولم يتســن الوصول فورا إلى متحدث 
باســم اينــي فــي ميلانو للحصــول على 
تعقيــب. وكانــت الشــركة الايطالية من 
أكبر المنتجــين في ليبيا قبل اندلاع القتال 
في البلاد وكانــت تحصل على النفط من 

حقلي الوفاء والفيل في غرب ليبيا. 
وقال متحدث باســم المجلس الوطني 
الانتقالــي المعــارض فــي ليبيــا الأربعاء 
إن المعارضــين الذيــن يقاتلــون للإطاحة 
بالعقيــد معمــر القذافــي يريــدون زيادة 

لتأمــين  النفــط الخــام  صادراتهــم مــن 
ومســاعدات  الغــذاء  علــى  الحصــول 

إنسانية أخرى.
إن  شــمام  محمــود  المتحــدث  وقــال 
حقول النفط التي تسيطر عليها المعارضة 
الليبــي  بالزعيــم  للاطاحــة  الســاعية 
معمــر القذافــي تنتــج 100 ألــف برميــل 
يوميــا والكميــة التــي يجــري تصديرها 
«ضئيلــة جــدا». وأمــس الثلاثــاء قالت 
قطــر العضــو في أوبــك والتــي عرضت 
مســاعدة المعارضين على تسويق نفطهم 
إنها ســهلت بيع مليون برميــل من النفط 
وقامــت بترتيب نقل أربع شــحنات على 
الأقــل من البنزين والديزل وأنواع أخرى 

من الوقود للمعارضين في بنغازي.
وقــال شــمام إن هنــاك صيغــة لكــن 
المعارضين لم يتلقوا اي أموال بعد مقابل 
النفــط وانهــم يحصلــون بــدلا مــن ذلك 
على مســاعدات. وأضاف أن المعارضين 

مازالوا يعانون من نقص البنزين.

الليبيــة  النفــط  صــادرات  وتوقفــت 
فعليــا منذ اندلاع الأزمة في آذار (مارس) 
الماضي ما ســاعد في رفع أســعار النفط 
لتتجــاوز 125 دولارا للبرميــل وهو أعلى 

مستوياتها منذ يوليو تموز عام 2008.
وقالــت مصــادر لرويتــرز الثلاثاء إن 
السعودية وغيرها من أعضاء أوبك زادوا 
انتاجهــم من جانــب واحد فــي محاولة 
لتعويــض نقص الامــدادات لكــن المملكة 
خفضــت انتاجهــا فــي الفتــرة الأخيرة 

بسبب تباطؤ الطلب.
ويعتقد لاعبون في سوق النفط أن قطر 
قامــت بدور في مســاعدة شــركة فيتول 
التجاريــة على تصدير شــحنة من الخام 
الليبي في وقت ســابق هذا الشهر فضلا 
عن مساعدة شركة ترافيجورا التي قالت 
مصادر أمس الثلاثاء انها تحاول ترتيب 

تصدير شحنة من ميناء البريقة.
ورفضت الشــركتان التعليق. ورفض 
مســؤولون قطريــون تحديد مــا إذا كان 

لقطر دور في الشحنتين.
علــى  موضوعــة  الليبيــة  والحكومــة 
قوائم عقوبات تفرضها الولايات المتحدة 
والامم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي منذ 

آذار (مارس) الماضي.
ورغم اســتثناء المعارضين بشكل غير 
رســمي من هذه العقوبات تقول شركات 
النفط الكبرى إنها ســتحتاج لوقت طويل 

قبل أن تبدأ في شراء النفط.
وتبــدأ اجتماعات مجموعــة الاتصال 
بشــأن ليبيــا بعــد قليــل في قطــر لبحث 
مستقبل ليبيا ويشــارك فيها ممثلون عن 

المجلس الوطني الانتقالي.
الحكومــات  مــن  المجلــس  وســيطلب 
الغربية تقديم مساعدات بقيمة 1.5 مليار 
دولار للمســاهمة فــي تلبيــة احتياجات 
المدنيين فــي المناطق التي تســيطر عليها 
المعارضــة كما يريــدون اجــراء ترتيبات 
للحصول على مساعدات انسانية مقابل 

شحنات النفط. 

شركة «ايني» الايطالية تجري محادثات لنقل نفط خام من غرب ليبيا 

المعارضة الليبية تسعى لزيادة صادراتها النفطية
لتأمين الحصول على الغذاء ومساعدات إنسانية أخرى

الرباط ـ من سهيل كرم:

 أعلنـت شـركة اسـتثمار قابضـة تسـيطر 
عليهـا الأسـرة الحاكمـة فـي المغـرب ارتفاعا 
كبيرا في ارباحها الصافية واصولها في 2010 
وسـط احتجاجات في الشـوارع تطالب الملك 
محمد السـادس بالحـد من نفوذه السياسـي 

والاقتصادي.
وحققت الشركة الوطنية للاستثمار ارباحا 
صافية مجمعة قدرهـا 8.28 مليار درهم (1.06 
مليـار دولار) فـي 2010 ارتفاعا من 2.38 مليار 
فـي 2009 وفقـا لبياناتها المالية المنشـورة في 

مطلع الأسبوع في صحيفة لوماتان.

وقالت مصادر في السوق إن شركة سيجير 
التـي تضـم المصالـح الاقتصاديـة الرئيسـية 
للأسرة الحاكمة المغربية تملك حصة تبلغ نحو 

60 بالمئة في الشركة الوطنية للاستثمار.
الوطنيـة  الشـركة  أصـول  وارتفعـت 
للاسـتثمار وإيراداتها بأكثر من اربعة امثالها 
لتصل إلـى 102.6 مليـار درهـم و14.08 مليار 
على التوالي فـي 2010 مقارنة مع 22.53 مليار 

درهم و3.43 مليار في 2009.
واسـتنادا إلـى أحـدث توقعـات النمـو من 
الاجمالـي  المحلـي  النـاتج  يبلـغ  أن  المتوقـع 

المغربي 761.6 مليار درهم في 2010.
ولـم تـورد الشـركة الوطنيـة للاسـتثمار 

تفسيرا لأدائها في 2010.
ولكن في آب/ اغسطس ألغي إدراج الشركة 
الوطنية للاستثمار ومجموعة اونا التي تملك 
الوطنيـة للاسـتثمار حصـة أغلبيـة فيهـا من 
بورصـة الدار البيضاء لتمهيد الطريق لعملية 
اندمـاج تنقل اونا بموجبها جميع اصولها إلى 

الوطنية للاستثمار.
وقـال مصدر فـي السـوق «ارتفـاع الأرباح 
مكاسـب  إلـى  يبـدو  فيمـا  يرجـع  الصافيـة 
راسـمالية مـن نقـل أصـول تملكهـا أونـا فـي 
شـركات مدرجة فـي البورصـة إلـى الوطنية 

للاستثمار».
وفـي محاولـة لتفسـير مـا قـد يكـون دفـع 

الشـركة الوطنيـة للاسـتثمار لنشـر بياناتها 
المالية بعد إلغاء إدراجها قال مصدر آخر «كان 
يتعين عليها ان تنشـر بياناتهـا المالية لأن لها 
سـندات يجري تداولها في البورصة». وطلب 
المصدران عدم الكشـف عن هويتهما مشيرين 

إلى «حساسية سياسية للأمر».
وتطالـب حركـة احتجاجيـة شـبابية الملك 
بنقـل سـلطاته التنفيذيـة لساسـة منتخبـين 

وتقليص نفوذه الاقتصادي.
ويقول المحتجون والعديد من قادة الأعمال 
إن الشركات التي يسيطر عليها الملك والدائرة 
المقربـة منـه تهيمن علـى قطاعـات اقتصادية 

رئيسية. (رويترز)

حققت ارباحا صافية مجمعة قدرها 8.28 مليار درهم
ارتفاع أصول الشركة القابضة للأسرة الحاكمة المغربية

وسط احتجاجات تطالب بالحد من نفوذ الملك

■ الريــاض ـ يو بي آي: أجمع اقتصاديون 
ســعوديون وأجانب علــى أن المرحلة الراهنة 
من عمر الاقتصاد الســعودي تتطلب أن يعمد 
متخذو القــرار في السياســة المالية والنقدية 
فــي المملكــة إلــى فتح حــوار موســع وجدي 
حول ســعر صرف الريال وارتباطه بالدولار 
الأمريكــي، ومــدى تأثيــر أي إجــراء من هذا 

النوع في شكل الاقتصاد السعودي.
فــي  الســعوديون  الاقتصاديــون  وقــال 
تصريحات خاصة لصحيفــة «الاقتصادية»: 
المتخصصــة نشــرتها الأربعــاء إن اســتمرار 
انتهــاج المملكــة لسياســة الارتبــاط وتثبيت 
الســعر أمام الدولار منذ 1986، على الرغم من 
التغيــرات الجوهرية التي حدثت على شــكل 

الاقتصاد العالمي ما يعتبر «مغامرة نقدية».
وأشــاروا إلى أن البقاء على الحالة الراهنة 
هــو مشــكلة كبيــرة في ظــل انتشــار «حرب 
بقاء» بين الدولار والين الياباني وغيرهما من 
العمــلات العالمية، واســتمرار ضعف الدولار 

وضبابية مساره خلال الأعوام المقبلة.
وانقســم الاقتصاديون بين داعين إلى رفع 
سعر الريال إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 
العمــل  أو  الأقــل  علــى  للــدولار  ريــال   3.25
بصــورة جدية علــى فــك الارتبــاط تدريجيا 
بالــدولار والارتباط بســلة عمــلات متوازنة، 
تمتــص المخاطر التــي يتعرض لهــا الاقتصاد 
ومنهــا  الارتبــاط  هــذا  بســبب  الســعودي 

التضخم المستورد.
من ناحيتهم، اعتبر الاقتصاديون الأجانب 
أن فتح حوار حول هذه الفكرة جيد ومطلوب، 
إلا أنهــم أكــدوا أن أي تغييــر مفاجــئ علــى 
السياســة النقدية الســعودية ســيكون خطأ 

فادحا - على حد تعبيرهم.
النقديــة  السياســة  ثبــات  «إن  واعتبــروا 
للمملكــة أحــدث اســتقرارا فــي اقتصادها، 
كما أســهم في إحــداث تنافســية للصادرات 
الســعودية في الأســواق الخارجيــة وثبات 

للأصول السيادية».

جــون  عــن  «الاقتصاديــة»  ونقلــت 
ســفاياكينكس، كبير الاقتصاديين في البنك 
الســعودي الفرنســي، قولــه» أن رفع ســعر 
صــرف الريال فــي المرحلة الحاليــة قد يضع 
متخــذي القــرار في موقف صعــب عند عودة 

الدولار للنمو».
ويعتقد سفاياكينكس أن الدولار الضعيف 
لــن يســتمر طويــلا، والمملكة بلــد يعتمد على 
الأمــد،  طويلــة  والاســتراتيجيات  النظــرة 
خصوصا فيما تعلق بإحداث استقرار يحدث 

طمأنينة واسعة لدى المستمثرين الأجانب.
وأضــاف «ســتتعرض الأموال الســيادية 
الخــارج  فــي  الســعودية  والاســتثمارات 

للخسائر في حال رفع سعر الريال».
مــن جانبــه، اكــد مطشــر المرشــد، وهــو 
مصرفــي ســعودي «أن الأضــرار الجانبيــة 
لرفع قيمة الريال يمكن امتصاصها بســهولة 
أكبر من تلك المتعلقة بمعالجة جوانب السكن 

ومراقبة الأسعار».

واضاف المرشــد «لنقــل إنه تم رفع ســعر 
الريــال بواقــع 20 فــي المائــة مثــلا.. وحدث 
تراجع في قيمة الأصــول الخارجية والبالغة 
نحــو تريليونــي ريــال، أي 40 مليــارا.. هــذا 
يعنــي أنها أقــل بكثير من المبالــغ التي دفعت 
على برامــج الدعم ومكافحــة التضخم خلال 
العامــين 2010 و2011 بكثير والبالغة نحو 90 

مليار ريال». 
وأوضــح المصرفي الســعودي «إن الطريقة 
الملائمة والمتاحة اليوم أمامنا لاحتواء التضخم 

المستورد هو في رفع قيمة الريال».
وأضاف «كمــا فعلنا في الثمانينيات عندما 
هبطت أســعار النفــط إلى مســتويات متدنية 
صاحبهــا عجوزات فــي الميزانية الســعودية، 
فأصدر العاهل الراحل الملك فهد بن عبد العزيز 
حينها توجيهاته بخفض قيمة الريال من 2.90 
ريــال أمام الــدولار إلــى 3.25 ثم لاحقــا 3.75 
وعلــى مراحل عــدة؛ لكي يســتطيع الاقتصاد 

السعودي أن يتماشى مع تلك الحقبة».

اقتصاديون سعوديون وأجانب يطالبون 
بفتح حوار بشأن ارتباط الريال السعودي بالدولار

شركة ترافيغورا تبحث تصدير 
نفط من شرق ليبيا

■ لندن ـ رويترز: قال متحدث باسـم شركة ترافيغورا التجارية الاربعاء 
انهـا تـدرس تصدير الخام مـن مينـاءي بنغـازي أو طبرق اللذين تسـيطر 
عليهمـا المعارضة في الشـرق. وكانـت مصادر تجارية قد ذكـرت الثلاثاء إن 
الشركة تسعى لتصدير شحنة من النفط الخام من ميناء البريقة القريب من 

موقع القتال بين المعارضة وقوات الزعيم معمر القذافي.
وقـال متحدث «يمكن ان نؤكد ان ترافيجـورا تدرس امكانية تصدير نفط 
خـام من بنغازي او طبرق. أي صفقات سـتلتزم بالطبع بشـكل صارم بقرار 
الامم المتحـدة رقـم 1973 وجميـع التشـريعات المعنية» دون ذكـر تفاصيل. 

ويجري عادة تحميل خام السرير من شرق ليبيا.

■ بغـداد ـ يو بـي آي: بحث رئيس 
اسـامة  العراقـي  النـواب  مجلـس 
النجيفـي مـع رئيـس ديـوان الرقابـة 
الماليـة عبـد الباسـط تركـي الاربعـاء 
المخاطرالتـي تتهـدد الامـوال العراقية 
رفـع  حـال  فـي  العالميـة  البنـوك  فـي 
مجلس الامن الحماية الدولية عن هذه 

الاموال.
كمـا بحث الجانبان قضيـة مراجعة 
رفـع  لمسـألة  الدولـي  الامـن  مجلـس 
الحماية الدولية عـن الاموال العراقية 
وموضـوع الفصل السـابع مـن ميثاق 
الامم المتحـده وما يترتب عـن ذلك من 

تبعات قانونية ومالية.

مكتبـه  صادرعـن  بيـان  وبحسـب 
اسـتعرضا  وتركـي  النجيفـي  فـان 
الماضيـة  للسـنوات  التقاريرالماليـة 
والملاحظـات الواردة فيهـا معلنين عن 
قـرب اسـتضافة الاخيـر فـي مجلـس 
النواب لمناقشـة التقاريرالمالية للسنة 

.2010

النجيفي يبحث مع رئيس الرقابة المالية المخاطر 
التي تتهدد الاموال العراقية في البنوك العالمية 

■ بغــداد ـ رويتــرز: قال عبد المهــدي العميدي مدير 
مكتب العقــود والتراخيص فــي وزارة النفط العراقية 
الأربعاء إن العراق ســيوجه الدعوة لشــركات الطاقة 
الدوليــة لابــداء الاهتمام بعقــود جديــدة للتنقيب عن 
الغــاز في رابــع جولة مناقصــات ومن المتوقع تســلم 

الردود في 19 أيار (مايو).
وفــي الشــهر الماضي قال العــراق انه ســيطرح 12 
منطقة تنقيب ستشــمل أول منطقــة تنقيب بحري في 

مناقصة تعقد في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال العميدي انه يمكن لنحو 46 شــركة لها سابقة 
اعمــال أن تشــارك في مناقصــة عقود الغــاز وبصفة 

خاصة الشركات التي أبرمت عقود تطوير.
وأضــاف أن الشــركات التي تنوي المشــاركة للمرة 
الأولى او التي ليس سابقة اعمال في المجال ينبغي ان 

تقدم وثائق بشأن وضعها القانوني والمالي.

ويســعى العراق لزيــادة احتياطيــات النفط والغاز 
من خــلال عقود تنقيــب تضيف احتياطيــات تبلغ 29 
تريليــون قدم مكعبة من الغاز وعشــرة مليارات برميل 
من الخــام. ويحــوز العراق عضــو منظمة أوبــك رابع 
أكبــر احتياطيــات من النفــط في العالــم ويحرق نحو 
700 مليــون قــدم مكعبــة من الغــاز يوميا مــن حقوله 

الجنوبية.
ويحتــاج العــراق لاســتغلال هــذه الطاقــة لتوليــد 
الكهرباء وانهاء الانقطاع المزمن للتيار الكهربائي الذي 
مازالــت تعاني منه البــلاد بعد نحو ثمانيــة اعوام من 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بالرئيس 

السابق صدام حسين.
وارســى العــراق مناقصــة خاصــة بثلاثــة حقول 
غاز ضخمــة على شــركات اجنبية في تشــرين الأول 

(اكتوبر) الماضي. 

العراق يدعو شركات للمشاركة 
في جولة رابعة لعقود الغاز

بيروت ـ من مريم قرعوني:
 قال صنـدوق النقد الدولي الأربعاء إنـه يتوقع تباطوء نمو 
الاقتصـاد اللبناني في 2011 إلى 2.5 بالمئة من متوسـط سـنوي 
قـدره ثمانية بالمئة في السـنوات الأربع الماضيـة وعزا ذلك إلى 

عدم التيقن السياسي في المقام الأول.
وقـال الصندوق في بيان إنه مـن المتوقع ارتفاع التضخم في 
لبنـان إلـى 6.5 بالمئة بسـبب ضغوط مـن ارتفاع أسـعار النفط 

والغذاء في الأسواق العالمية.
وكان لبنـان قـد توقـع نمو ناتجـه المحلـي الإجمالي سـبعة 
إلـى ثمانيـة بالمئـة فـي 2011 لكنـه عدل هـذا التوقـع بالخفض 
إلى خمسـة بالمئة في أواخر العام الماضـي. وتوقع أيضا تراجع 

التضخم إلى 2.8 بالمئة.
وقـال البيـان «هذا يمثل تباطوءا حادا من متوسـط سـنوي 

قـدره ثمانية بالمئة فـي السـنوات الأربع الماضيـة ويعكس إلى 
حـد بعيـد أثر اسـتمرار حالة عدم التيقن السياسـي فـي البلاد 

والمنطقة».
وأضـاف «توقع الصنـدوق للنمو يأخذ في الحسـبان ضعف 
 .2011 مـن  الأول  الربـع  فـي  الملحـوظ  الاقتصـادي  النشـاط 
الجمود السياسـي بالإضافـة إلى الاضطـراب الإقليمي يؤثران 
على النشـاط التجاري والسـياحة والاسـتثمار العقاري وهي 

المحركات الرئيسية للاقتصاد اللبناني».
اللبنانـي  البرلمـان  إقـرار  دون  السياسـي  الخـلاف  وحـال 
لميزانيـة 2010 بينمـا لـم يحصـل مشـروع ميزانيـة 2011 علـى 

موافقة الحكومة حتى الآن.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي إنه حتـى بافتـراض حدوث 
انتعـاش في النصف الثاني من العـام فإنه لن يكفي لرفع معدل 

النمو السنوي إلى مستوياته السابقة.

صندوق النقد يتوقع تباطؤ 
النمو اللبناني إلى 2.5 بالمئة 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلنـت الجزائـر 
الاربعـاء أن اسـعار الخبز لـن تعرف اية 

زيادة «بأي حال من الاحوال». 
وقال مصطفى بن بادة، وزير التجارة 
للاذاعة الجزائريـة، إن الحكومة اتخذت 
المـواد  اسـعار  لدعـم  عـدة  اجـراءات 
الاستهلاكية الاساسـية كالسكر والزيت 
والبقـول الجافة من أجـل الحفاظ ودعم 
القـدرة الشـرائية للمواطـن وانهـا «لـن 

تلجا إلى اجراءات معاكسة اخرى». 

وأضاف أن «سعر الخبز لن يعرف أية 
زيـادة، وهـذا قـرار الحكومـة و لا رجعة 

فيه». 
هـددت  الخبازيـن  جمعيـة  كانـت 
بالدخول في إضراب وطني حيث تطالب 

بمراجعة هوامش الربح. 
يلتقي وزير التجارة الاربعاء بممثلين 
عن الخبازين للخـروج بأفضل القرارات 
التي تسـمح لهـم بالحفاظ علـى مهنتهم، 

لكن دون الاضرار بمصالح المستهلكين. 

كان بن بادة أكد أن الحكومة تخصص 
أكثـر مـن أربعـة مليـارات دولار سـنويا 
كشـف  بينمـا  الاساسـية،  المـواد  لدعـم 
وزيـر الماليـة، كريم جـودي، أن توسـيع 
المسـاعدات فـي الميزانية لتشـمل مادتي 
السـكر والزيـت يمثـل ميزانيـة إضافية 
بقيمـة 370 مليـون دولار عقـب الارتفـاع 
الملموس للأسـعار الذي تسبب في موجة 
«عنيفـة» من الاحتجاجـات مطلع كانون 

الثاني (يناير) الماضي. 

الجزائر تؤكد ثبات أسعار الخبز ودعم السلع الاستهلاكية 

حقول نفط ليبية في مدينة بنغازي

النفط يتدعم بالصراع في ليبيا وتوقف صادرات الكويت
■ سنغافورة ـ رويترز: ارتفعت أسعار العقود الاجلة للنفط 
في التعاملات الاسيوية الاربعاء متجاوزة 122 دولارا للبرميل 
بعد يومين من الخسـائر وسط مخاوف بشأن الصراع في ليبيا 
فـي حين تدعمت الأسـعار كذلـك بتعطل مفاجئ فـي الصادرات 

الكويتية.
وتجاهلـت السـوق مخـاوف اثارتهـا وكالة الطاقـة الدولية 
وصنـدوق النقـد الدولـي في وقت سـابق هذا الأسـبوع عن ان 
ارتفاع أسـعار النفط بـدأت في الحد من الطلـب عليه فضلا عن 

توقع غولدمان ساكس بأن أسعار برنت قد تنخفض بشدة.
وفي الساعة 0642 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر مزيج برنت 
خـام القياس الأوروبـي 1.22 دولار إلـى 122.14 برميل بعد أن 

سجل 122.19 دولار.

وتخلـى سـعر الخـام الأمريكـي فـي عقود أيـار (مايـو) عن 
مكاسبه السـابقة فارتفع 66 سنتا فقط خلال اليوم إلى 106.91 

دولار للبرميل.
وقال متحدث باسـم قطاع النفط الكويتي إن الكويت العضو 
فـي أوبك أوقفت بشـكل مؤقت عمليات التصدير بسـبب سـوء 

الأحوال الجوية.
وظلـت أسـعار النفـط مدعومـة بالاضطرابـات في الشـرق 
الاوسط وشمال افريقيا وسط اندلاع انتفاضات شعبية مطالبة 
بالديمقراطيـة فـي المنطقـة في حين دخلـت ليبيا في مـأزق بعد 

انهيار خطة يرعاها الاتحاد الافريقي هذا الأسبوع.
وقال مصدران من قطاع النفط السعودي لرويترز إن المملكة 

خفضت كذلك انتاجها بسبب ضعف الطلب. 

وكالة فيتش تخفض مجددا ديون ليبيا وتعلق تصنيفها
■ لنـدن ـ ا ف ب: خفضـت وكالـة التصنيـف الائتمانـي 
«فيتش» مجددا الاربعاء ديون ليبيا وقررت تعليق تصنيفها 

بسبب النزاع في هذا البلد.
وقالـت فيتش في بيان ان «تراجع العلامة السـيادية الى 
بـي يعكـس انعـدام الاسـتقرار السياسـي وانهيـار الانتاج 
النفطـي وتجميـد الارصـدة الخارجيـة الليبيـة بعـد فرض 
عقوبات دولية» عليها. وهذا التصنيف قابل للخفص مجددا 

خلال ثلاثة اشهر. 
واضافـت الوكالـة انـه «يعـوض عـن خطـورة الوضـع 
الاقتصـادي والسياسـي بالمخاطـر المحدودة لخفـض جديد 

للقدرة على وفاء الدين بسبب غياب الدين السيادي». 
وعلقت فيتش في المقابل التصنيفات المتعلقة بليبيا «لانها 

لا تملك معلومات كافية للاستمرار في تغطية» البلاد. 
وفي العاشـر مـن اذار (مـارس) اعلنت وكالـة التصنيف 
الائتمانـي سـتاندارد اند بورز انها علقت العلامة السـيادية 
لليبيـا بسـبب العقوبـات الدوليـة المفروضة على هـذا البلد 
ولانهـا قالـت انه لـم يعد فـي امكانهـا مراقبة تطـور الوضع 

الاقتصادي لعدم توفر معلومات «حديثة وموثوقة». 
وكانت سـتاندارد اند بورز خفضت ديـون ليبيا الطويلة 

الاجل من «بي بي بي « الى «بي بي». 
وفي 21 شباط (فبراير) خفضت فيتش العلامة السيادية 
من «بـي بي بي» الى «بي بي بي» بسـبب «الثورة الشـعبية 
المتناميـة» ضـد نظام معمـر القذافي ثم مجددا فـي الاول من 

اذار (مارس) من «بي بي بي» الى «بي بي». 
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بورشه تستكمل 
بنجاح زيادة رأس المال 

■ فرانكفـورت ـ رويترز: أبلغت ثلاثة مصـادر مطلعة رويترز الأربعاء أن 
بورشه اس.إي اسـتكملت بنجاح إصدار حقوق بقيمة خمسة مليارات يورو 

(7.3 مليار دولار).
وتسـيطر بورشـه اس.إي على نحو نصـف حقوق التصويـت في كل من 
شركة بورشـه لصناعة السيارت الرياضية وفولكسـفاغن وقد عرضت على 
حملة الأسـهم العادية والممتازة فرصة شراء ثلاثة أسهم لكل أربعة اسهم في 

حوزتهم بسعر 38 يورو للسهم.
وتتوزع حقوق التصويت في بورشـه سي.إي بين عائلتي بورشه وبيش 
ودولة قطر وقال الثلاثة في وقت سـابق إنهم سيشـترون كل الأسهم العادية 

الجديدة.
وقال مصدران إن الأسهم الممتازة الجديدة - والتي لا تمنح حاملها حقوق 

تصويت - قد بيعت بالكامل تقريبا أيضا.
وأحجمت بورشـه عـن التعليق. وتسـتهدف زيادة رأس المـال ابقاء آمال 
الاندمـاج مـع فولكسـفاجن لصنـاع السـيارات حية لسـداد جـزء كبيرة من 

الديون الثقيلة لشركة بورشه اس.إي.
ولجـأت الشـركة الألمانية إلى المسـاهمين بعدمـا تجاوزت ديونها عشـرة 
مليارات يورو بسبب محاولة لم تكتمل لشراء فولكسفاجن. ورفعت الشركة 
حصتهـا في فولكسـفاغن إلـى ما يزيد قليلا فحسـب على 50 بالمئة من أسـهم 

حقوق التصويت في الشركة أوائل 2009 لكنها كادت تفلس بسبب ذلك.

نيبال تعد لاقامة ثاني مطاراتها 
الدولية والافتتاح في 2015 

■ كاتمنـدو ـ د ب أ: أعلـن مسـؤولون أن نيبال تسـتعد لاقامة ثانـي مطاراتها 
الدولية، والمقرر بدء تشغيله بحلول عام 2015 . 

مـن المقـرر اقامـة المطـار في نيجـاده ، تلـك المدينـة التي يبلـغ تعداد سـكانها 
حوالي 14 ألف نسـمة، بمقاطعة بارا، على مسافة 150 كيلومترا جنوبي العاصمة 

كاتمندو. 
يبعـد موقـع المطار نحو سـاعتين بالسـيارة عن متنزه «شـيتوان ناشـيونال 

بارك»، المعروف بأنه موطن حيوان وحيد القرن النادر. 
وقالت وزارة الطيران المدني والسـياحة إن العمل في مشروع المطار سينطلق 

في نيسان (أبريل) 2012 . 
تبلغ تكلفة المشروع نحو 650 مليون دولار في مرحلته الأولى. 

سيجري تشغيل المطار بتخصيص 15 يوما لرحلات شركات الخطوط الجوية 
الدولية وأربعة أيام للخطوط الجوية المحلية، ويومين لطائرات الشحن. 

من المقرر أن تصل قدرة المطار الاسـتيعابية الى 15 مليون راكب سنويا، تزداد 
في عام 2022 إلى 60 مليون راكب. 

سـيكون لصالـة المسـافرين - التي تبلـغ مسـاحتها 75500 متر مربع - سـت 
بوابات و34 منفذا لإنهاء إجراءات المسافرين وستة منافذ خاصة بالأمتعة. 

الين يتراجع واليورو قرب أعلى مستوى
 في 15 شهرا مقابل الدولار 

■ لندن ـ رويترز: تراجع الين على نطاق واسـع بينما ارتفع اليورو من جديد 
مقتربا من أعلى مستوى في 15 عاما مقابل الدولار الأربعاء مع تباطؤ اتجاه عالمي 

للحد من المخاطرة وسعى مستثمرين لشراء عملات ذات عائد أعلى.
وظلـت العملـة الموحدة تلقى دعمـا من احتمال رفـع البنك المركـزي الاوروبي 
اسـعار الفائـدة مـرة اخـرى في حين يسـتمر تبنـي الولايـات المتحـدة واليابان 
لسياسـة نقدية ميسرة لترتفع مقتربة من أعلى مستوى في 15 شهرا عند 1.4520 

دولار. 
وحققـت عمـلات ترتبـط بتجارة السـلع الاوليـة مثـل الدولارين الاسـترالي 
والنيوزيلنـدي مكاسـب بفضل انتعاش أسـعار السـلع بينما تخلى الـين - اكثر 

العملات استخداما في تمويل اصول ذات عائد اعلى - عن بعض مكاسبه أمس.
ومن المتوقع ان يستمر الاتجاه النزولي للين ما استمر الاقبال على المخاطرة.

وقال نيلز كريستنسن من نورديا في كوبنهاجن «إذا لم يحدث تراجع لاسعار 
النفـط واسـعار السـلع الاخرى فأعتقـد ان الين سـيكون مهددا إلى حـد كبير في 

المستقبل.»
وتابـع «انـه (الين) نقطـة الضعف بـين العمـلات الرئيسـية وعملـة التمويل 
المفضلة ليس فقط لصفقات الاصول ذات العائد الأعلى بل للنفط والسلع ايضا.»

وارتفـع اليورو 0.5 بالمئة إلى 121.27 ين ولكنه ظل دون أعلى مسـتوى في 11 
شهرا 123.33 ين الذي سجله يوم الإثنين.

ومقابـل الدولار ارتفعت العملة الموحدة 0.1 بالمئـة إلى 1.4490 دولار وكان قد 
ارتفع في وقت سابق إلى 1.4518 دولار وتخطي مستوى 1.4520 يعني استهداف 

أعلى مستوى في 2010 حول 1.4582 دولار.
ونـزل الين بصفة عامة خلال الاسـابيع القليلة الماضية نتيجة مخاوف بشـأن 
التأثيـر الاقتصادي لزلـزال قوي وامواج مد عاتية. وخفضـت الحكومة اليابانية 

اليوم تقييمها للاقتصاد لأول مرة في ستة أشهر.
وارتفـع الـدولار 0.4 بالمئة إلـى 83.99 ين بعـد أن نزل أكثر مـن 1.2 بالمئة يوم 

الثلاثاء ليسجل أكبر انخفاض من حيث النسبة المئوية في أربعة أشهر.
وارتفـع الـدولار الاسـترالي 0.5 بالمئـة إلـى 1.0499 دولار ليقتـرب مـن أعلى 
مسـتوى في 29 عاما عند 1.0585 دولار . وارتفعت العملة أكثر من واحد بالمئة في 

مقابل الين إلى 88.25 ين وكانت قد نزلت يوم الثلاثاء 1.8 بالمئة. 

تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة
 الاحتجاجات اثناء مناقشة ميزانية هونغ كونغ 
■ هونغ كونغ ـ د ب ا: كثفت الشـرطة في هونغ كونغ اجراءاتها الأمنية حول 
مبنـى البرلمـان فـي الوقت الـذي يناقش فيـه النواب مشـروع الموازنـة الجديدة 
التـي يصفها المتظاهرون بأنها لا تقدم حلا على المدى البعيد لمسـاعدة الفقراء في 

المدينة. 
تم وضـع حواجـز معدنية حول المبنـى الذي يقع وسـط المدينة، وكذلك نشـر 

قوات شرطة إضافية. 
أصدرت الشرطة بيانا يحث المواطنين علي التعبير عن ارائهم بصورة قانونية 
ومنظمة قائلا انه لن يتم التهاون مع أي فعل عنيف أو إجرامي يهدد أمن المدينة . 
اتهـم هنري تانـغ نائب الرئيـس التنفيذي لهونـغ كونغ الثلاثـاء المتظاهرين 
بتكثيـف الصراعـات الاجتماعيـة بعـد سلسـلة مـن الاشـتباكات مـع الشـرطة 

والمسؤولين. 
ومن المتوقع أن يصوت معظم النواب المؤيدين للديمقراطية ضد الموازنة. 

ويرجـع مصدر التوتر في هونغ كونغ للفجوة بين الأغنياء والفقراء والاعتقاد 
السـائد بـين المتظاهريـن الشـباب بـأن حكومتـي هونـغ كونـغ وبكـين تتجاهل 

أراءهم. 
شـهدت هونـغ كونغ تصاعـدا في الاشـتباكات بين الشـرطة والمسـؤولين من 

ناحية، وبين المتظاهرين من ناحية أخرى خلال الأشهر الماضية. 
كانـت الشـرطة اسـتخدمت سـبراي رزاز الفلفـل الحـار لتفريـق المتظاهرين 

المناهضين للحكومة خلال مظاهرة كبيرة في آذار (مارس) الماضي. 
ونقـل الرئيـس التنفيـذي لهونغ كونـغ دونالد تسـانغ للمستشـفى لإصابته 
بـالآلام فـي الصـدر بعدمـا دفعـه متظاهر خـلال مسـيرة احتجاج على مشـروع 

الموازنة العامة. 
اتهم المتظاهر لاحقا بالاعتداء على تسانغ. 

شركات اسبانية تحصل على عقود
 قدرها مليار يورو في الصين

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلن رئيس الحكومة الاسـبانية خوسـيه لويـس ثاباتيرو 
الاربعاء خلال زيارة الى بكين ان شركات اسبانية حازت عقودا قيمتها الاجمالية 

نحو مليار يورو.
وابرمت هذه العقود اجمالا في قطاع الطاقة لا سـيما بين اكبر شـركات الطاقة 
المتجددة الاسـبانية غاميسـا وشـركتي تشـاينا ريسورسز باور تشـاينا داتانغ 

كوربورايشن رينيوابل لعقدي بناء مروحيات لكل منهما يولد 600 ميغاوات. 
مـن جهة اخـرى ابرم اكبـر مصرف اسـباني «بنكو سـنتندير» اتفاقـا لتمويل 

صادرات تجهيزات في مجال الاتصالات مع مجموعة زاد.تي.اي الصينية. 
من جانبها سـتزود شـركة انـدرا الاسـبانية الصـين باجهزة محـاكاة طيران 
وسـتدرب طياري مروحيات في حين سـتفتح مجموعة انتولين ماكسـام ورينغو 

فالفولاس للتجهيزات فروعا في اكبر سوق عالمي للسيارات. 
واعلن ثاباتيرو الذي يقوم برابع زيارة الى الصين منذ سبع سنوات في رئاسة 
الحكومة الاسبانية «يجب ان تكون الصين اولوية الدبلوماسية الاقتصادية وان 

تكتسي مزيدا من الاهمية» في السياسة الخارجية. 
ودعـا الـى تحويـل الاقتصـاد الاسـباني و»هيكلتـه كـي يصبـح موجهـا الى 

التصدير» وان يستهدف خصوصا الاسواق الناشئة. 
ويفتـرض ان يواصل ثاباتيرو جولته في سـنغافورة قبـل العودة الى الصين 
فـي جزيـرة هاينان الاسـتوائية حيـث سيشـارك في منتـدى بواو الـذي يعتبر 

«دافوس الاسيوي». 

■ برلـين ـ د ب أ: قال رئيس شـركة «دايملر» الألمانية 
لصناعـة السـيارات ديتر زيتشـه لحملة الأسـهم اليوم 
أعمالهـا  توقعـات  علـى  تبقـي  المجموعـة  إن  الأربعـاء 
للعـام الجـاري، برغـم الآثـار الاقتصاديـة الناتجة عن 
الاضطرابـات فـي العالم العربـي والكـوارث الطبيعية 

التي ضربت اليابان. 
وقال زيتشـه لأكثر من 5 آلاف مسـاهم حضر اجتماع 
الجمعيـة العموميـة للشـركة فـي برلـين إن «المقصد هو 

تحقيق نمو مربح». 
وتتوقـع «دايملـر» أن تحتفل بالذكرى السـنوية رقم 
125 على تأسيسـها هذا العام بتحقيق أرباح قبل خصم 
الفائـدة والضرائب تكون «أعلى بشـكل كبيـر» عن 2. 7 
مليار يورو (3. 10 مليار دولار) والذي سجلته المجموعة 
العـام الماضـي. وسـترتفع العائدات عن مسـتوى العام 

الماضي البالغ 8. 97 مليار يورو. 
وقال إننا «نريد أن نجعل عامنا السنوي عاما قياسيا 

أيضا». 
وقـال زيتشـه إن تطـورات الأعمال كانـت أفضل من 
المتوقـع في عـام 2010، مـع وصفه عـام 2011 بأنه «عام 

العـودة».  وقال إن مبيعـات وحدة السـيارات ارتفعت 
بنسـبة 12 بالمئة خلال الأشـهر الثلاثة الأولى من العام، 
بفضـل الطلـب القوي علـى سـيارتها «مرسـيدس بنز» 
الشهيرة. وسـجلت وحدة الشاحنات قفزة في المبيعات 

نسبتها 27 بالمئة. 
لكـن زيتشـه حـذر مـن أن التأثيـر الكامـل للزلـزال 
وأمـواج تسـونامي والأزمة النووية في اليابان سـيظل 
غيـر واضح. وقال إنه حتى الآن علـى أية حال، لم يمثل 

الاضطراب في اليابان أي مشاكل إنتاجية. 
وذهب زيتشـه إلى القول بأن التغير الهيكلي سـوف 

يستمر في نقل صناعة السيارات. 
وقال زيتشـه للمسـاهمين إن «التغيـر الجغرافي في 
النمـو باتجـاه آسـيا سـوف يسـتمر إضافـة إلـى تغير 

المفاهيم التكنولوجية باتجاه النقل الكهربائي». 
كانت «دايملر» وشركة «بوش» الألمانية لصناعة قطع 
غيار السـيارات قالتا الثلاثاء إنهما سـتتحالفان لإنتاج 

محركات كهربائية. 
وقالـت المجموعـة ومقرهـا شـتوتجارت إنهـا تعتزم 
خفـض انبعاثـات الكربـون من أسـطول سـياراتها في 

أوروبا مسـتهدفة تحقيق متوسـط انبعاثـات يبلغ 125 
جراما للكيلو المتر الواحد بحلول عام 2016. ويمثل ذلك 

خفضا نسبته 20 بالمئة من المستويات الحالية. 
واستفادت «دايملر» من ازدهار الطلب على السيارات 

الفارهة وخصوصا في الصين والولايات المتحدة. 
ومواكبـة مع منافسـين مثل «بي إم دبليـو» و»أودي» 
الفارهـة  السـيارات  مبيعـات  نمـو  سـاعد  الألمانيتـين، 
«دايملـر» فـي التعافـي من الأزمـة التي ضربـت صناعة 

السيارات العالمية في أعقاب الركود العالمي. 
ووصفت زيتشـه الصـين «باعتبارها جزيـرة النمو» 
خـلال التباطـؤ الاقتصادي عـام 2009 مقارنة بأسـواق 
المجموعـة التقليديـة فـي اليابـان والولايـات المتحـدة 

وغرب أوروبا. 
وقـال إن «الصـين كانـت محـرك النمـو خـلال فتـرة 
التحسـن»، مضيفـا أنهـا تعـد حاليـا ثالـث أكبر سـوق 

لسيارات مرسيدس بنز. 
وتعتزم «دايملر» التوسـع في كل من إنتاجها وشبكة 
توزيعهـا فـي الصين هذا العام لتشـمل بنـاء أول مصنع 

على الإطلاق لمحركات سيارات الركوب خارج ألمانيا. 

نمو مبيعات التجزئة الأمريكيةدايملر  تبقي على الأرباح المستهدفة لهذا العام وتركز على آسيا 
 0.4 بالمئة في آذار بسبب البنزين 

■ واشنطن ـ رويترز: أفاد تقرير حكومي أن مبيعات شركات التجزئة الأمريكية 
ارتفعت بنسـبة أقل من المتوقـع بقليل في آذار (مارس) إذ حولت أسـعار البنزين 
المرتفعـة الإنفـاق بعيـدا عن القطاعـات الأخرى بينمـا تراجعت مبيعـات موزعي 

السيارات مما يشير إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول من العام.
وقالت وزارة التجارة الأمريكيـة الأربعاء إن إجمالي مبيعات التجزئة زاد 0.4 
بالمئة مواصلا ارتفاعه للشـهر التاسـع على التوالي. وكانت قـراءة آذار (مارس) 
هـي الأضعف منذ حزيـران (يونيو) حـين تراجعـت المبيعات 0.3 بالمئـة. وعدلت 
الـوزارة مبيعات شـباط (فبرايـر) بالزيادة إلى نمو بنسـبة 1.1 بالمئـة من واحد 

بالمئة في قراءة سابقة.
كان محللـون اسـتطلعت رويتـرز آراءهم يتوقعـون ارتفاع مبيعـات التجزئة 

بنسبة 0.5 بالمئة الشهر الماضي.
وزادت إيـرادات محطـات البنزين - التي شـكلت نحـو 10.7 بالمئة من إجمالي 
مبيعات التجزئة الشـهر الماضي - بنسـبة 2.6 بالمئة بعدمـا ارتفعت 2.4 بالمئة في 
شـباط (فبراير). وباسـتبعاد البنزين تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسـبة 

0.1 بالمئة فقط في آذار (مارس) بعد زيادة بنسبة 0.9 بالمئة في الشهر السابق. 

شـركة  اعلنـت  أ:  ب  د  ـ  بكـين   ■
لصناعـة  البرازيليـة  «إمبرايـر» 
الطائـرات إنهـا وقعـت اتفاقيات مع 
شـركات طيـران صينيـة لشـراء 35 
طائـرة مـن طـراز «إي 190» بقيمـة 

تصل إلى 4. 1 مليار دولار. 
وقعـت  إنهـا  «إمبرايـر»  وقالـت 
اتفاقيـة لتوريد 10 طائـرات لصالح 
شركة «تشاينا سازرن أيرلاينز» من 
خـلال ذراع تأجيـر الطائـرات لبنك 
التنمية الصيني، كمـا وقعت خطاب 

نوايا لتوريد 10 طائرات أخرى. 
وقالت إن شـركة «هيبي أيرلاينز» 
الصينية وقعت على اتفاق لشراء 10 
طائرات «إي 190» مع حقوق شراء 5 

طائرات أخرى. 
يبلغ السـعر الذي تم الاعلان عنه 
لعـدد 35 طائرة مخصصة لشـركتي 
«تشاينا سازرن» و»هيبي أيرلاينز» 

4. 1 مليار دولار. 
الشـركة  اتفاقيـات  تصـدرت 
البرازيليـة أكثـر مـن 20 اتفاقيـة تم 
التوقيـع عليهـا فـي بكـين الثلاثـاء 
خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيسة 

البرازيلية ديلما روسيف للصين. 
وقال باولو سيسـار دي سوزاإي 
التنفيـذي  الرئيـس  ، نائـب  سـيلفا 
للشـركة، تعليقـا علـى الاتفاقيـة مع 
«الأسـطول  إن  أيرلاينـز»  «هيبـي 
الصيني الحالي من طائرات إمبراير 

سيصل قريبا إلى مئة طائرة، ويؤكد 
هـذا الاتفاق ثقة شـركات التشـغيل 

الصينية وتقديرها لمنتجاتنا». 
وقالت «إمبراير» إنها وقعت أيضا 
اتفاقـا إطاريـا امس الثلاثـاء للقيام 
بتجميـع نهائي لطائراتهـا التجارية 

«ليجاسي 500/600» في الصين. 
شـملت اتفاقيات أخـرى، حضرت 
مراسـم توقيعها روسـيف والرئيس 
الصيني هو جنتاو، الثلاثاء قطاعات 
والتعليـم  والطاقـة  التكنولوجيـا 

والزراعة. 
وقالت وسـائل إعلاميـة حكومية 
صينية إن الجانبين وافقا على إنشاء 
لأبحـاث  -برازيلـي  صينـي  مركـز 

فـي  والتعـاون  النانـو  تكنولوجيـا 
تكنولوجيـا البامبو والمـوارد المائية 

والرياضة. 
وقعت رئيسـا البلديـن على بيان 
التجـارة  بتعزيـز  يتعهـد  مشـترك 
فـي  البلديـن  بـين  والاسـتثمارات 
قطاعات الطاقـة والفضاء والطيران 
والزراعـة  الأساسـية  والبنيـة 

ومجالات أخرى. 
الطرفـين  أن  الوثيقـة  فـي  جـاء 
يأملان فـي إقامة شـراكة فـي أعمال 
البنية التحتيـة لبطولة كأس العالم 
الأولمبيـة  الألعـاب  وبطولـة   2014
عـام 2016 والمقـرر أن تسـتضيفهما 

البرازيل. 

مليار دولار قيمة اتفاقيات «إمبراير» البرازيلية في الصين 

■ لشـبونة ـ د ب أ: اجتمـع رئيـس 
حكومـة تصريـف الأعمـال البرتغالي 
الأربعـاء  امـس  سـوكراتس  جوزيـه 
للحصـول  المعارضـة  الأحـزاب  مـع 
علـى مسـاندتها لبرنامج إنقـاذ كانت 
طلبته لشـبونة من الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي. 
وتريـد جهـات الإقـراض أن تدعـم 
المعارضـة الحزمـة مـن أجـل ضمـان 
خسـارة  حـال  فـي  اسـتمراريتها 
سوكراتس الانتخابات المبكرة المقررة 
فـي الخامـس مـن حزيـران (يونيـو) 

القادم. 
كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
المعارضـة  أحـزاب  أكبـر  المحافـظ، 
والمتوقـع أن يفوز فـي الانتخابات، قد 

أيد بالفعل حزمة الإنقاذ. 
وعلى أيـة حال، حث رئيس الحزب 

الحكومـة  كويلهـو  باسـوس  بيـدرو 
على وضع كل الحقائق بشـأن الوضع 
الاقتصادي للبلاد «على الطاولة» قبل 
بدء المفاوضات مـع الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد. 
والتقـى وفد من الاتحـاد الأوروبي 
المركـزي  والبنـك  النقـد  وصنـدوق 
الأوروبـي بمسـؤولين برتغاليـين في 
لشـبونة الثلاثـاء لبحـث التفاصيـل 

الفنية بشأن حزمة الإنقاذ المالي. 
لشـبونة  بزيـارة  الوفـد  يقـوم  و 
لتحديـد مبلـغ الأمـوال الـذي تحتاج 
إليـه البرتغال والذي تشـير تقديرات 
إلى أنـه سـيبلغ 80 مليار يـورو (115 

مليار دولار). 
السياسـية  المفاوضـات  وسـتبدأ 
بشـأن شـروط حزمة الإنقاذ الأسبوع 

القادم. 

ويتوقع أن يتم وضع برنامج معدل 
أن  بعـد  (مايـو)،  أيـار  منتصـف  فـي 
يعطي وزراء ماليـة الاتحاد الأوروبي 
موافقتهم النهائية علـى حزمة الإنقاذ 
يسـمح  بمـا  (مايـو)،  أيـار   16 فـي 
للبرتغـال بأن تبدأ فـي تلقي القروض 

أواخر الشهر. 
الشـروط  تشـمل  أن  المتوقـع  مـن 
التـي سـيحددها الاتحـاد الأوروبـي 
وصنـدوق النقـد على خفـض الإنفاق 
وزيادة الضرائب وعمليات خصخصة 

وإصلاح سوق العمل. 
وسـوف تلتزم بالبرنامج الحكومة 
الجديـدة التـي سـتفوز بالانتخابات 

القادمة. 
كان سوكراتس اسـتقال من مصبه 
رفـض  بعـد  (مـارس)  آذار   23 فـي 
البرلمان حزمته الرابعـة من إجراءات 

التقشف. 
وسعت لشبونة حينذاك إلى تجنب 
طلب المساعدة إلى أن وصلت ضغوط 
يمكـن  لا  مسـتويات  إلـى  الأسـواق 

تحملها. 
وكان يتردد أن البرتغال قد تسـعى 
فقـط للحصـول على قـرض مؤقت من 
الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقد، 
لكـن الخبير الاقتصادي في الصندوق 
تيريسا تير ميناسـيان رفض إمكانية 

ذلك. 
وقـال تيـر ميناسـيان الـذي تولى 
تنفيـذ برنامـج لصنـدوق النقـد فـي 
 ،1984  -  1983 عامـي  فـي  البرتغـال 
إن  الإذاعيـة  إف»  إس  «تـي  لمحطـة 
«مـن الطبيعـي أن تسـتمر المسـاعدة 
مـن صنـدوق النقـد وأعتقـد أيضا من 

الاتحاد الأوروبي عاما على الأقل». 

سوكراتس يسعى للحصول على دعم المعارضة لحزمة إنقاذ البرتغال 

الصين تطرح للبيع
 176جزيرة غير مأهولة

الحكومـة  اعـدت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
غيـر  جزيـرة   176 بــ  لائحـة  الصينيـة 
مأهولة مـن اجل بيعهـا لمتملكين صينيين 
او اجانـب يمكن ان يقيموا فيها مشـاريع 
صناعيـة او سـياحية، كمـا ذكـر المكتـب 

البحري في الصين.
واوضح المكتب على موقعه في شـبكة 
الانترنت ان هذه الجزر يمكن استثمارها 
في مجالات متنوعة كالسياحة والصناعة 

والصيد والنقل والطاقات المتجددة. 
وذكرت صحيفة شين جينغباو (اخبار 
بكين) ان مسـألة القيام بمشـروع تطوير 
عقاري لم تحسـم، موضحة ان الشارين 

سيصبحون مالكين فترة خمسين عاما. 

واعربت المسـؤولة عـن دائـرة ادارة 
الجزر في المكتب البحري، لو كايتشيا عن 
الامل فـي الا يمنع مالكو الجـزر الجمهور 

من ارتيادها، كما اضافت الصحيفة. 
وتريـد لـو كايتشـيا ان تصبـح هـذه 
الجزر غيـر المأهولة «مثل المالديف، جزرا 
مفتوحة للعطلات والتسلية وموردا يفيد 

الجميع منه». 
واذا كان عـدد مـن الاشـخاص يريـد 
شـراء الجزيـرة نفسـها، فانهـا تصبـح 
ملـكا لمن يدفـع الثمن الاكبـر، كما اضافت 
علـى  ان  اوضحـت  التـي  المسـؤولة 
الشـارين تقديم ملفـات لينصرف خبراء 

الى درسها. 

انتاج منطقة اليورو يتسارع 
بوتيرة أقل من المتوقع في شباط 

■ بروكسـل ـ رويترز: تسـارع الانتاج الصناعي في منطقة اليـورو بوتيرة أقل من 
المتوقع في شـباط (فبراير) الماضي مع انتعاش الصناعـة التحويلية في المانيا والنمو 
المسـتمر فـي دول أخـرى بالمنطقة لكنـه تراجع فـي اليونـان وايرلندا اللتـين تتلقيان 

مساعدات في إطار خطة انقاذ.
وقال مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الأربعاء إن الانتاج في دول 
المنطقة وعددها 17 دولة ارتفع بنسـبة 0.4 بالمئة عنه في كانون الثاني (يناير) أي اقل 

من 0.7 بالمئة وهو متوسط التوقعات في استطلاع لأراء 38 اقتصاديا اجرته رويترز.
واشـارت البيانات إلى خامس ارتفاع شهري على التوالي في منطقة اليورو. وعلى 
اساس سنوي ارتفاع الناتج في شباط (فبراير) 7.3 بالمئة لكن ظل دون 7.8 بالمئة التي 

توقعها الاقتصاديون.

■واشـنطن ـ ا ف ب: يقدم الرئيس 
الامريكي باراك اوباما الاربعاء حلوله 
لمواجهـة العجـز والديـن، الموضوعان 
الحملـة  علـى  يهيمنـان  قـد  اللـذان 
للانتخابات الرئاسية في العام 2012، 
وسيضطر في الوقت نفسه الى دحض 
حجج خصومـه الجمهوريين ومراعاة 

قاعدته الناخبة الديمقراطية.
وسـيلقي الرئيـس الامريكـي بعـد 
الظهـر خطابا في واشـنطن يحدد فيه 
اسـتراتيجية خفض العجـز العام في 
السـنوات المقبلـة في حين لـم يصادق 
الكونغرس بعد على اتفاق الموازنة مع 

الجمهوريين للسنة المالية عام 2011. 
والمفاوضـات المحتدمة قبـل الاتفاق 
الذي تم الجمعـة بين اوبامـا وحلفائه 
الديمقراطيين من جهـة، والجمهوريين 
الذين يسـيطرون على مجلس النواب 
من جهة اخرى، اعطت مؤشرات حول 
معركتين تشـريعيتين مقبلتين: اعتماد 
موازنة العام 2012 ورفع سقف الدين. 
قـدم  (ابريـل)  نيسـان   5 وفـي 
النـواب  مجلـس  فـي  الجمهوريـون 
مشـروع موازنـة للسـنة الماليـة 2012 
مع خفض كبير للنفقات. وحذر رئيس 
لجنـة الموازنـة في المجلس بـول رايان 
مـن ان الولايات المتحـدة تتجه «نحو 

ازمة دين». 
وخطة رايان التي تهدف الى توفير 
اربعـة الاف مليـار دولار علـى عشـر 
سـنوات، تدعـو الى خفـض الضرائب 
على الشـركات والامريكيـين الاثرياء. 
التأمين  وتطالـب بخصخصـة برامـج 
الصحـي وتخفيـف الاجـراءات التـي 

قـال  كمـا  الاقتصـادي  النمـو  تعرقـل 
رايان. 

ويتوقع ان يبلـغ العجز في الموازنة 
الامريكيـة حوالـي 1600 مليـار دولار 
هذه السنة. والدين الذي ارتفع جزئيا 
بسبب خطة الانعاش الاقتصادي التي 
اعتمدت عام 2009 بلغ اكثر من 14 الف 
مليار دولار وسـيتجاوز نسبة ٪100 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي للمـرة 

الاولى منذ الحرب العالمية الثانية. 
واعلـن غاي كارنـي الناطق باسـم 
مـع  موافقـة  اوبامـا  ادارة  ان  اوبامـا 
«الهدف النهائي» لرايان لكنها تعارض 

«بشكل قاطع مقاربته» للمسألة. 
ويرغب البيت الابيـض في «توزيع 
التضحيـات» مـن خـلال عـدم تجنـب 
البرامـج الاجتماعية وموازنـة الدفاع 
عبـر  ايضـا  لكـن  النفقـات  جهـة  مـن 
المطالبة بجهـود من دافعـي الضرائب 

الميسورين لجهة العائدات. 
لكـن حـول هـذا الموضـوع الاخير، 
كانـون  فـي  للتراجـع  اوبامـا  اضطـر 
اعطـاء  خـلال  مـن  (ديسـمبر)  الاول 
الجمهوريين تمديدا موقتا للمكتسبات 
الضرائبيـة المتوارثـة عن حكم سـلفه 
فـي  سـاهمت  والتـي  بـوش،  جـورج 

ارتفاع العجز. 
يسـتوحي  ان  للرئيـس  ويمكـن 
مـن اعمـال مجموعـة غير رسـمية من 
اعضـاء مجلس الشـيوخ من الجانبين 
اطلقت عليها الصحافة الامريكية اسم 
مجموعـة السـت والتـي تحـاول منـذ 
اشهر التوصل الى توافق حول طريقة 
تامـين التوازن في الموازنـة على المدى 

معركتان تشريعيتان مقبلتان: اعتماد موازنة العام 2012 ورفع سقف الدين

اوباما يعرض حلوله لمواجهة العجز والديون في فترة حساسة

صندوق النقد الدولي: 
وضع المصارف الاوروبية 

يهدد الاستقرار المالي في العالم
اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
صنــدوق النقــد الدولــي الاربعاء ان 
الوضــع المهتز للمصــارف الاوروبية 
هو التهديد الرئيسي لاستقرار النظام 
المالــي فــي العالــم حيــث ســيتطلب 
العثور علــى رؤوس مال جديدة لتلك 

المؤسسات.
واشار الصندوق في «تقرير حول 
الاســتقرار المالــي فــي العالــم» الى 
درجات الاضطرابات في اوروبا بين 
الدول التــي تكافح لانعــاش ماليتها 

العام وقطاع مصرفي تكبد خســائر 
كبرى بسبب الازمة المالية العالمية. 

الضعــف  «نقــاط  ان  وتابــع 
في  المستمرة  البنيوية  والحساســية 
منطقــة اليورو تبقى مخاطر كبرى ان 

لم يجر حلها بصورة شاملة». 
واكــد الصندوق انه «في الاشــهر 
المقبلة ســيكمن التحــدي الطارئ في 
تمويل المصــارف والدول ولا ســيما 
في بعض الدول الضعيفة في منطقة 

اليورو». 

الرئيس الامريكي باراك اوباما والمتحدث باسم البيت  الابيض جون بوهنر امس

الطويل. 
ومنـذ هزيمـة الديموقراطيـين فـي 
الانتخابـات التشـريعية في تشـرين 
ان  ومنـذ   ،2010 (نوفمبـر)  الثانـي 
اعلن في 4 نيسـان (ابريل) ترشـيحه 
 2012 فـي  الرئاسـية  للانتخابـات 

يشـدد اوبامـا علـى ضـرورة حمايـة 
التحتيـة  البنـى  فـي  الاسـتثمارات 

والتدريب والابحاث. 
وسيلقي اوباما خطابه فيما سيكون 
على الجمهوريين والديمقراطيين ايضا 
الاتفاق على رفع سـقف الدين بحلول 

16 ايـار (مايو)، والا فان الولايات الم
aتحـدة لن تتمكـن من دفـع فوائدها 
وهـو احتمـال «قد يكـون كارثيـا على 
كل الاقتصاد» كما قال كارني. ويطالب 
الجمهوريـون باقتطاعـات جديدة في 

الموازنة مقابل هذا التصويت. 

وقبـل خطابـه المرتقـب بعـد الظهر 
واشـنطن،  جـورج  جامعـة  فـي 
سيسـتقبل اوباما القادة الجمهوريين 
والديمقراطيين في الكونغرس «لبحث 
اسـتراتيجيته للموازنـة» كمـا اعلـن 

البيت الابيض. 

■ طوكيـو ـ د ب أ: اعلنـت شـركة «تويوتـا موتور 
كورب» اليابانية للسـيارات الأربعـاء اعتزامها وقف 
عمليـات الإنتاج فـي أوروبا عـدة أيام خلال نيسـان 
(أبريل) الجاري بسبب نقص الإمدادات نتيجة كارثة 
الزلـزال يـوم 11 آذار (مارس) وأمواج تسـونامي في 

اليابان. 
يتعرض أكبر منتج للسيارات في العالم لصعوبات 
من أجل الإبقاء على مسـتويات الإنتـاج، إذ  تضررت 
المصانـع وعمليات الإمداد والتمويـن لقطاعات كثيرة 

من الشركات في شمال شرق اليابان. 
إن  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  «تويوتـا»  وقالـت 
التوقـف فـي أوروبـا سـيؤثر علـى مصانـع التصنيع 
وتجميـع السـيارات فـي بريطانيـا وفرنسـا وتركيـا 

وبولندا.  كانت الشـركة أعلنت بالفعل توقف للإنتاج 
لمدة خمسـة أيام في معظم مصانعها الأربعة عشـر في 
أمريـكا الشـمالية فـي آذار (مـارس).  وقالـت إنها لم 
تتخذ قـرارا بعد بشـأن مصانع الإنتـاج الأخرى.  من 
جهـة اخـرى اعلنت شـركة «تويوتـا موتـور فيتنام» 
الأربعاء إنها بصدد سحب 8 آلاف سيارة فان صغيرة 
(ميني فان) طراز «إينوفا» بسـبب مشاكل تشمل عيبا 

في ضغط اسطوانة مكابح العجلات الخلفية. 
وغالبا ما يتم استخدام السيارة، وهي الأكثر مبيعا 
مـن سـيارات «تويوتا» فـي البـلاد، من قبل شـركات 

سيارات الاجرة (تاكسي). 
تأتي خطوة سحب السـيارات بعد أن أثار مهندس 
يعمل بالشـركة ، يدعي لي فـان تاش، اهتماما إعلاميا 

عندمـا قدم وثائق إلى الهيئـة المعنية بمراقبة الجودة 
توضح ثلاث مشـاكل رئيسـية فـي الحافلـة «إينوفا» 
سـعة سـبعة مقاعد وسـيارات «فورتونر» الرياضية 

الفارهة. 
بالقـول  الاتهامـات  علـى  مبدئيـا  الشـركة  وردت 
إن العيـوب بسـيطة ولا تشـكل خطـرا علـى الركاب، 
مضيفـة أنهـا لن تسـحب، أو تصلـح تلك السـيارات. 
وأثار الإعلان غضب المسـتهلكين، واحتج الكثير منهم 
في منتدى الكتروني لكبار السـائقين في البلاد «أوتو 

فان». 
وقال كارين مون أحد المعلقين بالمنتدى إن «تويوتا 
لـن تفعل ذلك فـي الدول الغربيـة… إذا حدث ذلك في 

الغرب، كانوا سيسحبون كل السيارات المعيبة». 

«تويوتا» تعتزم وقف الإنتاج في أوروبا بسبب اضطراب الإمدادات



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6792 الخميس 14 نيسان (ابريل)  2011 ـ 10 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6792 Thursday 14 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ برلين ـ د ب أ: يقف بورتو وبنفيكا 
البرتغاليـين وفياريـال الأسـباني فـي 
موقـف جيـد للتأهـل إلـى الـدور قبـل 
النهائـي من بطولة الـدوري الأوروبي 
لكرة القدم مع سـعي الفـرق الأيبيرية 
لإحـكام قبضتهـا علـى المربـع الذهبي 

للمسابقة اليوم الخميس. 
وكان فياريـال تغلـب علـى تفينتي 
الهولنـدي 1/5 في أسـبانيا فـي ذهاب 
دور الثمانيـة الأسـبوع الماضـي، فيما 
سـبارتاك  علـى  ضيفـا  بورتـو  يحـل 
موسكو الروسي اليوم حاملا معه فوزا 
آخـر بنتيجـة 1/5  من مبـاراة الذهاب 
التي تألق فيها هداف البطولة راداميل 

فالكاو وسجل خلالها ثلاثة أهداف. 
وسـيلتقي بورتـو مـع فياريـال في 
الـدور قبـل النهائي فـي حـال تأهلهما 
اليـوم بينما يمكـن أن تشـهد المواجهة 
الأخـرى بالمربع الذهبي لقـاء برتغاليا 

خالصا. 
حيـث تغلب بنفيكا علـى آيندهوفن 
الذهـاب  مبـاراة  فـي   1/4 الهولنـدي 
الأسـبوع الماضـي قبـل أن يحـل ضيفا 
ومـن  غـدا،  الهولنـدي  الفريـق  علـى 
المحتمـل أن يواجه مواطنه سـبورتنج 
براجا الـذي يسـتضيف دينامو كييف 
الثمانيـة  دور  إيـاب  فـي  الأوكرانـي 
غـدا بعدمـا كان تعادل 1/1 فـي مباراة 

الذهاب بأوكرانيا. 
وبـدا فياريـال مسـيطرا تمامـا على 
مباراتـه أمام تفينتي الأسـبوع الماضي 
ولكنـه تعـرض بعدهـا لهزيمـة ثقيلـة 
بخمسـة أهـداف نظيفـة أمام منافسـه 

بلنسـية بالدوري الأسباني يوم الأحد 
الماضـي فيما كان أكبـر هزيمة يتعرض 
لهـا فياريال خـلال السـنوات الثماني 

الأخيرة. 
خـط  لاعـب  فاليـرو  بورخـا  وقـال 
وسـط فياريـال: «عليـك أن تتعلـم من 
مثل هذه الهزائم.. لحسن الحظ، علينا 
أن نمضي قدما. علينا أن نفكر في شيء 
أخـر، دون البـكاء الشـديد علـى هذه 

الهزيمة». 
وأضـاف فاليرو: «نحن مسـتعدون 
ثقـة  وكلـي  تفينتـي،  أمـام  للمبـاراة 
مـن أننـا سـنقدم مبـاراة طيبـة هناك 
وسـننتزع بطاقـة التأهل. إننـي واثق 
مـن أن تفينتـي سـيدب فيـه الحماس 
بشـكل أكبـر في أعقـاب مـا تعرضنا له 
(في بلنسـية)، ولكننا سنبذل قصارى 
جهدنـا لنتأكـد مـن عـدم تكـرار ذلـك 

مجددا». 
ولـم يسـبق لفياريـال أن فـاز بلقب 
بطولة كبيرة خلال تاريخه المتواضع، 
ولكنـه وصـل إلى الـدور قبـل النهائي 
مـن بطولـة دوري أبطـال أوروبـا عام 
2006 ووصل إلى الدور نفسـه ببطولة 
كأس الاتحـاد الأوروبي السـابقة عام 
2004  ولكنـه لـم يتمكـن مـن الوصول 

إلى النهائي في كلتا المرتين. 
ويغيـب اللاعبـون ماركوس سـينا 
وأنخيـل لوبيز وجونزالـو رودريجيز 
عن صفوف فياريال غدا للإصابة بينما 
يغيـب سـانتي كازورلا ونيلمـار عـن 
الفريـق للإيقـاف بعـد حصولهما على 

البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب. 

خـوان  فياريـال  مـدرب  وتلقـى 
كارلـوس جاريدو أنباء جيـدة بتماثل 
صانع ألعابه كاني للشفاء واستعداده 

لخوض مباراة الغد. 
مـدرب  يأمـل  أخـرى  ناحيـة  مـن 
سـبارتاك موسـكو فاليـري كاربين في 
تقديم فريقه لعـرض أفضل أمام بورتو 
التوقعـات  جميـع  كانـت  وإن  اليـوم 
تصـب في مصلحـة الفريـق البرتغالي 

الحائز على لقب بطل أوروبا مرتين. 
وكما هو الحـال بالنسـبة لتفينتي، 
يواجه مواطنه آيندهوفن مهمة شـاقة 
غدا مـع سـعيه لتعويـض هزيمته 4/1 
أمـام بنفيـكا في مبـاراة الذهـاب التي 
اللحظـات  خـلال  فيهـا  هدفـه  سـجل 
الأخيـرة منهـا ليحافـظ علـى فرصته 
قبـل  للـدور  التأهـل  فـي  الضئيلـة 

النهائي. 
آيندهوفـن  مرمـى  حـارس  ولكـن 
أندريـاس إيزاكسـون يـرى أن فريقـه 
سيكون مختلفا تماما عندما يلعب على 
أرضه اليوم  بعـد الأداء المخيب للآمال 

الذي قدمه في الأسبوع الماضي. 
اتحـاد  لموقـع  إيزاكسـون  وصـرح 
الكـرة الأوروبي علـى الإنترنت قائلا: 
«عانينا من بعض المشاكل وكان دفاعنا 

هزيلا .. لم نكن نلعب بكامل طاقتنا». 
أننـا  نثبـت  أن  «يجـب  وأضـاف: 
قـادرون علـى اللعب بمسـتوى أفضل 
لبـذل  نحتـاج  عليهـم.  نضغـط  وأن 
قصارى جهدنا، لن تكون مهمتنا سهلة 
في مباراة العودة بعد الهزيمة الكبيرة 
في المباراة الأولى ولكننا مازالت لدينا 

فرصة، وسنقاتل من أجلها». 
فـي الوقـت نفسـه سـتكون فرصـة 
سـبورتنج براجـا أفضـل إلـى حـد مـا 
عندما يسـتضيف دينامـو كييف اليوم 
بعـد تعادلهمـا فـي أوكرانيا الأسـبوع 
الماضـي، وإن كان الفريـق الأوكرانـي 
ظهر بمستوى أفضل في مباراة الذهاب 
خاصـة وأنـه اضطر للعـب آخر نصف 
سـاعة من المباراة بعشـرة لاعبين بعد 
طرد لاعبه البديل أندري شيفتشينكو. 
وذكـرت صحيفة «آبولا» البرتغالية 
الأربعـاء أن نادي سـبورتنغ لشـبونة 
البرتغالـي لكـرة القـدم يفكـر في ضم 
المدافـع الأرجنتيني إزيكييل غاراي من 

العملاق الأسباني ريال مدريد. 
ويسـعى سـبورتنغ لتجديـد دمـاء 
الفريق هذا الصيف بعدما قدم موسـما 
أن  العـام ويـرى  مخيبـا للآمـال هـذا 
جـاراي سـيكون إضافة مفيـدة لقائمة 

لاعبيه. 
وانتقل غاراي من ريسينغ سانتاندر 
إلـى ريال مدريد في صيف 2008 ولكنه 
لـم يتمكـن أبـدا مـن تثبيـت قدميه في 

«ستاديو بيرنابيو». 
وذلـك فمن المرجـح أن ينتقل المدافع 
الأرجنتينـي مـن صفوف ريـال مدريد 
هـذا الصيـف بحثـا عـن فرصـة للعب 

بشكل أساسي مع فريق آخر. 
ويمتد عقـد غاراي الحالـي مع ريال 
يتوقـع  ولكـن   ،2014 لصيـف  مدريـد 
أن يوافـق ريـال مدريـد علـى إجـراء 
مفاوضات لبيـع اللاعب في حال تلقيه 

عرضا جيدا. 

فرق البرتغال وأسبانيا في موقف جيد للتأهل لقبل نهائي الدوري الأوروبي 

فريــق  يأمــل  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
الســاحقة  الهزيمة  فياريــال تجنــب 
التي تعــرض لها على ملعب بلنســية 
صفر/5 الاحــد الماضي فــي الدوري 
تفينتــي  يلاقــي  عندمــا  الأســباني، 
انشــيخيده الهولندي اليوم الخميس 

في الدوري الأوروبي. 
وبات فياريال قاب قوسين أو ادنى 

من التأهل إلى المربع الذهبي للدوري 
الأوروبي عبر الفوز على تفينتي 1/5 
في ذهاب دور الثمانية يوم الســابع 

من نيسان/ابريل الجاري. 
وجــاءت الهزيمــة الســاحقة على 
يد بلنسية بخمســة أهداف دون رد، 
وهــي أســوأ هزيمــة للفريــق خلال 
ثماني ســنوات، لتزيد مــن مخاوف 

تعرضــه  إمكانيــة  بشــأن  فياريــال 
لهزيمة مماثلة أمام تفينتي. 

وقــال بورخا فاليرو لاعب وســط 
فياريــال «عليــك أن تتعلــم مــن مثل 
هــذه الهزائم.. لحســن الحــظ، علينا 
ان نمضــي قدما.. علينــا أن نفكر في 
شــيء أخر.. دون البكاء الشديد على 

هذه الهزيمة». 

وتابــع «نحن مســتعدون للمباراة 
أمــام تفينتــي، وكلــي ثقــة مــن أننا 
ســنقدم مباراة طيبة هناك وسننتزع 
بطاقة التأهــل، واثق مــن أن تفينتي 
ســيدب فيه الحماس بشكل اكبر في 
أعقاب مــا حدث لنا، ولكننا ســنبذل 
قصارى جهدنا لنتأكد من عدم تكرار 

ذلك مجددا». 

فياريال يأمل تجاوز السقوط المهين 
أمام بلنسية عندما يلاقي تفينتي 

هلتون ارودا حارس مرمى بورتو (يمين) يتصدى لكرة قرب زمليه جيف نيلدو دي سوزا (وسط) ومن خلفه نجم سبارتاك ويليتون

أ: تصاعـدت الضغـوط  ■ لنـدن ـ د ب 
التـي يواجهها المهاجم الأسـباني فيرناندو 
الإيطالـي  ألمـح  بعدمـا  الأربعـاء  توريـس 
كارلـو أنشـيلوتي، مدرب نادي تشيلسـي 
الإنكليـزي لكـرة القـدم، بأنـه ربمـا أخطأ 
بإشراكه توريس ضمن التشكيل الأساسي 
للفريق فـي المباراة التي خسـرها 2/1 أمام 
مانشسـتر يونايتد مسـاء الثلاثاء بدوري 

أبطال أوروبا. 
كان أنشـيلوتي اسـتبدل توريس، الذي 
انتقـل مـن ليفربـول إلـى تشيلسـي مقابل 
50 مليـون جنيـه إسـترليني (72.5 مليون 
دولار) فـي كانون ثان/ينايـر الماضي، فيما 
بـين شـوطي المبـاراة بعدمـا فشـل المهاجم 
الأسـباني الدولي من جديد في تسجيل أي 

أهداف. 
ديدييـه  الإيفـواري  المهاجـم  شـارك 
أفضـل  بمسـتوى  ظهـر  الـذي  دروجبـا، 
بكثير مـن توريس خلال الأسـابيع القليلة 
الماضية رغم ابتعاده هو الآخر عن مستواه 
المعهود، في شـوط المباراة الثاني ليسـجل 
هـدف تشيلسـي الوحيـد قبـل أن يخـرج 
فريقه من منافسـات دور الثمانية بهزيمته 
3/1 فـي مجموع مباراتـي الذهاب والعودة 

أمام مانشستر يونايتد. 
ورغم دفاع أنشـيلوتي عن قراره بالدفع 
بتوريـس بدلا من دروجبا ضمن التشـكيل 
الأساسـي لفريقـه فـي بعـض تصريحاته 
التي أعقبـت المباراة عندما قـال: «يجب أن 
نثـق فيه (توريس) وأن نصبر عليه، يجب 

أن ننتظر وسنجد أنه سيتحسن». 
فقد بـدا المـدرب الإيطالي أقـل ثقة حول 
صحـة هذا القـرار فـي تصريحـات أخرى، 
المبـاراة  بـدء  كان  إذا  عمـا  سـئل  فعندمـا 
قائـلا:  أجـاب  منـه  خطـأ  كان  بتوريـس 
«ربمـا. مـن المحتمـل، أخبرتكم عـدة مرات 

هذا الموسـم أنني أريـد أن أبدأ بتوريس في 
مثل هـذه المباريـات وعندما ألعـب بخطط 

مختلفة كهذه». 
وأضـاف: «أمـا ديدييـه فقد لعـب جيدا 
في شـوط المباراة الثاني، أردت أن نشـكل 
ضغطـا هجوميـا أكبـر لأننا أردنا تسـجيل 
نشـاطا  أكثـر  ديدييـه  كان  الأهـداف. 
واسـتخدم قوتـه فـي الهجـوم، وهـذا هو 

سبب إخراجي لفيرناندو من الملعب». 
تقطعـت السـبل بتوريـس منـذ إجرائه 
عملية جراحيـة في ركبته فـي آذار/مارس 
الماضي. ودائما ما تتردد شـائعة أن سـبب 
اختياره المسـتمر ضمن التشكيل الأساسي 
لتشيلسـي، الذي لم يسـجل لـه أي أهداف 
حتى الآن، هو الضغوط التي يمارسها مالك 

النادي الروسي رومان أبراموفيتش. 
وأعـرب سـير أليكس فيرجسـون المدير 
اعتقـاده  عـن  يونايتـد  لمانشسـتر  الفنـي 
بأن السـبب الوحيد وراء إشـراك توريس 
المسـتمر فـي مباريات تشيلسـي هـو المبلغ 
اللندنـي  النـادي  دفعـه  الـذي  الهائـل 
للحصـول على خدمـات المهاجم الأسـباني 

من ليفربول. 
وقال فيرجسـون: «اعتقـد الكثيرون أن 
دروجبـا سـيبدأ المبـاراة.. ولكننـي أعتقد 
أنـه بعد ضم توريس بـكل هذه الأموال فقد 
كان عليهم أن يشـركوه في المباراة. لم أكن 
واثقا من الأمر ولكنني اسـتبعدت أن يترك 

توريس خارج التشكيل الأساسي». 
وأضاف: «سنحت الفرصة أمام تشيلسي 
لضم توريـس، ولا أعتقـد أن أي فريق آخر 
كان يمكنـه أن يضيـع مثـل هـذه الفرصة.. 
لا يمكنـك أن تنتقده (أنشـيلوتي) على هذا 
الأمـر فقد كانت صفقة جيدة. ربما لا يسـير 
الأمر بشـكل جيد الآن ولكن توريس مازال 

يافعا وأمامه العديد من المواسم المقبلة». 

أنشيلوتي يلمح إلى أن إشراك توريس 
في مباراة مانشستر «ربما جانبه الصواب» 

■ زيوريــخ ـ د ب أ: حافظ المنتخب 
الأســباني حامــل لقــب كأس العالم 
العالــم وكأس أوروبــا، علــى موقعه 
بصــدارة التصنيــف العالمــي، وفقــا 
لأحدث اصدارات التصنيف الشهري 
للاتحاد الدولــي لكرة القــدم (فيفا) 
الاربعــاء عــن شــهر نيســان/ابريل 

الجاري. 
المنتخب المصري  تراجع  واســتمر 
الفائــز بلقــب كأس الأمم الافريقيــة 
ثــلاث مــرات متتاليــة ليحتــل المركز 
الســادس والثلاثين فــي التصنيف، 

بتراجع مركز واحد. 
وبقى المنتخــب الهولندي وصيف 

مونديال جنــوب أفريقيا فــي المركز 
الثاني فيما صعــد المنتخب البرازيلي 
إلــى المركز الثالــث وكذلــك انضمت 
إيطاليــا إلــى قائمــة العشــرة الكبار 

محتلة المركز التاسع في التصنيف. 
وجــاء المنتخــب الألمانــي صاحب 
جنــوب  بمونديــال  الثالــث  المركــز 
افريقيا في المركــز الرابع يليه الفريق 
الارجنتيني فــي المركــز الخامس ثم 
إنجلتــرا في المركــز الســادس يليها 
اوروجــواي فــي المركــز الســابع ثم 
البرتغال في المركز الثامن ثم إيطاليا 

تليها كرواتيا في المركز العاشر. 
ويعود السبب وراء تراجع المنتخب 

المصري بسبب الخسارة أمام جنوب 
أفريقيــا بهــدف دون رد فــي المباراة 
التــي جمعتهما نهاية مارس الماضي، 
فــي الجولــة الثالثــة مــن التصفيات 

المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2012. 
ورغم تراجع المنتخــب المصري إلا 
أنــه حافظ على صدارتــه للمنتخبات 
ارتقــى  فيمــا  بالتصنيــف،  العربيــة 
المنتخــب الجزائــري للمركــز الثاني 
عربياً (المركز الاربعــين)، بعد تقدمه 
، وليبيا في المركــز الثالث  15 مركــزاًً
(المركــز الثامن والخمســين)، بعدما 

حقق قفزة هائلة وارتقى 13 مركزا. 
و تراجع المنتخب التونسي للمركز 

الرابــع (المركــز الحادي والســتين) 
عالميــاً، بعد خســارته 16 مركــزاً في 
التصنيــف، وجــاء المنتخــب المغربي 
فــي المركــز الخامس (المركــز الثاني 
والسبعين)، بعد تراجعه ستة مراكز 

عن تصنيف الشهر الماضي. 
حافــظ الفراعنة على المركز الثالث 
في ترتيب منتخبات القارة الأفريقية، 
بعــد غانــا فــي المركــز الأول (المركز 
ديفــوار  وكــوت  عشــر)،  الخامــس 
صاحبة المركــز الثاني (المركز الثاني 
والعشــرين)، فيمــا جــاءت نيجيريا 
فــي المركــز الرابــع (المركــز الثامــن 

والثلاثين)، والجزائر خامساً. 

التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم:
 الماتادور الأسباني يحافظ على الصدارة وتراجع الفراعنة مركزا واحدا

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي: 
يخوض الزمالك مواجهته الأولى في الدوري المصري 
بعـد اسـتئنافه مسـاء اليـوم الخميـس باسـتاد الكلية 
الحربيـة أمام حرس الحدود وسـط ظـروف صعبة يمر 
بها الفريق متصدر الدوري الممتاز تتمثل في تذمر لاعبيه 
لعـدم حصولهـم علـى مسـتحقاتهم المالية منـذ أكثر من 
خمسـة شـهور وخلافات تعصف بالفريـق بين اللاعبين 
مـن ناحيـة وبين حسـام حسـن المديـر الفني وشـقيقه 

إبراهيم حسن مدير الكرة من ناحية أخرى.
وقـررت لجنـة المسـابقات بالإتحـاد المصـري لكـرة 
القدم إقامة مباراة الأسـبوع السـادس عشر من مسابقة 
الـدوري بملعـب الكلية الحربية بدلا من إسـتاد القاهرة 
لعـدم جاهزيـة الأخيـر لاسـتضافة المباراة علـى خلفية 
أحداث الشغب التي شـهدتها مباراة الزمالك والأفريقي 
التونسـي في دوري الأبطال الأفريقـي، في الوقت الذي 
وافـق فيه المسـؤولون في ملعـب الكليـة الحربية الذي 

يمتلكه الجيش المصري على استضافة  المباراة.
مـن ناحيـة أخـرى عبـر حسـام حسـن المديـر الفني 
للزمالـك عن ثقته في عـودة الحياة إلـى طبيعتها داخل 
القلعـة البيضاء بعد اقتـراب أزمة مسـتحقات اللاعبين 
المالية المتأخرة من الانفراج وانتهاء الخلاف بين شقيقه 
إبراهيم حسـن مدير الكرة وعبدالواحد السـيد حارس 

الفريق وقائده.
وأوضح العميد أن قرار سحب الشارة من عبدالواحد 
لم يتم حسـمه نهائيا حتى الآن، وقـد يكون مؤقتا كنوع 
من العقوبة ولم يتم اتخاذ قرار بشأن من سيحمل شارة 

القيادة أمام حرس الحدود  في الجولة 16 من الدوري.
وأثنى حسـام حسن على عبدالواحد مؤكدا أنه لاعب 

كبير وأن القيادة في الملعب ليست بارتداء الشارة قائلا 
«مـن حق الأب أن يعاقـب ابنه إذا أخطأ لكـن العقاب لن 

يدوم وسيكون لفترة محددة».
في شـأن آخر، أكـد العميد أن الجلسـة التـي جمعته 
والمستشار جلال إبراهيم رئيس النادي وبعض أعضاء 
مجلـس الإدارة مـع اللاعبـين أثمـرت عن فوائـد عديدة 
أبرزهـا انتهـاء أزمـة المسـتحقات بعدما شـرح المجلس 

للاعبين الظروف الحالية للنادي.
وقال حسـام حسـن إن الزمالك ليس ناديا فقيرا ولن 
يكون ذلك وعلى لاعبيه أن يشاركوه في محنته الحالية 

حتى يعبر الجميع الأزمة.
كمـا تحـدث العميـد عـن موقـف محمـود عبدالرازق 
«شيكابالا» وحسين ياسر المحمدي لاعبي الفريق اللذين 
غابا عن معسـكري السـعودية والكويت، قائلا إنه تفهم 
موقفهمـا ولذلـك قـرر ضمهمـا لقائمـة الفريـق لمواجهـة 

الحرس.
وقال «شـيكابالا والمحمدي تحدثا معي عقب التدريب 
وشرحا لي أسباب غيابهما عن المعسكر وتفهمت الوضع، 

لذلك تم اختيارهما في قائمة مباراة الحرس».
وأنهـى نجـم منتخـب مصـر السـابق الجـدل حـول 
مسـتقبله فـي القلعـة البيضاء قائـلا «لن أتـرك الزمالك 
حتـى لـو طلبنـي ريـال مدريد».وتعاقـد نـادي الزمالك 
المصري رسـميا مع حارس مرمى الأوليمبي السـكندري 
محمود عبد الرحيـم «جنش» صباح الأربعاء لمدة اربعة 
مواسـم وذلك بعد سلسـلة من المفاوضات التي تمت بين 
الطرفـين فـي الفترة الأخيـرة إلـى أن تم انهـاء الصفقة 

بنجاح. 
برئاسـة  المصـري  الزمالـك  إدارة  مجلـس  توصـل 
المستشـار جـلال إبراهيـم إلى اتفـاق مع مجلـس إدارة 
الأوليمبـي بأحقية الأخير في اسـترداد الحارس في أي 
وقت في حالة عدم قيام مسؤولي القلعة البيضاء بسداد 

قيمة الصفقة في الوقت المحدد. 
ويحصل الأوليمبي علـى مقدم تعاقد 400 ألف جنيه، 
مع جدولة باقي قيمة الصفقة على أربع أقساط، يستحق 
القسـط الأول فـي شـهر يوليـو بقيمـة 350 ألـف جنيه، 

وباقي الثلاث أقساط قيمة كل قسط 250 ألف جنيه. 
يذكـر أن نـادي الزمالـك المصـري قـام بقيـد اللاعب 
صبـاح الأربعاء فـي الاتحاد المصـري لكرة القـدم حتى 
يتسـنى لـه اللعب للقلعـة البيضـاء في أي وقـت بداية 
مـن مباراة حـرس الحدود غدا ضمن فعاليات الأسـبوع 

السادس عشر للدوري المصري. 
وأسـفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة 
القدم «الـكاف» الأربعاء عـن وقوع المنتخـب الأوليمبي 
المصري فـي مواجهة صعبـة أمام نظيره السـوداني في 
التصفيـات الافريقيـة المؤهلة لـدورة الألعـاب الاولمبية 

المقبلة (أولمبياد لندن 2012). 
وكان الفريق السوداني فجر مفاجأة من العيار الثقيل 
وأطاح بنظيره الغاني، بطل بطولة العالم للشـباب عام 

2009، في الدور الأول. 
وتقـام مبـاراة الذهاب أحد أيـام الثالـث أو الرابع أو 
الخامـس من حزيران/يونيو المقبل في السـودان، بينما 
تقـام مباراة العـودة أحد أيـام 17 أو 18 أو 19 يونيو في 

مصر. 
ويتأهل ثماني منتخبات للدور الأخير من التصفيات 
يصعـد منها 3 منتخبات مباشـرة لأولمبياد لنـدن، بينما 
يواجـه الرابع نظيره في قارة أسـيا لخطـف أخر بطاقة 

مؤهلة. 
وأسـفرت قرعة بقية مباريات التصفيات عن مواجهة 
مـع  والمغـرب  الزامبـي  نظيـره  مـع  الجزائـر  المنتخـب 
جمهوريـة الكونغـو وتونس مـع السـنغال وتنزانيا مع 
نيجيريـا والجابون مع مالـي وبنين مع جنـوب إفريقيا 

والكونغو مع الفائز من كوت ديفوار وليبيريا. 

المباراة تقام باستاد الكلية الحربية بعد رفض ستاد القاهرة استضافتها 
الزمالك محملا بأزماته يواجه حرس الحدود في الدوري المصري اليوم

■ الدوحـة ـ د ب أ: يلتقـي الغرافـة مـع 
الوكرة غدا الجمعة ضمن منافسات الأسبوع 
22 الختامـي للموسـم الحالـي مـن الدوري 
القطري لكـرة القـدم على اسـتاد «ثاني بن 
جاسـم» آملا في حصد نقاط المباراة الثلاث 
من أجل المحافظة على مركزه الثاني بترتيب 
البطولـة وضمان المنافسـة ببطولـة دوري 

أبطال آسيا بالموسم المقبل. 
وصـرح الفرنسـي برونو ميتسـو مدرب 
الأربعـاء  الغرافـة خـلال مؤتمـر صحافـي 
قائلا: «نطمح إلى الفـوز بنقاط هذه المباراة 
للحفـاظ علـى المركـز الثانـي حتى نشـارك 
الموسـم المقبل في دوري الأبطال الآسـيوي. 
لقد تحسن الوكرة كثيرا خلال القسم الثاني 
من الموسـم وقد شـاهدت مباراته مع لخويا 
وأعـرف أن لديـه عناصـر مهمـة للغاية مثل 
أنور ديبا ونشأت أكرم في خط الوسط وهو 

ما سيجعل المباراة قوية من الجانبين». 
وأضاف ميتسو: «بالتأكيد نجري العديد 

من العمليات الحسـابية قبل المباراة لأنه اذا 
خسـرنا وفاز العربي بهدف واحد سيحصل 
علـى المركـز الثانـي وهـذا سـيكون صعبـا 
بالنسـبة لنـا بعـد أن قدمنا عروضـا جيدة 
فـي الآونة الأخيرة من المفـروض أن تؤهلنا 

لحسم وصافة الدوري القطري». 
وطالـب ميتسـو بإقامـة مبـاراة فاصلـة 
على المركـز الثاني فـي حال تعـادل الغرافة 
مع العربي حيث قال: «لا أتفق مع هذا القرار 
الخاص بحسـم المركز الثاني بالأهداف لأنه 
إذا كانت هنـاك مباراة فاصلة سـتكون حلا 
أفضـل علمـا بـأن الجماهير سـتكون مهتمة 

بصورة كبيرة بحضورها». 
وعن انعكاسات الفوز الأخير الذي حققه 
الغرافة أمام السـد على معنويـات اللاعبين 
قـال ميتسـو: «لقـد قـام اللاعبـون بتطبيق 
التعليمـات التـي أعطيتها لهم وهذا هو سـر 
الفوز فـي مباراتنا. أمام الفريق الإيراني في 
البطولة الآسـيوية قدمنا شـوطا أولا مثاليا 

لكن أمام السـد لعبنـا المبـاراة بأكملها بهذه 
الطريقة لذلك حققنا الفوز المهم». 

الثانيـة  المرحلـة  منافسـات  وتنطلـق 
والعشـرين الاخيـرة مـن دوري نجوم قطر 
لكـرة القدم اليوم الخميس، والتي سـتكون 
مسـك الختام لهذه المسـابقة بمبـاراة تجمع 
بين السـد والخريطيات سـيحتضنها استاد 

جاسم بن حمد بنادي السد. 
ومن الصعب توقع نتيجة هذه المواجهة، 
خاصـة وأن الفريقـين يقبعان فـي منتصف 
جـدول الترتيـب حيـث يحتـل السـد المركز 
السـادس برصيـد 33 نقطة ويليه مباشـرة 
في المركز السـابع فريق الخريطيات برصيد 

25 نقطة. 
ولكن تعتبر المباراة مهمة للغاية بالنسبة 
لفريق السـد الـذي يعيش فتـرة صعبة هذا 
الموسـم بعـد أن فقـد كل الآمـال فـي دخـول 
المربـع الذهبـي وضمـان المشـاركة في كأس 
ولـي العهد وقد خلف ذلـك نوعا من الغضب 

والإسـتياء فـي صفـوف مشـجعيه الذيـن 
لـم يعتـادوا مـن فريقهم مثـل هـذه النتائج 
الهزيلـة بعد أن كان مسـيطرا علـى الألقاب 

والبطولات لمواسم متتالية. 
وبالتالـي فإن السـد سيسـعى إلى حفظ 
ماء الوجـه وانهاء الدوري بفـوز حتى وإن 
كانـت النقاط الثلاث لن تغير من ترتيبه بما 
أن الفارق بينه وبين صاحب المركز الخامس 

فريق قطر يصل إلى ست نقاط كاملة. 
وفـي الجانب الآخـر يطمـح الخريطيات 
إلـى الظهور بوجـه متميز امـام زعيم الكرة 
القطرية واسـتغلال فترة عـدم الإتزان التي 
يمر بها لتحقيق فوز تاريخي عليه وبنتيجة 
عريضـة خاصـة وأن هذا الفريـق لم يتدرب 
علـى امتـداد اليومين الماضيين وسـيخوض 
مرانـا وحيـدا علمـا بـأن المـدرب فوسـاتي 
سـيمنح الفرصة إلى أكبر عـدد من اللاعبين 
الذيـن لم تتح لهـم فرصة اللعب بإسـتمرار 

ضمن التشكيلة الاساسية. 

الغرافة يريد النقاط الثلاث 
أمام الوكرة من أجل المشاركة الآسيوية

■ ليفركـوزن (ألمانيـا) ـ د ب أ: قلـل يـوب هينكيس المدير 
الفنـي لفريـق بايـر ليفركوزن مـن أهمية المبـاراة على ملعب 
بايـرن ميونيـخ يوم الاحـد المقبل فـي الـدوري الالماني لكرة 
القـدم، والتي قد تكون حاسـمة في صـراع التأهل إلى دوري 

ابطال أوروبا الموسم المقبل. 
وتحمل المبـاراة نكهة خاصة عقب قرار هينكيس بالرحيل 
عن ليفركوزن في نهاية الموسم وخلافة الهولندي لويس فان 

غال في منصب المدير الفني لبايرن ميونيخ. 
وقال هينكيس أنه سـيتعامل مع المباراة على ملعب اليانز 

في ميونيخ، كما يتعامل مع أي مباراة أخرى. 
وأوضح «الاهتمام العام سـيكون مرتفعا للغاية، الاهتمام 
من جانبي سيكون أكبر ربما لأنني سأرحل لتدريب بايرن». 

وتابـع «من هـذا المنظـور أتعامل مـع الأمر بمفهـوم عملي 
بحت، بالنسـبة لي إنها مجرد مبـاراة عادية، رغم أن المباراة 

في ميونيخ دائما ما تكون استثنائية مميزة للجميع». 
وفي حال فـاز ليفركوزن فإنه سـيضمن علـى الاقل إنهاء 
الموسـم في المركز الثاني وحجز مقعد مباشر في دوري ابطال 

أوروبا الموسم المقبل. 

ويحتـاج بايـرن ميونيخ الذي يحتل المركـز الرابع بفارق 
تسع نقاط خلف ليفركوزن إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ 
علـى آماله في التقدم إلى المركز الثالـث، والتأهل إلى الأدوار 

التمهيدية التي تؤهل بدورها إلى دوري الابطال. 
وستتسـلط الأنظار أيضا على بايـرن ميونيخ يوم الأحد 
لانها سـتكون أول مبـاراة يخوضهـا الفريق عقـب إقالة فان 
جال وتصعيـد اندريس يونكر إلى منصـب المدير الفني، قبل 

خمسة مواسم على نهاية الموسم. 
وإذا حالـف الحـظ ليفركـوزن ونجـح فـي انتـزاع الفوز 
فإنـه سـيزيد الضغـوط علـى بوروسـيا دورتمونـد الـذي 
يتصدر جدول ترتيب البوندسـليجا بفارق خمس نقاط أمام 
ليفركوزن.  ويلتقي بوروسـيا دورتموند يوم السـبت المقبل 

على ملعب فرايبورغ. 
وأشـار هينكيـس «افكـر في موقفنـا، يجـب أن نبقى على 

أرض صلبة». 
ويكمل اللاعب الدولي السـابق هينكيس عامه السـادس 
والسـتين الشـهر المقبل. ووقع هينكيس عقدا يمتد لعامين مع 
بايـرن ميونيح، وهو النادي الذي قـاده لإحراز لقب الدوري 

عامي 1989 و1990. 
ولـدى سـؤاله حول اسـتمراره فـي التدريب بعـد بلوغه 
السـبعين من العمر، قال هينكيس «سـير أليكس فيرغسـون 
يدرب مانشستر يونايتد وهو في الـ69، واوتو ريهاجل درب 
اليونان وهو في السـبعين، لن أرفض التدريب ابدا، حتى لو 

أنني لا أتخيل ذلك». 
ويسـعى نـادي فيردر بريمـن الألماني لكرة القـدم للإبقاء 
على مدربه توماس شاف في منصبه لما بعد عام 2012 رغم أن 
الفريق قدم هذا العام تحت قيادته أسـوأ موسـم له بالدوري 

الألماني (بوندسليجا) خلال أكثر من عشرة أعوام. 
ونقلـت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة الأربعـاء عـن كلاوس 
ألوفـس مدير الكـرة في فيـردر بريمن قوله: «نريـد مواصلة 
التعـاون مـع تومـاس شـاف وتمديـد عقـده.. إننـا نفكر مع 

اللاعبين فيما بعد 2012 وكذلك الأمر مع المدرب». 
ويعتبر شاف (49 عاما) هو أقدم مدرب مع فريقه بالدوري 
الألماني حاليا حيث تولى تدريـب فيردر بريمن في أيار/مايو 
1999 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى 30 حزيران/يونيو 

 .2012

هينكيس يواجه بايرن ميونيخ 
بعقلية متفتحة قبل انتقاله لتدريب النادي نهاية الموسم

فيرناندو توريس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا تستطيع حكومة (بنيامين نتنياهو) اليمينية ومعها شرائح كثيرة 
من المجتمع الاســرائيلي اخفاء قلقها من ظاهرة التطورات التي شــهدتها 
العديد من دول الشــرق الاوســط في الآونة الأخيــرة، خاصة في تونس 
ومصر، ومن ثم اليمن والبحرين وليبيا والســعودية وســورية ومعضلة 
الشعب في المغرب الذي يغوص في اوحال التخلف والحكم الاستبدادي 
وقمع الاســرة المالكة، هذا اضافة الى سقوط حكومة سعد الحريري في 

لبنان.
كل المعطيــات تشــير الى ان هــذه التطورات (قد هزت بدن اســرائيل) 
واجبرتها على وضع استراتيجية جديدة استعدادا لتعاملها مع الاحداث، 
لأن اســرائيل اعتادات دائماً على الاحتفاظ بخطط (شــليفن) جديدة في 
عدوانهــا لأســتخدامها وقت الحاجة، وقــد كانت دائماً هــي المبادرة في 
عدوانهــا على الجبهــات مع الدول العربيــة، ومما هو جديــر بالذكر بأن 

المانيا القيصرية والمانيا النازية وضعت مثل هذه الخطط العدوانية.
لقــد عبــر نتنياهــو ووزير حربــه ايهــود باراك اكثــر من مــرة عن هذا 
القلق على اعتبار انه ســوف يؤثر على مســتقبل العلاقات والتعاون بين 
اسرائيل والانظمة العربية المذكورة، ان هذا التعبير عن القلق الاسرائيلي 
ربما يكون مؤشراً وصورة من صور الاســتعدادات الاسرائيلية للمرحلة 
القادمة، رغم توفر تصريحات الاطمئنان بان كل شــيء سوف يبقى على 
حالــه، وبأن التغيرات التــي حدثت في مصر وتونــس خاصة لم تزعزع 
حالة الاســتقرار في المنطقة، ولم تغلق باباً واحداً من ابواب التطبيع التي 
فتحها الســادات ومبارك على مصراعيها. في مقدمــة ارصدة الاطمئنان 
التــي توضع تحت تصرف اســرائيل تقــف المظلة الامريكيــة، فالولايات 
المتحــدة لا زالت تملــك حرية العمــل والتأثيــر داخل العواصــم العربية، 
خاصــة تلك العواصم التي تجاوزت بها احــداث الثورة مرحلتها الأولى، 
وهي مرحلة اســقاط الأنظمة، فالولايات المتحدة لا تكتف بالوقوف وراء 
ســياج الاحداث، فهي لا زالــت قادرة على التدخل فــي الكثير من قرارات 
قــادة الانظمة الجديدة في كل من القاهــرة وتونس، والدليل على ذلك ان 

السياسة الخارجية لهاتين الدولتين لم تتغير حتى الآن.
ولم نســمع الا بعــض التصريحات الخجولــة من قبل وزيــر خارجية 
مصر بالنســبة للعلاقة مع ايران ومع حزب الله، كما ان وزيرة الخارجية 
الامريكيــة (هيــلاري كلنتون)  لا زالــت تتحدث عن مصــر كدولة حليفة، 
التغييــر الوحيــد فيها هــو انتقال مبارك واســرته من القاهرة الى شــرم 

الشيخ.
عندمــا قدمت كلنتون في الشــهر الماضي لزيــارة القاهرة حملت معها 
مســكنات تلائم الجروح التــي يعاني منهــا المواطن العربــي خاصة في 

مصر. لقد وضعت اصابعها
الملوثــة بالاطماع والدســائس على جرح مصر الــذي يؤلمها وهو حالة 
مصــر الاقتصادية المتدهــورة، انها تعــرف ان نظام مبــارك الذي دعمته 

الادارة الامريكية
لمــدة ثلاثــة عقود قــد حول مصــر الــى ركام واطــلال، المُســكن الذي 
حملتــه اصابعها المدنســة لا يزيد عــن حوالة مالية تســاوي 120 مليون 
دولار قدمتها للمجلس العســكري الحاكم، هدف تقديم هذه الرشــوة هو 
امتصــاص غضب شــباب الثورة من مواقــف الولايات المتحــدة المعادية 
لحركات التحرر العربية باســم محاربة الارهاب وازدواجية مواقفها من 

احداث الثورة.
هناك رصيد آخر اثلج صدر الساسة في اسرائيل وهدأ روعهم وخفف 
من حمى قلقهــم، تصريح «غيتس» وزير الدفــاع الامريكي الذي اعلن من 

خلالــه ان الولايات المتحدة ســوف تســتمر في تزويــد الجيش المصري 
بالسلاح الامريكي ولكن بالتنسيق مع اسرائيل، كما هو الامر في صفقات 
الاسلحة مع الســعودية والدول العربية الاخرى، والغريب انه حتى الآن 
لم نســمع تعليقاً او رداً من الناطق باســم المجلس العســكري الحاكم في 

مصر على هذا التصريح، كأن هذا الشيء هو من المسلمات في
العلاقات المصرية الامريكية.

التطمينات الامريكية لاسرائيل لا تنبع فقط من قوة تأثيرها وهيمنتها 
فقط، بل جاءت من افواه عدد من المســؤولين المصريين، خاصة من كهنة 
السياســة الذين دعموا الثــورة ووقفوا وراءها، من بينهم عمرو موســى 
ومحمــد البرادعي وغيرهما، فقد ســارعوا لاطــلاق تصريحات الترضية 
لاســرائيل وللولايات المتحــدة، عندما اعلنوا اكثر من مــرة وتطوعاً منهم 

ودون ان يطلب منهم ذلك، بأنهم سوف يلتزمون بجميع
الاتفاقيــات التــي ابرمهــا نظام مبــارك، خاصــة اتفاقية الســلام مع 
اســرائيل، رغــم ادراكهم ان هــذه الاتفاقية لم توقع في وقتها المناســب، 
ولم تنه الصراع الفلســطيني الاسرائيلي، وبأنها عبارة عن شهادة ميلاد 

شرعية لوجود اسرائيل العدواني على حساب الحق
العربي في فلســطين، والزعيم المصري الذي ســوف يستمر بالالتزام 

بهذه الاتفاقية ســوف يســتمر في سياســة التطبيع ودعم آلة اســرائيل 
الحربية بدعمها بالبترول والغاز.

مــا يهم الولايات المتحــدة في علاقتها مع مصر تحت ســقف اية نظام 
فيها هو اســتمرار دوران عجلة العلاقات مع اســرائيل وزيادة سرعتها، 
كمــا يهمها منع وصول الاحزاب الاســلامية في مصر الى ســدة الحكم، 
لأنها تؤمن بأن جميع هذه الاحزاب لا تختلف عن الاحزاب الاسلامية في 
ايران، هدفها الأول التصدي لكل المشروعات الامريكية في المنطقة وقطع 

كل حبال التواصل مع اسرائيل.
الولايات المتحــدة تدعي بأنها معنية بقيام نظــام ديمقراطي في مصر 
وتونس وبقية الدول العربية، لكنها تريد ديمقراطية على مقاس مصالحها 
ومصالح اسرائيل، ولا يهمها مقاس ومصالح الشعوب العربية، والدليل 
على ذلك موقــف الأدارة الامريكية في عهد الرئيس بوش الابن من نتائج 
الانتخابات الفلسطينية الأخيرة التي فازت بها حركة حماس، ولكن رغم 

شفافية هذه الانتخابات الا ان الولايات المتحدة ساهمت في
افشالها والمشــاركة في مقاطعتها وهذا يؤكد بأن الادارة الامريكية لا 

يوجد لها اصدقاء، بل توجد لها مصالح تدعم هيمنتها.
تميم منصور

الثورات في ميزان الدعم الأمريكي

■ خطــت الجامعــة العربية خطوة متقدمــة وجريئة بموقفهــا الداعي 
المجتمع الدولي لحظر الطيران الصهيوني على غزة، الذي سيتم من خلال 
طلبهــا من مجلــس الامن الدولي لاتخــاذ مثل هذا القــرار والقيام بتنفيذه 
علــى ارض الواقــع، وذلــك لحماية المدنيين الفلســطينيين مــن همجية ما 
يتعرضون له في غزة من غــارات همجية من الطائرات الصهيونية صباح 
مســاء، لمــا لا فالمدنيون الفلســطينيون يتعرضون الى ابشــع انواع القتل 
والدمــار والتدمير بفعــل الطائرات التي تقتل الناس في الشــوارع وتهدم 
البيوت على ســاكنيها امام مرأى المجتمع الدولي وبدون اي رادع قانوني 

او اخلاقي او تدخل المجتمع الدولي .
وان كان حظــر الطيــران هو خطوة متقدمة وفي الاتجــاه الصحيح من 
قبل الجامعة العربية، ولكن شــرور الدولة الصهيونية ليست عبر الطيران 
فقط وانما عبر ما تمتلكه من ترسانة ضخمة من مدافع وصواريخ وقنابل 
فســفورية وغيرها من الات الدمار والقتل وســفك الدماء، التي تجتاح من 
خلالهــا منازل الامنيــين ومزارعهم وتقتل وتدمر وتخطــف وتعتقل كلما 

ارادت، وبالتالــي فان حماية المدنيين من العصابــات الصهيونية، التي لا 
تتورع في اســتخدام مختلف الاســلحة وصنوفها من اجــل قتل وارهاب 
وســفك دماء الاطفال والنســاء والشــيوخ هــو ايضا مطلــوب، باعتباره 

واجبا قانونيا واخلاقيا للمجتمع الدولي. 
ان المدنيين الفلسطينيين الذين عانوا طوال اكثر من ستين عاما من القهر 
والظلم والاعتقال والتعذيب والقتل بمختلف انواع الاسلحة الفتاكة وبناء 
جدران الفصــل العنصري وفصل المــدن الواحدة عن الاخــرى والمداهمة 
والتفتيش والاعتقال وسلب ما في باطن الاراضي الفلسطينية وما فوقها 
من خيرات وثروات وتشريد ملايين البشر من بيوتهم ومزارعهم وقراهم 
وكذلك حصــار مليون ونصف المليون انســان، برا وبحــرا وجوا ودكهم 
بمختلــف انواع الاســلحة والات الدمار والقتل بــين الفينة والاخرى، هي 
جرائــم حرب يتوجب على المجتمع الدولي ان يتخذ الموقف الذي ينســجم 
مع ما يدعيه صباح مســاء بانه مع حق الشــعوب فــي التعبير عن ارادتها 
وواجــب المجتمــع الدولي حمايــة المدنيين من ســافك دمائهــم وغاصب 

لحقوقهم كما يدعون. 
وبقــرار الجامعة العربية ســيتم اختبار جديد لمــدى مصداقية المجتمع 
الدولــي ممثلا بمجلس الامن الدولي فــي ان يتعامل مع ما تطلبه الجامعة 
العربية، وفيمــا يتوجب عليه عمله من اجل حماية المدنيين الفلســطينيين 
باعتبارهم بشــرا كبقية عموم البشــر في هذا العالم لهم الحق في العيش 
فــي ديارهم وقراهم ومزارعهم بكل امن وامــان ولهم الحق في ان يقرروا 

مصيرهم المستقبلي كيفما يشاؤون بكل حرية. 
وكذلك عودة كل الذين شردوا من بيوتهم وقراهم بفعل القوة الغاشمة 
للعصابات الصهيونية ولكننا كآخرين كثر نعتقد ان الولايات المتحدة ومن 
يدور في فلكها لن تســمح بتمرير  قرار مثل هذا في مجلس الامن الدولي، 
سواء تجاه حظر الطيران الصهيوني او حماية المدنيين من سافك دمائهم، 
وذلــك لان المدنيين الفلســطينيين تعرضوا على مدار اكثر من ســتين عاما 
ولا يزالون لكل انواع القتل والتدمير وســفك الدماء واغتصاب لحقوقهم 
المشــروعة امام ســمع ومشــاهدة المجتمع الدولي، ولكنهم لــم يجدوا من 
يوقف العربــدة الصهيونية عند حدها ويعيد الحقــوق لاصحابها وعلينا 

الانتظار قليلا لنرى ان كنا مخطئين ام مصيبين في اعتقادنا. 
سعيد خليل العبسي
salabsi@yahoo.com

شكوى الجلاد على الضحية
■ تصــر إســرائيل على أن تظل اســتثناء في هذا العالــم، وأن تظل 
خــارج دائــرة المحاســبة، بــل وأن تمتلك الفضــاء الإعلامــي وتطوعه 
لصالحها، وهي بشهادة الجميع تمتلك مهارات هائلة في هذا المضمار، 
مهــارة الوقح الظالــم الذي يريــد للعالم أن يكون مســتباحا لمصالحه، 
وأن تكون كل الثوابت والقيم والقوانين الإنســانية والدولية مســخرة 

لمصالحه .
الفضاء الإعلامي الالكتروني حــول العالم إلى قرية صغيرة، وأتاح 
للمظلومــين فرصة عــرض مظالمهم، كمــا أتاح لهم تشــكيل جماعاتهم 
للانتصاف من ظالميهم، وظل هذا الحق ســائغا ميســرا لجميع الناس 
علــى هــذا الكوكــب، ولكنه أغلــق في وجه شــباب فلســطين لمجرد أن 
الدولــة الصهيونية أحســت بأن هــذا الفضاء أصبح خطــرا عليها، من 
انتفاضة ثالثة، وحتى تجد المبــرر لإغلاق صفحة (الفيس بوك) لأبناء 
فلســطين التي تدعــو إلى التحــرر من الاحتــلال، لجأت إلــى ادعاءات 
كاذبة وتلفيقات قــذرة لحجب الصفحة التي أتاحت للفلســطينيين أن 

يتواصلــوا للعمــل معا للتخلص مــن احتلال بغيض، طــال أمده وفجر 
فاعلوه وبالغوا في ظلمهم، وحاصروا الشعب الفلسطيني على الأرض 
وأوغلــوا في ظلمهــم له حدا لا تحملــه الجبــال، وأرادوا لهذا الحصار 
أن يمتــد إلــى الفضــاء الالكتروني بدعــوى أن صفحــة (الفيس بوك) 
الفلســطينية تدعو لقتل إسرائيليين. اســتجابة إدارة (الفيس بوك) – 

السريعة للتهديد القضائي – نفاق وليس خوفا من المقاضاة.
ولــو كان فــي نيــة إدارة (الفيــس بــوك) احتــرام قضيــة الشــعب 
الفلســطيني، وتجنب الحرج والتهديد الصهيوني لها، لوضعت ثوابت 
وشروطا معقولة لرواد تلك الصفحة، تحترم حقوقهم وتجنبها الحرج 
المفتعــل، ولكن الفضاء الإعلامي الالكتروني مايــزال منحازا وما يزال 
رهينــة وما يــزال قابلا للابتــزاز، إذ لا توجد قضية على هــذا الكوكب 
أعدل من قضية الشــعب الفلسطيني، التي يتآمر عليها البعض ويغض 

البصر عنها البعض الآخر.
ويســتخدم البعض الفيتو السياســي والإعلامي والإنســاني أمام 
أيــة محاولــة تنصف هــذا الشــعب المظلــوم. أســئلة نوجههــا لإدارة 
(الفيــس بــوك): هــل تؤمنــون بعدالــة قضية الشــعب الفلســطيني؟ 
وهــل أنتــم مؤسســة خدمية لجميــع الشــعوب؟ وما هي رســالتكم ؟ 

وهل إســتراتيجيتكم قائمــة على المصالح المادية فقــط؟ ولماذا لا يكون 
الفيتو إلا عندما يتعلق الأمر بحرية فلســطين وشــعبها وخلاصهم من 
الاحتلال؟ وهل تشاهدون دماء الفلســطينيين وهي تسفك يوميا على 
أيــدي الجلادين الصهاينة؟ وهل تشــاهدون وتســمعون عــن بيوتهم 
التي تهدم؟ وأرضهم التي تصادر؟ وشــبابهم ونســائهم وشــيوخهم 
وأطفالهم الذين يهانون على المعابر (الحواجز الأمنية)؟ وهل تعرفون 
كــم مضى على مظلمة هذا الشــعب من زمن؟ وهل تعلمــون كم لهم من 
أســرى نســاء وأطفالا ورجالا في ســجون الاحتلال؟ أنــا متأكد أنكم 
تعلمــون ولكنكم تخضعون للابتزاز الصهيوني لأنكم بلا رســالة  وإذا 
كنت مخطئا فعليكم تصحيح المســار، لأن الشعوب التي تسجن وتقمع 
علــى الأرض ويســتكمل ســجنها فــي الفضــاء الإعلامي، ســتجد لها 
متنفســا بصيغ مختلفة غير هذا الفضاء المنافق الذي لا يملك رسالة أو 

قيما أو ثوابت إنسانية. 
أيها السادة إدارة (الفيس بوك) شكوى إسرائيل على صفحة شباب 

فلسطين شكوى الجلاد على الضحية وشكوى الذئب على الحمل.

د. أحمد عرفات الضاوي

■ تشــهد المنطقة هبــوب رياح التغيير، بنســمات تلفح روح الشــباب 
العربــي الثائر الــذي ما زال يكتــوي بنار القهــر والقمع والاســتبداد من 
الرؤســاء والملوك الذين ورثوا عروشــهم بدون أدنى خيار من الشــعوب 
التــي يحكمونهــا، إذ كيــف لأمــة أن تتقــدم والشــباب يشــكل أكثــر من 
نصــف المجتمع يرددون أنهــم لا ينالون حقوقهم، نتيجــة الظلم والتمييز 
والتهميــش، أما المفكــرون العرب فطالما نادوا إلى إصلاحات من شــأنها 
دفــع الديمقراطية للحياة السياســية والحياتيــة للمجتمع العربي وجعل 
الحكومات عرضة للمســاءلة والمحاســبة القانونية، فالفساد كلما توغل 
في جســد الأمة جعلهــا عرضة لغيــوم ثقيلة وكئيبة تنهــش بها النفوس 
المريضــة وتســتضعفها البلــدان الانتهازيــة والمحتكرة كمــا تفعل الدول 
الغربيــة بالعرب، مما حدا بالرؤســاء والملوك العــرب لان يقوموا ببعض 
التغييــرات لعل هــذا يطيل فــي عمرهم، وخشــية أن تطال ريــاح التغيير 
كراســيهم الحديدية، فقاموا بإجراء بعض التسهيلات كصرف معونات 
أو عــلاوات أو تخفيــف الضرائب وتعديل الأســعار ودعم بعض الســلع 

الضروريــة من أجــل التخفيف عــن شــعوبهم، بعد أن كانــوا يعارضون 
التنــازل عن قوتهم ونفوذهم ويكرهون اعتنــاق الأفكار الديمقراطية التي 
قد تعمل على تآكل تلك القوة وذلك النفوذ، فهذا زين العابدين قبل رحيله 
نادى بأنه اســتوعب مطالب شــعبه ويريد تحســين معيشــتهم وتشغيل 
العاطلين عن العمل لاحتواء البطالة وتوظيف خريجي الجامعات وتوفير 
قسط من الديمقراطية، وهذا رئيس اليمن علي عبد الله صالح يعد بأنه لن 
يســعى لترشيح نفســه لولاية رئاســية جديدة أو نقل السلطة لابنه، كما 
دعا الرئيس اليمني إلى إنشاء صندوق لدعم الشباب الخريجين ولإقامة 
المزيــد من المشــاريع، أما الكويت فقــد صرف أميرها لــكل مواطن مكرمة 
أميريــة بحجة الذكرى الخمســين لاســتقلال البلاد والذكرى العشــرين 
للتحريــر بواقع ألف دينــار كويتي لكل مواطن حتى مواليد أول شــباط/
فبرايــر 2011 والمكرمة تشــمل أيضــا صرف مــواد غذائيــة بالمجان لكل 
حاملي البطاقة التموينية، وســورية أيضا عملت على استرضاء الشعب 
بزيادة دعم وقود التدفئة، أي ما يصل إلى ثلاثة وثلاثين في المئة شــهريا 
وزيادة الرواتب والأجور في ســياق التعويضات لموظفــي القطاع العام، 
وتعديــل الأســعار لتصل أكثر مــن ثلاثمئة مليون دولار ســنويا، وأخيرا 
تجنيــس الأكــراد الســوريين، والأردن قــام الملــك عبد اللــه تحت ضغط 
ثورة الشــعب على لقمــة العيش بتغيير الحكومة وتعيــين حكومة جديدة 

ذات برنامــج جديد للعمل على تخفيض أســعار المواد الغذائية والســلع 
الاســتهلاكية، بغض النظر عما حصل بداية في تونس من خلال شــعبها 
وإرادته القوية على التغييــر الذي كان نقطة تحول في التغييرات العربية 
لقلــب الأنظمة الفاســدة والمتعفنة، كمــا أدى هذا الى تحريــك الوعي في 
تفكير الأمة وحســها السياســي، حيث تأخذ هذه الأحــداث التي حظيت 
باهتمــام العالم العربي والغربي، ســواء التغييرات التــي صنعتها أيدي 
الأمة ضد جلاديها أو الضغط الشعبي من خلال مسيراته النضالية التي 
تحدد مصيــر الحكومات وتنهي حيــاة الحكام، فقد جعلــت هذه الهبات 
الجماهيريــة المنتفضة فــي كثير من الدول العربيــة نقطة تحول ليس في 
تاريخ الشــرق الأوســط فقط أو العالم العربي، بل فــي تاريخ العالم كله، 
لأن الشــرق الأوسط هو المركز لكل سياسات دول العالم، فالشعوب هي 
التي جعلــت الحكام والرؤســاء يركعون لإرادتها ويســتجيبون لمطالبها 
وهذا سيكون عبرة لكل رئيس أو ملك ظالم ومستبد في أن يفكر بمن يقود 
مثلما يفكر بنفســه، وأخيرا يتمنى الفلسطينيون أن تطال هذه التغييرات 
المأزق الفلسطيني- الفلســطيني لإنقاذهم من الهجمات الصهيونية التي 

حصدت الأبرياء في هجمات انتقامية.

 فاخر أحمد شريتح 

أين المجتمع الدولي من المدنيين الفلسطينيين؟

هبت نسائم التغيير

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حطموا صورة الزعيم
 الذي صنعنا منه إلهاً؟

■ بعض الشــباب يســجدون للحاكم وذلك لظنهــم ان هذا الحاكم هــو الاله في 
الارض الــذي لا يجــوز الخروج ضــده مهمــا كان، فالمؤمنون باللــه الواحد الاحد لا 
يكفرون بالله باي حال من الاحوال حتى وان جاعوا او مرضوا اوعطشــوا او حتى 
اذا ابتلعهم الحوت مثل موســى عليه الســلام وهذا هو الدين الحق لان الله يستحق 
الطاعة لانه هو الذي خلق كل شــيء والقادر على كل شيء، لكن الحاكم لا يستحق 
الركــوع له لانه بشــر مثل الذي يركع لــه فلا فرق بين الراكع وبــين الراكع له فهناك 
عقيدة تزرعها وســائل اعلام الحاكم في قلوب الشباب الذين ليس لهم رؤية ونظرة 

بعيدة تتجاوز حواجز وثقافة الحاكم. 
عادل الشعيبي

دعوة لموقف عربي من حظر جوي فوق غزة
■  أي قــرار وأي خطــوة تتخذهــا الجامعة العربية أو مصر بعــد الثورة يجب أن 
نشــجعها لأنها بداية بريق فــي طريق الأمل نحــن آمنا بالتغيير المحلــي وحلمنا به 
ســنين حتى تحققت الثورة على الاضطهــاد الداخلــي وآن الأوان لنفكر في التغيير 
القومــي وطالما هناك إرادة يصبح كل شــيء ممكن يا اخواننــا رب العالمين قال «لو 
تعلقــت همة المرء بما وراء العرش لنالهــا» أفلا ينبغي أن نعلق هممنا بما تحت تحت 
تحــت العرش وهو ســهل المنال لو أردنا. اســرائيل برغم ترســانتها الحربية ورغم 
لوبياتها المنتشرة شرقا وغربا أضعف مما تتصورون لو اتحدت الدول العربية على 
قلب رجل واحد ويبقى لمصر الدور الاستراتيجي في ذلك لكن اليد الواحدة لا تصفق 

وإن كانت تستطيع أن تصفع على الأقل.
نورا الكوكي ـ تونس

لماذا يستخف الرئيس اليمني بشعبه؟
■  كنا نتمنى أن يعلن رئيس الجمهورية عند بدء الاحتجاجات باجراء انتخابات 
تشــريعية ورئاســية وعدم ترشــيح نفســه في تلك الانتخابات حتى يكــون هناك 
احترام لمنصب الرئاســة واعادة تشــكيل القوات المســلحة بعيدا عــن الاقصاء لاي 
شــخصية ومن ذوي الكفــاءات وحتى لا تتدخل الدول في شــؤوننا الداخلية ويتم 
تجميع الرؤســاء الســابقين لليمن في مجلــس خاص بالرؤســاء اليمنيين في اطار 
من الاحتفاظ بتكريمهم كونهم كانوا رؤســاء لليمن ويتم نقل السلطة مباشرة واي 
رئيس تنتهــي ولايته تتم اضافتــه للمجلس ونحن نعيش كيمنيــين موحدين نخدم 
اليمن ولا نخدم الدول وفق أجندات تخدم تلك الدول ونضمن تداول سلمي للسلطة 

يشارك فيها الجميع !
محمد بلال

دعوة للانحياز الواضح لمطالب السوريين العادلة
■  يجــيء ارتــكاب النظام الحاكم في دمشــق لأبشــع المجازر التي تقشــعر لها 
الأبدان ضد أبناء شــعبنا المســالم والأعزل المطالب بالحرية والعدالة والكرامة منذ 
ثلاثة أســابيع ليثبت، ومن جديد، أنه نظام اســتبدادي شــرس معــزول عن هموم 
ومصالــح جماهيــر شــعبنا بخلاف ما تحــاول ان تصــوره ديماغوجيتــه الفارغة. 
يمارس هذا النظام القتل هواية بدون رادع أخلاقي أو سياســي، حيث يســتهتر هذا 
النظام الطاغي بأرواح أبناء الشــعب السوري ويسترخص دماءهم، فقد وصل عدد 
شــهداء أبناء شــعبنا إلى ما يقارب المائتين خلال الأســابيع الثلاثة الأخيرة، فضلاً 
عن مئات أخرى من الجرحى والمفقودين والمعتقلين. كما تقوم هذه السلطة الجائرة 
بمحاصرة المدن وترويع ســكانها وتفتح نيرانهــا لتوبل المواطنين بالرصاص الحي 
وبشكل يتنافى مع أدنى القيم السياسية والأعراف الإنسانية أوالأخلاقية وبشكل 
يتنافــى كلياً مع ما تزعمه الســلطة  أنها تقوم على توفيــر العدالة والحرية والأمان 

للشعب. فأين هي مزاعم هذه السلطة مما تقترفه أيديها على أرض الواقع؟ 
ســؤال نطرحه على الجميــع وبتأكيد واضح على أن للشــعب الســوري مطالب 
واحتياجــات عادلة ومحقــة لا تفرضها كل القيم الإنســانية والسياســية وتكفلها 
كل شــرائع الأرض فحســب ، بعــد نصــف قــرن مــن قانــون الطــوارئ والاحكام 
العرفية وسياســات اقتصادية واجتماعية دفعت بثلث الشــعب السوري الى تحت 
حافــة الفقر، بل وأيضاً كشــرط لنمو المجتمع الســوري باطار مــن الحرية والعدالة 
الاجتماعية يســمح له بالاندراج في عالم اليوم! انطلاقاً من شــرعية مطالب الشعب 
السوري فإننا نسارع لتذكير الجميع بضرورة الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية في 
اتخاذ الموقف الصحيح والابتعاد عن السلبية أيا كان مظهرها مذكرين بأن الساكت 

عن الحق إنما هو شيطان أخرس. 
فالجرائم التي ترتكبها الطغمة الحاكمة تعلن باســم هذا النظام ككل وليس فقط 
الآلــة القمعيــة الواضحة المتمثلــة بقوات الأمــن بمختلف فروعها بل يشــمل حزبه 
الحاكم وجبهته الوطنية التقدمية ونقاباته ومنظماته المهنية وإعلامييه وصحافييه 
ومثقفيــه المبخريــن او المبرريــن او الصامتــين عــن جرائمه البشــعة. بينما يشــكل 

المستفيدون منهم حقا من النظام القائم قلة ضيقة فاسدة فحسب.
إننا ندعو الجميع - ليس المذكورين اعلاه فقط بل ايضا بعض المثقفين والمعارضين 
- الــى وقفة مع ضمائرهم فيما يتعرض له شــعبنا من قمع وقتل وقهر في مطالبته 
الســلمية والمشــروعة بالحرية والعدالة والمســاواة، واتخاذ موقف واضح يسجل 
لصاحبــه  لأن الصامــت عن الجرائــم التي يرتكبهــا النظام الســوري اليوم يصبح 
أخلاقياً وسياسياً شريكا في ارتكابها .إنها ساعة الحقيقة فاثبتوا صدق انتمائكم 

لجماهير شعبنا المفقرة والمهمشة الثائرة وشبابها النبيل .
غياث نعيسة

لن يطفئ غليان الشارع العربي
 الا اصلاح شامل وكنس كل القيادات

■  العالم العربي يشهد غليانا وزلزالا مروعا لم نعهده من قبل، وقد اختلطت علينا 
الأمور، حقيقة اختلطت، هل هو تدبير الامبريالية؟ أم صراعات داخلية وإقليمية؟ أم 
هو ثورات شعبية لا هدف لها إلا طموح الكرامة والحرية والانعتاق والوحدة؟ ومما 
نقــرأه ونشــاهده يبدو أن لا أحد يملك حقيقة ما يحــدث وان ملك التصور.. ولا أحد 

يدرك أي طريق تسلكه الأحداث.
وقد ينشــغل المــرء بالبحث عن أي تصرف هو الصائــب، وأي معادلة تصلح لأن 
تمتص شدة الزلزال لأن البيوت في الوطن العربي لا تصمد طويلا، ولا أحد يريد أن 
يــرى مزيدا من صور الخراب والدمار كما فــي ليبيا والعراق.. المعادلة موجودة في 
كتاب بين الرشــاد والتيه لمفكرنا الفذ مالك بن نبــي، وهو يتحدث عن الأحداث التي 
أعقبــت حرب حزيران1967، ويا ليتنا قرأناها، ويا ليــت القادة قرأوها وتمعنوا بها 
وفهموها، لما حصل هذا الزلزال المأســاوي، وهي معادلة حضارية بســيطة؛ وكان 
تطبيقهــا رائعا في ثورة 25 ينايــر بمصر.. من طرف الشــعب.. والجيش.. يقول بن 
نبــي (إن وطننا ليس ثكنة يقف فيهــا الفرد كما يقف الجندي أمــام الظابط، ولكنه 
فــي الوقت نفســه ليس قاعة ميســر يقامر فيها مــن يريد بأمن البلد واســتقلالها) 
ص119 فالحريــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والكرامة حقوق مشــروعة بشــرط أن لا 
تكــون ذريعة للمغامرة بأمن البلاد واســتقلالها ومصالحهــا العليا، ورهن الأوطان 
بالقــوى الخارجية أكثر مما هو عليه الآن.. والتوفيق بين المطلبين تحد كبير.. يحتاج 
الى الجيش ذي الحس الوطني العالي، كما حدث في مصر وتونس، وأيضا الشعب 

الفاهم للحدود بين الواجب والحق.
عبدالقادر رالة ـ الجزائر
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سورية «الموت ولا المذلة»

هل كل يهودي.. صهيوني؟

العصا السحرية والاستبداد «لايت»

الشتائم والسباب سيعودان لمطاردة صاحبهما ولو بعد حينمهرجان المبادرات «هل القذافي محاور نزيه؟»

سورية بلد مستهدف أجل يا سادة.. وماذا عن البلاد العربية؟

■ هذا شـعار غناه أهالي درعا بعـد المجزرة التي قامت بها عصابات 
النظام فـي الاسـبوع الأول من نيسـان/ابريل 2011 واثناء تشـييعهم 
لشـهدائهم، ما الذي جعـل أبناء حوران يـرددون هذا الشـعار كأغنية 
مـن فلكلـور حـوران، ببسـاطة لأن النظام لا يكتفـي بالقتل بـدم بارد، 
بل يقوم بالتمثيل بجثث الشـهداء وجر أجسـاد الجرحى على أسـفلت 
الشـوارع، والأهم من كل هذا أنه يتعامل مع شعب سورية كله على أنه 
شـعب ذليل وسـيريه مزيدا من الذل إن تمكن، والذل يتجسد في عودة 
الشعب السـوري إلى حظيرة الخوف مسلوب الإرادة، الموت ولا المذلة 
شـعار الكرامة الذي رفعه الشعب السوري وشبابه بوجه هذا النظام، 
إن شعب سورية الذي اختار أن يواجه النظام وهو أعزل، معرض الآن 
لمجازر لا يمكن أن يتصورها إنسان، معرض لوحشية قل نظيرها، حتى 
القذافي سـيكون رحيما لو قارناه بما يمكن أن يجري لشـعب سورية، 
في ما لو اسـتطاع النظام أن يسـتمر بالقتل أمام مرأى ومسـمع المجتمع 
الدولـي، خاصة الشـعوب العربية التي حتى اللحظـة لم نجد تضامنا 
منهـا، كما تضامن شـعبنا السـوري ومثقفوه وشـبابه مـع ثوراته في 
مصـر وتونـس وليبيـا واليمـن. الشـعب السـوري الآن يواجـه خطر 

المجازر التي يعتقد النظام أنه يرتكبها لسببين:
 الأول انتقامـي بالطبـع، لان هـذا النظام كنظام شـخصاني يتعامل 
مع الوطن والشـعب من موقف شـخصي، خاضع للحسـابات الفردية، 
ولمشـاعره فمن يعطـي الأوامر بإطلاق النار على انـاس عزل، بالتأكيد 
لا يتصرف وفق أي قانون أو أية شـريعة. والسـبب الثاني هو أنه يريد 
أن يعطي درسـا لهذا الشـعب بأن لا يعود للاحتجاج مرة اخرى، وهنا 
تكمن خطورة ما سيواجهه الشعب السوري في المرحلة القادمة.. وهذا 
ما حذر منه أيضا مفكرنا السـوري برهان غليون في ندائه الذي وجهه 

للشعوب العربية من أجل أن تتضامن مع شعبنا.
يعتقـد هذا النظام أنه بتصرفه بوسـائله المعتادة، مـن قتل وتدمير 
ونهب وسـجون واغتيـالات واعتقالات، بانه سـيعيد التاريـخ إلى ما 
يريـده هـو، وهـذا أمر مثيـر للقلق كمـا هو مثير للسـخرية السـوداء، 
حيث أن هذا النظام انكشـف على حقيقته، والمتجسدة بأنه كان منبعا 
للإرهاب مـن جهة، وأنه الطـرف الطائفي الوحيد في سـورية، كطرف 
حامـل لمشـروع قـوة، ويمتلـك أجهـزة الدولة ويتصـرف بهـا كمزرعة 
شـخصية. أنـا لا أعـرف كيف يمكـن لمثقف أن يراهـن على هـذا النظام 

بعدما قام بقتل أطفال وشباب بعمر الورود وهم عزل؟
لهـذا اكتشـف شـباب حـوران بدمه ومعه شـباب سـورية مـن كرد 
وعـرب وغيرهم هـذا اللغط الذي يتحـدث عن الاصـلاح، واختار بهذا 
الشـعار، أنه لـن يعود للذل ثانية حتـى لو قدم يوميا الوف الشـهداء، 
نعم إنه حد الذل يواجهه بحد الموت، وهم استشـعروا واكتشـفوا ذلك 
باحتكاكهم المباشر مع أجهزة القمع، انها أجهزة مبرمجة على القتل بدم 
بارد.. ولم يعد خاف على طفل سوري صغير أن من يطلق الرصاص هم 
«شبيحة» السلطة وأجهزتها الامنية وقوات الحرس الجمهوري، وهذا 
مـا تأكد في مدينة بانيـاس المحاصرة، كما قال أسـتاذنا هيثم المالح في 
مقابلة له مع قنـاة الجزيرة، بعد تلقيه معلومات مؤكدة أنه تم التعرف 
على شـخصين من مطلقي النار وهم من قوات الحرس الجمهوري التي 

يترأسها أخ الرئاسة السورية.
لا أعرف هل الحديث عن الاصلاح في هذه المرحلة، يمكن أن يكون له 

أثر إيجابي على مستقبل سورية؟
طيب لو افترضنا ذلك من سيحاسب من أعطى الأوامر باطلاق النار 
على الشـباب العزل؟ نحن لم نعد في زمن ما قبل المعلوماتية، فأشرطة 
الفيديـو والمقابـلات والتحقيقيات الصحافية سـتبقى تحفـر بالذاكرة 

الجمعية للشـعب السـوري، هل سـتزال كل هذه الوثائق من التداول؟ 
أمر آخر وهو أهم برأيي من كل هذا على مستقبل سورية، الذي لا يتعلق 
بسيطرة حزب البعث على الدولة والمجتمع، بل يتعلق بتطييف المجتمع 
الـذي كان ولايزال النظام يحاول التمسـك بها كورقة لاسـتمراره، هل 
سـيطال الاصلاح هذه الورقـة وبنيتها؟ هل سـتتغير ثقافة رجل الأمن 
والشـبيح ورجل الحرس الجمهوري الـذي يمثل بجثة، أو يجر جريحا 

على أسفلت الشارع؟
إنهـا أسـئلة كثيرة تحتـاج لمـن يطلقون دعـوات الاصـلاح وعودة 
الشـعب لحظيرة السـلطة والخـوف، أن يجيبوا عنهـا، وكان ينقصنا 
باتريك سـيل بريطاني متخصص بشـؤون الشـرق الأوسط وسورية 
وله كتابان عنها، تحت عنوان «الصراع على سـورية» يؤرخ في الجزء 
الثاني فيه لمسـيرة الرئيس الراحل حافظ الأسـد، ويجيد العربية أكثر 
من كثيرين، ينصح بشار الأسد بالاصلاح إذا أراد الاستمرار بالسلطة، 
هل يعقل أنه أصيب بالعدوى؟ كيف الاصلاح وتبقى السلطة ملكا لنفس 
الشـخص؟ لا أفهـم ذلك! اتفهـم أن تصدر هذه الدعوة عـن مطبل عربي 
ومزمـر عربي آخـر، لكـن لا أفهمها عندما تصـدر عن مواطـن بريطاني 
تربـى على أن الحرية هي تداول السـلطة بمعنى مـا. الاصلاح المطلوب 
هو أن يقبل الرئيس الحالي لسـورية بالدخول في انتخابات رئاسـية 
تنافسـية باشـراف تجمـع قضائي وحقوقـي محايد. هذا الحـد الأدنى 
المطلوب الآن للاصلاح. أما ما دون ذلك وبعد كل هذا الدم والمجازر، فهو 
دعوات تمكن القائمين على السـلطة من إعادة لهيكلة الفساد وسلطته، 
قانون أحزاب والغاء الطوارئ.. كلها خزعبلات لم تعد تنفع، كان يمكن 
أن تكون ذات معنى لو بادرت السلطة من تلقاء نفسها بهذه الخطوات، 
وقبل كل هذا الدم.. عندها يمكن الحديث عن سـلطة تريد الاصلاح، أما 
الآن فالحديـث عـن الاصلاح في ظل الدم، هو إعلان بـراءة هذا النظام 

من دم شباب سورية..
لسـت عدميا ولسـت أدعو هذه الدعـوة من منطق انتقامـي، مطلقا، 
بـل لا بد لنا أن نـرى الأمور من منظارها الحقيقي، وهـو أن نظاما يقتل 
شـعبه، ليس لديه الاسـتعداد لأن يقدم لهذا الشـعب مستقبلا أفضل.. 
هـذا ما أردت قوله من التحدث عن الحـد الأدنى لدعوة الاصلاح، وهي 
أن يقبل شـخص الرئاسة بالتنافس الانتخابي الحر والنزيه، أما تحت 
هذا السـقف فكلـه دعوات في هـذا الظرف ليس لتبرئـة الجاني من دم 
الضحيـة فقط، بل لتلميع صورته من جديد كي يعود للقبض على زمام 
البلـد مـرة أخرى بالقمع والفسـاد وتوتيـر المجتمع طائفيـا. وفي حال 
اختار الشعب في هذه الانتخابات النزيهة الرئيس بشار الأسد، عندها 
لا حول لنا ولا قوة، الشعب قد اختار، أن يسامح إلى هذا الحد.. ونحن 
نرضخ لصندوق الاقتراع. نسـي باتريك سـيل بالمناسبة أن الاعتقالات 

تطال حتى بعض وجوه كانت تدعو للاصلاح.
المـوت ولا المذلـة هـذا الشـعار الأغنيـة فـي حـوران، يعبـر عـن أن 
اسـتمرار هذا النظام يعني المذلة، فهل الاصلاح المطروح يريد استمرار 

هذه المذلة؟
من يطرح الاصلاح تحت سـقف اسـتمرار قانون الاسـتفتاء لمرشح 
وحيد على منصب الرئاسة إنما يريد من هذه الدعوة، العودة بسورية 
إلـى نفـس الدوامة، بـل يريد السـماح للنظـام الشـخصاني أن ينتقم 
من الشـعب السـوري ويعطيه درسـا دمويا جديدا. لا ضير من مرحلة 
انتقالية سـتة أشـهر مثلا، لكن يجب أن يكون البند الأول من الاصلاح 
هـو إجـراء انتخابات رئاسـية وإلغـاء فوري لـكل المواد الدسـتورية 
التـي تمنع ذلك. عندها يمكن القول ولو بالحد الأدنى ان دماء الشـباب 
السـوري لم تذهب هدرا، وان المذلة لا تنتظر الشـعب السوري على يد 
نفس الأشـخاص... فاعذرونا شهداء حوران ليسوا للاصلاح المطروح 

من قبل نخب تريد استمرار النظام وشخوصه.

٭ كاتب سوري 

■شـكل تراجـع القاضـي غولدسـتون (وهـو يهـودي) عـن 
تقريـره مـادة للسـؤال الجدلي القـديم الحديث: هـل كل يهودي 
صهيونـي؟ فكثيـرون يجيبـون عـن هـذا السـؤال بنعـم، بينما 
البعـض يعتقد عكس ذلك تمامـاً. بدايةً فإن مـا أدّى إلى اختلاط 
التعبيرين وانصهارهما في وجه واحد، هو الجرائم الإسرائيلية 
الصهيونية البشـعة ضد الفلسـطينيين والعرب وضـد كل ما هو 
إنسـاني علـى وجه الأرض. ومما لاشـك فيه أن الحلم الرئيسـي 
للحركـة الصهيونية منذ تشـكليها وحتـى الآن، أن تجعل من كل 
يهـودي صهيونيـاً حتى العظم، حتـى أنها وإسـرائيل في ما بعد 
تطلقـان تعبيـر (الكاره لنفسـه) على كل يهـودي، ينتقد الحركة 
الصهيونية أو إسـرائيل، وتبـدآن كلتاهمـا بمحاربته وحصاره 
وتضييـق الخناق عليه مـن مختلف المناحي، تمامـاً مثلما حصل 
مع غولدستون، إذ مورسـت عليه ضغوطات كبيرة، وكذلك على 
ابنته التي تعيش داخـل الخط الأخضر، ومُنع من دخول الكنس 
اليهودية حتى لتعميد أحفاده، وتم حصاره سياسياً واجتماعياً، 

فسقط غولدستون وتراجع عن تقريره. 
من العدالة القول أيضاً ان كثيرين يعترفون بديانتهم اليهودية، 
لكنهم يعادون الصهيونية وإسرائيل، ورغم الضغوطات الكبيرة 
عليهـم ومحاصرتهـم وتهديدهـم فـي مصـادر أرزاقهـم، لكنهم لا 
يتراجعـون ولا يسـتجيبون للضغوطـات، ويبقـون علـى ما هم 
عليه من مواقف. من هؤلاء الكاتب، نورمان فلنكشـتاين صاحب 
المؤلف المعروف «صناعة الهولوكوست»، كذلك نعوم تشومسكي 
الذي اكتشف عنصرية إسرائيل حين أقام فيها مهاجراُ، لم يحتمل 
ضميـره العيـش في الدولـة الصهيونيـة فغادرها نهائيـاً، وقبل 
مـدة منعته إسـرائيل مـن دخول الأراضـي الفلسـطينية المحتلة 
لإلقـاء محاضـرة. ومنهـم المحاميـة المشـهورة فيليتسـيا لانجـر 
التي اشـتهرت بدفاعها عن المعتقلين الفلسـطينيين في السجون 
الإسـرائيلية، والتـي قالت لكاتب هـذه الكلمات في موسـكو في 
العـام 1988 أثناء حضورها مؤتمـراً دولياً للمـرأة، عندما أجرى 
مقابلة صحافية معها لمجلة «الهدف» سـأغادر وعائلتي إسرائيل 

نهائيـاً، فلـم نعد نطيق عنصريتهـا وإرهابها، اعتقـدت يومها أن 
ذلك ناتج عن (فورة غضب). بالفعل بعد أشهر قليلة فقط نشرت 
الأنباء خبر مغادرتها النهائية لإسرائيل، واستقرت وعائلتها في 
ألمانيا منذ ذلك الوقت. من هؤلاء أيضاً المؤرخ إسـرائيل شـاحاك، 
المـؤرخ إيلان بابيـه صاحب المؤلـف المعروف «التطهيـر العرقي 

للفلسطينيين»، وغيرهم والقائمة طويلة.
هـؤلاء ليسـوا قليلـين، وفي إسـرائيل في السـتينيات ظهرت 
جماعة (متسـبن)، وحركـة (الفهود السـود)، وهمـا غير جماعة 
(ناتـوري كارتـا) الدينية المشـهورة، التـي تعـادي الصهيونية 
وتشـكيل دولة إسـرائيل لأسباب عقائدية: سـهولة القضاء على 
اليهـود حينمـا يتجمعـون فـي دولـة. الحركتـان المقصودتـان، 
حوربتـا من إسـرائيل، واعتقل كل مـن يجاهر بالانتمـاء إليهما، 

وظلت إسرائيل تحاربهما حتى بتنا لا نسمع شيئاً عنهما.
بموضوعيـة نقـول ونتيجة للاطـلاع على مصـادر كثيرة عن 
طريق الاهتمام بهذه القضية تحديـداً، فوجئت بالأعداد الكبيرة 
لليهـود المعاديـن للصهيونيـة فـي دول العالم، خاصة فـي كندا، 
ودول غربيـة كثيرة أخرى، وبالحركات والتجمعات السياسـية 
بينهـم، لا ينكـرون ديانتهـم اليهودية لكنهم يقفـون ضد الحركة 
الصهيونيـة، ومنهـم مـن يقف ضد تشـكيل دولة إسـرائيل، لكن 
الأغلبية منهم تقف ضد السياسات الإسرائيلية، وتساند الحقوق 
الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني، ومـن يعيـش من الفلسـطينيين 

والعرب في هذه الدول لا بد أن يلمس دور هذه الحركات. 
فـي الاعتقـاد أن هذه المسـألة، يتوجـب الاسـتفادة منها على 
المسـتويين الفلسطيني والعربي، وعلى صعيدين: الأول مجابهة 
إسرائيل والدعايات التضليلية الصهيونية والإسرائيلية بأنهما، 
الممثـل الوحيد لليهود والمعبر عنهم فـي كل دول العالم والوقوف 
الصهيونيـة  بالحركـة  المرتبطـة  السياسـية  الجماعـات  ضـد 
الفلسـطينية  الوطنيـة  الحقـوق  إسـناد  الثانـي:  وإسـرائيل. 
والقضيـة العادلة للشـعب الفلسـطيني، والوقوف مـع الحقوق 

والقضايا العربية. 

على صعيد آخـر، ومن الناحية العلمية، فـإن اليهودية ديانة 
مثل الإسـلام والمسـيحية، جاءت الحركة الصهيونية لتجعل من 
اليهوديـة هويـة قوميـة (وبالضـرورة في مـا بعد ولأنهـا أدّعت 
بأنها تمتلك حقاً تاريخياً في فلسـطين تحولت إلى عقيدة وهوية 
اسـتعمارية - روجيه غارودي في مؤلفه: الأسـاطير المؤسسـة 
للسياسـات الإسـرائيلية) وادعـت بوجود (الشـعب) اليهودي 
و(الأمة) اليهودية، وحاولت الربط القسري بين اللغة (العبرية) 
واليهود وإسرائيل (مع العلم أن العبرية هي لغة سامية قديمة لا 
صلـة لها باليهود، جـاء الحاخامات في ما بعـد وربطوا بينهما)، 
وابتدأت الصهيونية في الترويج لأسطورة الملامح المورفولوجية 
الخاصـة باليهود (الأنف الكبير على سـبيل المثال)، بينما الواقع 
ينفـي هذه الأسـطورة، فما الذي يربط في الشـكل، بين اليهودي 

الألماني، والآخر الإثيوبي أو الهندي؟
باختصـار فإن أي انتشـار لليهوديـة في العالم هو كانتشـار 
الإسلام والمسيحية، الذي سـاعد على هذه المسألة أن ملك مملكة 
الخزر (تشـكلت على شـواطئ بحر قزوين) أجبر سـكان مملكته 
على اعتنـاق الديانة اليهوديـة، ثم تعرضت المملكـة إلى غزوات 
كثيـرة جرى بعدهـا، هجرة منها إلى المناطـق الأوروبية الأخرى 

وإلى دول عديدة أخرى.
لقد وقفت تجمعات يهودية كثيرة في الثلاثينات والأربعينات 
في أوروبا ضد هدف الحركة الصهيونية بتشكيل دولة إسرائيل، 
لقـد عقدت الحركـة الصهيونية اتفاقيتين مع الحركـة النازية من 
أجـل تشـجيع هجرة اليهـود إلى فلسـطين، وسـاومت على الدم 

اليهودي في سبيل إنجاح الهجرة.
نعتقد أن من الفن في السياسة، أن تعرف كيفية الاستفادة من 
ثغرات عدوك، نعم ليـس كل يهودي صهيونياً، وكثير من اليهود 
مؤيـدون لقضايانا، والموضوع مطروح للنقـاش وإبداء وجهات 

النظر.

٭ كاتب فلسطيني

■ الحياة لا تقيم في منازل الأمس. والثورات ترفض، بدورها، 
الإقامة في بيت العنكبـوت، مثل ذلك الطائر الوليد المتوجس من 

انقضاض المخالب الحادة عليه في أي وقت وحين. 
وسـيكون من باب الرومانسـية البلهـاء أن نقتنع بـأن نهاية 
نهايـة  أوتوماتيكـي،  وبشـكل  بالضـرورة،  تعنـي  الديكتاتـور 
الديكتاتوريـة والمظالـم والفـوارق الطبقيـة وشـبكات الفسـاد 
المستشـري بشـكل سـرطاني، كما لا يعنـي رحيل الظالـم رحيلَ 
الظلـم وسـقوط المنطـق التبريـري والتعليلـي الـذي يتمسـك 
بالذرائـع والعلات الرافضة للانخراط في أي إصلاح، مهما صغر 

شأنه.
تمسـك الديكتاتوريون خلال عقود الاستبداد بمنطق ذرائعي 
شـعاره «لا نملـك عصـا سـحرية»، لكنهـم تمسـكوا بالعصـا لمن 
عصى السـلطان، ينزلون بها على رؤوس المعارضين والرافضين 
والبسـطاء من أبناء الشعب، مهما علا سـقف مطالبهم المعيشية 

أو انخفض.
ولقد صدق المسـتبدون ولو كذبوا. فالعصا السـحرية حققت 
لهـم ثروات هائلة في رمشـة عـين، وملأت السـجون والمعتقلات 
عـن آخرها، وحولت الأموال الوطنيـة، قبل أن يرتد إليها طرفها، 

إلى أرصدة في البنوك العالمية التي لا يهمها مصدر تلك الثروات، 
سـواء كانـت حصيلـة نهـب أو مخـدرات أو متاجرة في البشـر. 
ففـي كل الحالات، تنجح تلـك البنوك في تبييض سـواد الأموال 
المنهوبـة مـن الشـعوب المظلومـة، بنفـس الطريقة التـي تبيض 
بهـا «الأنظمـة الديمقراطيـة»، في الغـرب الأوروبـي والأمريكي 
سـوادَ الديكتاتوريـات العربيـة. فهـي تقتـات منهـا كمـا يقتات 
مصاصو الدمـاء من دماء ضحاياهم حين يعـم الظلام، كما تقول 

الأسطورة. 
وأكيد أن عصا الاستبداد السحرية تسير بسرعتين، فمفعولها 
يصاب بالشـلل التـام حين يطلب منها أن تفعـل فعلها في تحريك 
«الإصـلاح»، علما بـأن الأنظمة المبنية على الاسـتبداد والفسـاد 
لا يمكـن إصلاحها ولا يمكن أن تصلح شـيئا أبـدا، وعلاج أحوال 
الأمـة هو اسـتئصال هـذه الأنظمـة الوبائيـة من جذورهـا. لكن 
نفـس المفعـول يسـير بسـرعة الضـوء كلمـا تعلق الأمـر بخدمة 
مصالـح الديكتاتور وبطانته وحريمه وأولياء نعمته في الداخل 

والخارج.
ويحـز فـي النفـس أن القائمـين علـى شـؤون مرحلة مـا بعد 
منطقـه  الأسـود  الماضـي  مـن  يقتبسـون  الديكتاتـور  سـقوط 

الذرائعي وأسطورة العصا السحرية، والتعلل بأن الوقت نفسه 
فـي حاجة إلى مزيد من الوقت لكي تتحرك المنظومة الديمقراطية 
فـي الاتجـاه الصحيح، عوض تـرك دار لقمان الاسـتبدادي على 
حالها. فهل خلف لقمان نفسـه، بعد أن غادر رمز التسـلط المشبع 
بالزوائـد والملونـات والدهـون المضـرة بصحـة النـاس، ليتـم 
تعويضه باستبداد «لايت»، خال من السكريات والدهون، مغلف 

في ورق الهدايا، مربوط بخيط أحمر رهيف يسر الناظرين. 
سـيكون من المسـيء لمسـتقبل الثـورات العربية الناشـئة أن 
تنتشر صور مواطني دولة أسقطت ديكتاتورها لجأوا إلى جزيرة 
«لامبيدوسا» الإيطالية، طلبا للعيش الكريم. وسيكون الأسوأ هو 
التعلل بغياب العصا السـحرية لمواصلة تكبيل الصحافة وحرية 
الـرأي والتعبير، ذلك أن شـعار الجماهير الثائـرة الغاضبة على 
حكامهـا وأنظمتهـم الديكتاتورية، المرابطة فـي ميادين التحرير 
إلـى حين حصول الانعتـاق الكامل، هو: «هنـا والآن»، لا تأجيل، 
لا تسـويف، لا مناورات، لا لربح الوقت، ولا لإعادة إنتاج الماضي 

الاستبدادي بأقنعة الحاضر.   

٭ كاتب وفنان مغربي

■ تكثـر في هذه الأيام المبادرات التي تتنـاول الأزمة الحالية في 
ليبيـا، لعل مـن بينها المبـادرة التركيـة التي تحاول أن تسـوقها مع 
الجامعـة العربيـة، وكذلك المبـادرة التي يرعاها الاتحـاد الأفريقي، 
وذلـك اسـتباقاً لاجتمـاع مجموعـة الاتصـال الخاصة بليبيـا التي 
سـتلتقي في الدوحة يـوم الاربعاء القادم. المزعـج والمحبط في هذه 
المبـادرات أنها مازالـت تتعامل مع الأزمـة الليبيـة وكأنها حرب بين 
حكومة ومتمردين أو مجموعة انفصالية؛ وليس ثورة شعبية عارمة 
ضد نظام قمعي، وأن هذه الثورة كانت سلمية ولكن وحشية النظام 
جعلتهـا تتحول إلى انتفاضة مسـلحة، بل إلى حـرب تحرير وطنية 
.ولعل السـؤال الذي يجدر طرحه الآن أيـن كانت كل هذه المبادرات 
طوال الأسـابيع الماضية التي كانت فيه كتائب القذافي تقوم بتقتيل 
الليبيين ببشـاعة ووحشية لا يشـبهها في ذلك إلا (صبرا وشاتيلا) 
واجتيـاح غزة، ثم لماذا لـم تتضمن كل هذه المبـادرات طلباً صريحاً 

للقذافي بأن يتوقف عن ذبح أبناء «شعبه» الأعزل؟  
إن القاتل واضح والضحية واضحة، ولا نحتاج إلى (إينشتاين) 
ليحلـل لنا هـذه المعادلة. إنها المـرة الأولى في تاريخ البشـرية التي 
يقوم فيها حاكم باسـتجلاب مرتزقة من كل مـكان في العالم لضرب 
شعبه، ومن أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى في الحكم. هذا الحاكم الذي 
شـاهده العالـم أجمع وهو يصف شـعبه بالجـرذان والمقملين، فقط 
لأنهـم تظاهروا سـلمياً - وأقول سـلمياً ـ ضده مطالبيـه بالرحيل، 
بعـد أن خبـروه لمدة اثنـين وأربعين عامـاً كان خلالهـا يعاملهم فيها 
كالقطيع، ويجري عليهم كل أنواع التجارب السياسية من «السلطة 
الشـعبية»، التي يسـميها الليبيون «سـلاطة شـعبية»، إلـى «الفكر 
الجماهيري»، إلى «الفاطمية»، وليس انتهاء بالمغامرات العسـكرية 

الخاسرة في تشاد وأوغندا ولبنان .
هـل هناك شـعب واحد على وجـه الأرض لـم يتأذَ مـن القذافي؟ 
يمكنكـم أن تذكـروا ما شـئتم من أجنـاس، فما من جنـس واحد نجا 
من عدوانيـة القذافي وحقده؛ ابتداء من الفلسـطينيين واللبنانيين 
والمصريـين، وحتى شـعب تشـاد والسـودان، إلـى العراقيـين، إلى 

أمريكا وبريطانيا وفرنسا .
وقبـل أن يتقدم هؤلاء بأي مبادرة تطيل مـن حكم القذافي الفاقد 
للشـرعية، وهم أطـراف لا تحظى بثقة الليبيين علـى أية حال؛ أقول 
قبـل ذلـك، هل سـأل هـؤلاء أنفسـهم إن كان القذافي شـخصا يمكن 
الوثوق به. سأدع الإجابة عن هذا السؤال للقارئ، ولضمائر هؤلاء 

المبادرين، إن كانت السياسة تحركها الضمائر والإنسانية أصلاً .
ولنفترض جدلاً أن الليبيين قبلوا بإحدى تلك المبادرات، وجنحوا 
للسـلم، فما الذي سـيحدث بعـد ذلك؟ تتحـدث بعض التسـريبات 
عـن فتـرة انتقالية - ربما تصل إلى ثلاث سـنوات- يقودها سـيف 
الإسـلام، بينما يتنحـى معمر القذافي عن السـلطة ـ التـي ينكر هو 
شـخصياً أنـه يملكها، نحـو تحول ديمقراطي دسـتوري.. «دسـتور 
يـا اسـيادنا». هذا على الإقل مـا قالته بعض التسـريبات، وبالتالي 
سـأضطر للرد عليها، ووضع القارئ في صورة ما سيفعله الابن في 
هذه الفترة: سـتقوم مليشـيات القذافي «بتطهير» كل المدن والقرى 
التـي انتفضـت ضده «بيـت بيت» و «زنقـة زنقة» مما سـيؤدي إلى 
الاف الاعتقـالات، والاف الاغتيـالات بعيداً عن وسـائل الإعلام. كما 
سـيقوم النظام «بتطهيـر» كل الأجهزة والوزارات من المشـكوك في 
ولائهم له، والتطهير سيكون طبعاً بالحبس أو القتل. سيقوم النظام 
ـ وهو الأخطر في نظري- بتجنيس مئات الالاف من العرب الأفارقة 
المقيمـين فـي شـمال مالـي والنيجر وتشـاد، مـا يضمن له شـيئين: 
أولاً: الفـوز في أية انتخابات قد تتم تحت إشـراف مراقبين دوليين، 
وثانيـاً: ضمان الولاء المطلق لهؤلاء الالاف - وربما الملايين- الذين 
سيتم تجنيسهم، والذين سيكون وجودهم مرتبطا بوجود النظام، 
كمـا أنه بتجنيس كل تلك الأعداد سـيضمن تغييرا ديموغرافيا ليبيا 
ممن سـيمكنه من البقاء لسـنين ـ أو ربما لقرون - قادمة، وسيشفي 
غليله من «الجرذان» «المقملين» الذين انتفضوا ضده بتحويلهم إلى 

أقلية داخل بلادهم .
إن أيـة مبـادرة ترى فـي القذافي وأبنائـه محاوريـن نزيهين، أو 
رجـالا يمكـن الوثوق بهـم ؛ هي مبـادرة سـتولد ميتة، وسـتبخس 
دماء الشـهداء الذين قضوا على يد مليشيات القذافي، وستطيل من 

معاناة الشعب الليبي .

٭ شاعر وكاتب ليبي

■ لـن تأخذ إلا حقك في هذه البسـيطة، فـلا تطمئن أو تركن إلى 
أن ما يتفوه به فاهك سيمر مرور الكرام من دون محاسبة أو ردع أو 
عقاب، ولا تأخذك العزة بالإثم وتتمادى ضاربا بأحاسـيس الناس 
وشـعورهم عـرض الحائط، فإنـه لمن السـذاجة والجهـل والتكبر 
أن تتصـور (واهمـا) ان مـا يخرجه فمـك من بذاءة وسـباب ولعن 
وشـتم ودعاء علـى الغير (مـن دون وجه حق) وإسـاءات ما انزل 
الله بها من سـلطان (للقاصي والداني) و(الحي والميت) لهو تعبير 
وتفريـج ورواح عن النفس او حق مكفول لك دون غيرك، تسـتبيح 
بـه أعـراض (الامنـين الغافلـين) وتصـول وتجول حسـب رغباتك 
وشـهواتك متخطيـا كل الإشـارات الحمـراء ومخترقـا كل الأنظمة 

السرية وفاتحا كل الأبواب الموصدة بإحكام.
 كل هـذا ليـس إلا (هـراء) لا يسـمن ولا يغني من جـوع ولا يمت 
للواقـع بصلـة، ولا يمليه عليـك إلا عقــــلك المريــــض الذي ربما 
يسـتلذ ويستطيب بالكم الهائل من الشـتائم والسباب التي تكيلها 
للغيـر، ولكـن هـي ليسـت إلا (لحيظـات) أو (سـويعات) تفـرغ ما 
بدواخلـك من حنق وغل وحقد وغيظ، ثـم تعود أدراجك غير فاطن 
أو مـدرك أو منتبـه لمدى إسـرافك وتجنـــيـك وتعــــديـك (الذي 
سـيعود لمطاردتك حتـى إن قبضت أرواح من تعديـت عليهم) أو ما 
اقترفتـه يداك من جرم، فانتبه وتنــــبه ألا تعطــــي لنفســـــك 
الحق في سـلب حقـوق الآخــرين لمجرد اخــــتلافـك معهم، (وإن 
كان لا بد إلا أن تذل نفسـك وتروضها لتجعلها خانعة مستصغرة.. 

فأفعل).
 نعـم هذه هـي الحقائـق والمعطيات التـي أمامنـا (إلا من بعض 
الاسـتثناءات) التي تتمثل فقط في حالـة الظلم والعدوان تجاهك، 
وهي حالات اسـتثنائية جدا، إما لضرر مباشر أصابك، أصاب مالك 
أو أسـرتك، حينها يتاح لك فقط الرد أو الدعاء في مسـاحة صغيرة 
وضيقـة (ليس لها امتداد إلى ما لا نهايـة)، وفي المقابل نجد البديل 
فـي قولـه تعالـى: «والكاظمين الغيـظ والعافين عن النـاس»، وهم 
أفضل وأنبل، ما عدا ذلك قد تقع في محيط الحديث الشريف القائل: 
«يلقي الرجل الكلمة ولا يلقي لها بالا فتخسـف به سبعين خريفا في 

نار جهنم...إلى آخره».
 وهنـا نسـتلهم ونفهم أن كل ما عدا ذلك ما هو إلا سـراب وحرث 
في بحر (من دون اسـماك)، فستطارد هذه الإساءات أصــــحابها 

ولـو بعد حين، وكل لعن يعود عليك فـي الدنيا ويمتد لما بعدهــــا، 
فعندما يموت الإنسـان الطيـب الصالح تبكي عليـه الأرض وتبكي 
عليـه كل مواضع سـجوده (لله عز وجل)، وتتلقـاه ملائكة (بيض 
الوجوه) باسـطة ذراعيها فرحة بلقائه فـي كل المراحل التي ينتقل 
إليهـا في (البـرزخ) حيث تفتح لـه أبواب السـماوات الواحدة تلو 

الأخرى.
 علـى عكس الـروح الخبيثـة أو الشـريرة التي تتلقاهـا ملائكة 
(سـود الوجوه)، وتنفر مـن لقائها ولا تفتح لها أبواب السـماوات 
وتكـون روحـه ذليلة حقيـرة غيـر منعمة إلى يـوم الديـن، كما أن 
(الظلـم من ظلمات يـوم القيامة)، فكل كلمة سـيئة تخرج من فاهك 
تسـطرها لك الملائكة تسـطيرا في سـجل أعمالك (بكتفك الأيسـر)، 
فيزيد ذلك من سيئاتك حتى تثقل على كاهلك بذنوب وسيئات قد لا 
ينتبـه إليها المرء كثيرا ولا يعيرها أدنى اهتمام، ولا يتخيل أبدا أنه 
يسير في هذه الدنيا وقد رجحت كتفه اليسرى على اليمنى لما جناه 
من سـوء و(هباب) ظل يقترفه طيلة حياته من دون أدنى انتباه أو 

وقفة مع النفس.
وكذلـك تحصـد أشـياء أخـرى لا قبـل لك بهـا لضعفـك ووهنك، 
فمن تسـيئه تزيد من حسـناته وتفتـح له الباب (علـى مصراعيه) 
بأن يدعـو عليك (دعاء المظلـوم)، فإن لم يدعو سـيصيبك ضرر ما 
جنيت (لأن الحق لا يضيع أبدا) وأن دعا فتلك هي (الطامة الكبرى) 
فلربمـا يصيبك الله (عز وجل) في أعز مـا تملك أو تحب ويجعل لك 
العقاب في الدنيا والآخرة، فحق الناس لا يسـقط ولا يمحيه الزمن 
وإن طـال، حتـى (الحـج) لا يمحيـه إلا أن يعفـو لـك صاحبه، ومن 
ثـم (عـذاب القبر) الـذي ينتظر (الذيـن ظلموا الناس فـي الدنيا)، 

و(الذين يمشون بين الناس بالنميمة وغيرهم).
 ثـم بعد ذلـك تقع في حديـث (المفلس) الـذي يأتي يـوم القيامة 
بصـلاة وصيـام وحـج وصدقة، لكنه سـب هذا وشـتم هـذا وهتك 
عـرض هـذا، فيؤخذ من حسـناته لتعطى لمن أسـاء اليهـم حتى إذا 
نفـدت جميعهـا يؤخذ من سـيئاتهم وتعطى له.. وهكـذا حتى صار 
مفلسـا (او كمـا جاء في الحديث)، فيا أخي ويـا أختي كلنا خطاؤن 
و(خير الخطائين التوابون)، فكلنا (ولا اسـتبرأ نفسي) نخطئ لأن 

النفس أمارة بالسوء.
 وليعلـم الإنسـان ما يقوم به من ظلم تجـاه الآخرين ينقص من 

عزته وكبريائه واحترامه لنفسـه قبل أن يفقد مكانته عند الآخرين 
واحترامهم له، وربما فقدان الحجة والمنطق هما ما جعلاه لا يجابه 
ويقارع (الحجة بالحجة) أو (المنطق بالمنطق)، أو ربما أن التسـلط 
والجبـروت جعلاه يغوص فـي ذلك العالم القمـيء البائس (الذي 

ليس له نهار أو ليل) وكل شيء فيه مستباح.
ولنتذكـر دوما بأنه أفضـل للمرء أن يكون مظلومـا لا ظالما، وأن 
يـدرك تمامـا أنه ليـس له حق فـي تبني امـور العبـاد ليدافع عنهم 
بشـتم الآخرين وسـبهم، وإيذاء الغير بالروائح النتنة التي تصدر 
من حديثه أو خطابه الذي يود أن يسـوقه لهـم، فهو بذلك ينفر ولا 
يجذب، ويفرض آراءه بالقوة والسطوة ولا يرضى للآخرين إبداء 
آرائهـم، بـل لا يعترف بها أصلا، وهو لعمري أسـوأ أنواع التسـلط 
والطغيـان والاسـتحقار ويثير من الاشـمئزاز والحنق والسـخط 
مـا يثيـر، ويجعل مـا في النفـس في النفـس، وربما هـو أيضا نوع 
مـن أنـواع العظمـة (الواهية) التي يشـعر فيها المرء أنـه أفضل من 
الآخريـن أو لكأنـه وحي مرسـل لإنقـاذ العبـاد! ولا يـدرك أنه فرد 
واحـد (فقـط) في هـذه الفانية له مثـل الآخرين في (شـبر) حينما 

ينقضي أجله.
 فلنبـدأ من جديد ونحاول مداواة الماضي قدر المسـتطاع، عسـى 
ولعـل أن يخفف ذلك مـا ألحقناه من ضرر وأذى للغير، وكي لا نزيد 
مـن ظلمنا علـى الآخرين، ونكرر أن الظلم من ظلمـات يوم القيامة، 
ولا ننسـى أن (الكلمـة الطيبـة صدقـة)، وأن اللـه (طيـب) لا يقبل 
إلا (طيبـا)، فكـن دوما جميلا تـرى الوجود جميـلا، واتبع الحكمة 
القائلـة: «أزرع جميلا ولو في غيـر موضعه.. لا يضيع الجميل أينما 
ذهبـا» و»إن الجميل وإن طال الزمان بـه.. فليس يحصده إلا الذي 

زرعا»
وأخيـرا لننتبه ونعتبر ونتعظ بأن من يزرع (الشـوك) لا يجني 
إلا (شـوكا) ومـن يـزرع الـورد لن يجنـي شـوكا، فالكلمـة الطيبة 
كالشـجرة الطيبـة أصلهـا ثابـت وفرعها فـي السـماء، وان الكلمة 
السـيئة سـتلاحقنا وتطاردنا في الدنيا والآخرة وان حقوق الغير 
لـن تضيع هـدرا، وقديمـا قيل: كـن كشـجرة الصندل كلمـا تقرعها 

الفؤوس تزداد عطرا.. ألا هل بلغت.

٭ مهندس وإعلامي سوداني يقيم في بريطانيا

■ منذ بدايـة الاحتجاجات والتظاهرات الشـعبية التي انطلقت 
فـي سـورية بدءاً مـن مدينة درعـا الحدوديـة جنوبـاً، وامتدت إلى 
باقي المدن والبلدات والقرى السـورية بنسب متفاوتة لها ما يؤولها 
وليـس هذا المقـام لهذا المقال، منـذ ذلك الحين والأصـوات ترتفع من 
ممثلي النظام السـوري، بدءاً مـن رأس النظام وصولاً إلى المؤيدين 
له على صفحات الانترنت (الفيس بوك خاصة) لتطرح خطاباً قديماً 
جديداً ألفه معظم السـوريين، بل ملوه ولفظوه حد القرف.. ومجمل 

هذا الخطاب يركز على نظرية المؤامرة وإن سورية بلد مستهدف. 
مـا من سـوري مؤيد للنظام كان أو معارض، بسـيط كان أو مفكر 
ومثقف، إلا ويدرك هذه الحقيقة، بالطبع سـورية مسـتهدفة وأعتقد 
ليـس هنـاك داع لنكرر ما يعرفه الجميع عن الجهات التي تسـتهدف 
سـورية ولأكثر من سـبب، بدءاً بالأطماع التوسـعية من قبل الكيان 
الصهيوني، وصولاً إلى شـخصيات سـورية ركبت موجة المعارضة 
بعـد أن كانـت جـزءاً مـن النظـام القائـم حالياً، بـل قد تكـون أكثر 
الشـخصيات تأثيراً وسـبباً في وصول البلاد إلى مرحلة الانسـداد 

السياسي الذي وصلت إليه الآن.
وعطفـاً علـى ذي بدء لم يعد يقنـع معظم السـوريين بأن الوضع 
القائـم حاليـاً ومنـذ عقـود فـي سـورية قـد سـاهم فـي الحـد مـن 
اسـتهدافها، بدءاً بانتشار الفسـاد بل تغوّله واستشـرائه، وتغوّل 
الأجهـزة الأمنيـة وتسـلطها علـى حيـاة النـاس، وتـردي الوضـع 
الاقتصادي، والاسـتئثار بالسـلطة والثـروة من قبل فئـة قليلة من 
أبناء الشـعب وصولاً إلى أبسـط متطلبـات الحيـاة المعاصرة التي 
أصبحت حلماً لكثير من أبناء الشـعب السـوري، كامتلاك سيارة أو 
بيـت مثلاً أو الحصول علـى تعليم محترم يجـاري العصر وأدواته. 
ولكن لو عدنا إلى مسـألة الاسـتهداف وأجرينا مقارنة بسـيطة بين 
سـورية وغيرها من الدول العربية، سـواء تلك التي شهدت ثورات 
أم تلك التي لم تشـهد، مع تشـابه الظروف التي ذكرت حول الحياة 
السياسـية والاقتصادية بين معظم البلاد العربية بنسـب متفاوتة، 
حسب الشـرط المحلي لكل بلد...فما هو البلد العربي غير المستهدف 

بطريقة أقل أو أكثر من سورية؟ 

مصر التي شهدت ثورة أدهشت العالم وألهمته .. مصر التي لديها 
حدود طويلة مع الكيان الصهيوني ومحكومة باتفاقية سـلام يدرك 
كل عربي انها ليسـت أكثر من اتفاقيـة تجميد العداء وحالة الحرب، 
وفي خاصرتها الشـرقية «غزة» وما أدراك مـا غزة. مصر التي لديها 
حدود طويلة مفتوحة مع ليبيا التي تشهد مدنها وساحاتها ما تشهد 
وقد تحتاج مصـر الى كل الجيش المصري لضبـط حدودها مع ليبيا 
فقط، وماذا يمكن أن يدخل ويخرج من وإلى مصر من هذه الحدود؟ 
مصر وحدودها الجنوبية مع السـودان الذي أنجب لنا دولة حديثة 
ويغـرق في المشـكلات من أول نيله إلى آخره، مصـر هبة النيل التي 
باتت مهددة بالعطش في سـنواتها القادمة بسـبب الاتفاقيات التي 
وقعـت والسـدود التـي بنيت فـي دول مجـرى النيل علـى غفلة من 
نظامها السـابق، وبمشـورة وتمويل مـن الكيان الإسـرائيلي.. هذا 

غيض من فيض مصر أم العرب، فهل هي مستهدفة أم لا؟ 
السـودان.. الجـار الشـقيق لمصـر، مـن انفصـال الجنـوب الذي 
سـيتحول قريبـاً إلـى مسـتوطنات إسـرائيلية على هيئة شـركات 
ومشـاريع اسـتثمارية، ودارفـور البـؤرة السـاخنة، بل المشـتعلة 
منـذ عقود ومشـكلاتها العصيـة على الحل بـين القبليـة والمناطقية 
والصراعات الإثنية والدينية والتدويل، وحدود السودان المنكشفة 
علـى تشـاد ومتمرديها وانفلاشـها علـى كل أنواع العصابـات التي 
تسـمي نفسـها جيوشـاً، وهذا غيـض من فيـض السـودان فهل هو 

مستهدف؟ 
العراق.. الجار الشـقيق الشـرقي لسـورية، الاحتـلال الأمريكي 
الـذي مـا زال يتربـع علـى أراضيـه، والانقسـامات الطائفيـة التي 
جعلـت العراقيين ينتظرون شـهوراً لتولـد حكومتهـم العتيدة بعد 
محاصصـات طائفيـة وعرقيـة تحتـاج إلى آلـة رقمية لحسـابها... 
وكردسـتان العراق الذي بدأ مواطنوه بالتململ والتظاهر من فساد 
حكومـة إقليمهم، وانفتـاح حدود الإقليم على تركيـا التي لا تتوانى 
عـن دخول أراضيه لملاحقة الثوار الأكراد الذين تسـميهم متمردين، 
وإيـران علـى الحـدود الشـرقية ومصالحهـا ومطامعهـا الإقليميـة 

وامتداداتهـا التـي باتت متجذرة فـي المجتمع والأراضـي العراقية، 
ومنظمـة «خلق» الموجودة على أراضي العراق وما تشـكل من عبء 
عليـه يسـتدعي دخـول الحـرس الثـوري الإيرانـي إلـى الأراضـي 

العراقية كلما رغب في تأديبها. 
لبنـان الشـقيق.. والضلع المفقـود من القفص الصدري لسـورية 
حسـب نظـرة العديد مـن السـوريين.. لبنـان الذي ينتظر تشـكيل 
حكومتـه العتيـدة منـذ شـهور ومـا زال المخـاض مسـتمراً، لبنـان 
الدولـة العربيـة الأقـل مسـاحة ويوجد علـى أراضيه أكبـر عدد من 
الاسـتخبارات العالميـة ومـن كل الأنمـاط والأنـواع، لبنـان الـذي 
تخرق سـماءه الطائـرات الإسـرائيلية في نزهـات يوميـة.. لبنان 
الذي تنهشـه الزعامات الطائفية التي ترتبـط بكل من هب ودب من 
دعـاة الحرية والديمقراطية.. لبنان بحدوده المكشـوفة على الكيان 
الصهيوني بحراسـة الأمم المتحدة ومقاومته التي تخوّن من بعض 

أطيافه السياسية والشعبية.. فهل لبنان مستهدف؟ 
الخليـج العربـي.. أليسـت كل دولـة خليجية مسـتهدفة؟ مملكة 
البحريـن وأزمتهـا الداخلية ودعـاة الفتنة الذين شـوهوا الوحدة 
الوطنيـة للشـعب البحرينـي، وأظهـروه أمـام العالـم ليس سـوى 
مجتمع متصارع.. البحرين البلد الذي أهدى العرب شـعراء وكتاب 
ومفكريـن مـن طراز قاسـم حـداد وأمـين صالـح وعلي الشـرقاوي 
وعلـي فخرو... وغيرهم والأطماع الإيرانية التي لا تخفى على أحد، 
ومحاولة تدخـل حكومة إيران بالشـؤون البحرينية بحجة حماية 
الشـيعة، وهم مواطنـون بحرينيون وعرب قبل أي شـيء، والذين 
تحرجهـم إيران بتدخلها وتجعلهم أمام الآخرين مواطنين مشـكوكا 

في وطنيتهم فهل مملكة البحرين مستهدفة؟ 
وما ينسحب على البحرين ينسحب على معظم الدول الخليجية 
المطلـة علـى الخليـج العربـي التـي لا تألـوا جهـداً الجـارة إيـران 
لتسـميته بالخليج الفارسـي وتسـتنكر الاحتلال الاسـرائيلي، في 
حين تحتل الجزر الإماراتية وتمارس مع سـكان جزيرة أبو موسـى 
الإماراتية ممارسات أي احتلال آخر في العالم، وترفض كل دعوات 

دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة لاسـتعادة الجزر بطريقة سـلمية 
والاحتكام إلى القانون الدولي. الإمارات الدولة الخليجية المنفتحة 
علـى كل الشـعوب العربية وشـعوب العالم .. أليسـت مسـتهدفة؟ 
وتركيبـة  السـعودية  العربيـة  والمملكـة  عمـان..  سـلطنة  ومثلهـا 
مجتمعهـا وحدودها الطويلة مع اليمن المشـتعل.. مرة مع الحوثيين 
ومـرة مع تنظيـم القاعدة، والآن ثورة شـباب اليمـن المفتوحة على 
كل الاحتمالات التي تمس السـعودية بشـكل مباشر بأي واحد منها 
قـد يصبـح واقعاً. ولـو عرجنا إلـى المغرب العربـي، بدءاً مـن ليبيا 
الجماهيريـة الوحيدة في العالم؟ وما يحدث على أراضيها من مآس 
لا يعـرف خاتمتها إلا الله .. إلى الجزائر التي تقبع على بركان خامد 
بين الإسـلاميين والسـلفيين وصراعاتهم في ما بينهم وبين الحكومة 
ومشكلاتها المسـتعصية على الحل، وبين مشكلاتها الحدودية وغير 
الحدوديـة مـع المملكة المغربية التي تبرد وتسـخن حسـب الحاجة، 
وحدودهـا الطويلـة مـع دول افريقيـة  تهديها المهاجريـن والمهربين 
والسـلاح وكل ما تشـتهي مما يمكن أن يزعزع أي مجتمع .. أليسـت 

مستهدفة؟ 
والمملكة المغربية ومشكلة الصحراء الغربية المتجذرة منذ عقود، 
التي تفتـح عليها احتمالات كل أشـكال التدخل الغربي، ومشـكلتها 
مع إسـبانيا واحتـلال مدينتي سـبتة ومليلة، والمهاجريـن الأفارقة 
والعـرب الذين يتخذون من شـواطئها منفذاً نحـو الحلم الأوروبي 

المنشود ... فهل المملكة المغربية مستهدفة؟
وموريتانيـا التـي مـا زالت تتشـكل بعـد انقلاباتها العسـكرية، 
ومشـكلاتها الاجتماعيـة التـي تحفر عميقـاً في المجتمـع الموريتاني 
بتركيبتـه الإثنيـة والعرقيـة وحدودها المنكشـفة علـى افريقيا بكل 
مـا تزفه إليها من بشـائر.. أليسـت مسـتهدفة؟.. وتونس الخضراء 
تونس البوعزيزي، وسـيدي بوزيـد، وثورتها التي ما زالت تتلمس 
طريـق الخـلاص مـع الإرث الثقيـل الـذي أورثهـا إياه بـن علي من 
مشـكلات اقتصاديـة واجتماعية وحدودهـا مع ليبيـا الثائرة التي 
وفد منها كل العاملين في ليبيا هرباً من مآسي القذافي ليشكلوا عبئاً 

ثقيلاً عليها لم يكن وقته مناسـباً أبداً.. والجزائر المتململة... تونس 
أليسـت مسـتهدفة؟ من دون أن ننسـى الصومـال وجيبوتي وجزر 

القمر، وكل بلد منها يحتاج لوحده الى مجلدات. 
مـن هـو البلد العربي غير المسـتهدف؟ فـي هذا الوطـن الممتد من 
البحر إلى البحر كل البلاد العربية مستهدفة، وكل بلد لديه ما يفيض 
عن قدرته أحياناً من مشـكلات وأزمات، ولكل بلد شروطه و ظروفه 

الجغرافية والتاريخية، ولذلك قد يتفاوت حجم الاستهداف؟ 
أجل يا سادة كغيرها من البلاد العربية سورية مستهدفة؟ 

ولكن سـورية سـتكون أقوى ومنيعة أكثر وعصيـة على الخارج 
عندمـا تكون منيعـة من الداخل، ولـن تكون كذلـك إلا عندما تحفظ 
لشـعبها كرامته حريته، وتكفل سبل عيشه الكريم، سورية ستكون 
منيعـة ومحصنـة مـن الداخل بلا قانـون طوارئ، وبـلا تغول أمني 
يحصـي أنفـاس أبنـاء الشـعب، وسـتكون أمنع مـع دسـتور يكفل 
تحقيـق العدالـة والمسـاواة لجميـع أبنـاء الشـعب السـوري عربا 
وكـردا، ويضمـن مشـاركة مختلف فئـات المجتمـع في صنـع القرار 
السياسـي والاقتصادي وفقـاً لتعددية حزبية ومؤسسـات مجتمع 
مدنـي ونقابات مهنية حقيقية لا تقتصر مهمتهـا على كتابة التقارير 
الأمنيـة حـول أعضائهـا، سـورية سـتكون منيعة وحصينـة عندما 
يحتـرم مفكروهـا ومثقفوهـا وتتاح لهـم حرية التعبير في وسـائل 
إعلامها ومراكز بحوثها وجامعاتها، وستكون حضارية أكثر بإعلام 
حـر ومنفتح وقـادر علـى أن يكـون ابن هـذا العصر متقبـلا لجميع 
الآراء والأطياف الموجودة على الأرض السـورية، سـورية ستكون 
أكـرم عندما تضمن العيـش الكريم لأبنائها الحالمـين بفيزا لأي دولة 
خليجية، وسـتكون أكرم لو نادت كل أبنائهـا الممنوعين من دخولها 
فـي الخـارج للعـودة والمصارحة حـول طاولة حوار وطني شـامل، 
سورية سـتكون منيعة وستحرر الجولان العزيز على قلوبنا عندما 
تبني جيشها وفق أحدث الطرز عقيدة وأدوات وتخرجه من المعادلة 
الداخلية ليقوم بمهمته الرئيسية في الدفاع عن البلاد ضد العدوان 
الاسرائيلي،  تلك سورية التي نحلم بها  رغم انها مستهدفة؟ وأجزم 
أن كل عربـي يحلـم بهـا على هـذه الشـاكلة لأنها حاضنـة العروبة 
ومهدهـا الـذي لا يمـوت، فهل كثير علينـا أن يتحقق هـذا الحلم.. أم 

تبقى الأحلام أحلاما. 
     

٭  كاتبة سورية

د. فايز رشيد٭

أحمد السنوسي٭

غسان المفلح٭

عبدالدائم اكواص٭

أشرف مجاهد مصطفى٭

خولة حسن الحديد ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سحب الشرعية من النظام الليبي

مواجهة الشعوب بالعنف المسلح لن تحقق أهدافها

رسالة خاصة إلى بشار الاسد!

ة  ■ فـي المؤتمـر السـنوي للمـدارس الخاصًّ
ت  الـذي عقد فـي الأردن منـذ بضعة أيـام انصبَّ
مداخلتي على مجموعة من المنطلقات التي يجب 
ة، خصوصاً  أن تحكـم موضوع المـدارس الخاصًّ
بعد أن قاربت نسبة الالتحاق بالمدارس الخاصة 

الأربعين في المائة في بعض الأقطار العربية.
أولاً: سـتكون كارثة اجتماعية لو أن وزارات 
مسـتوى  يكـون  أن  قبلـت  والتعليـم  التربيـة 
التعليم العام وجودته أقل من مسـتوى وجودة 
ي إلى أن يكون  التعليـم الخاص. إن ذلك سـيؤدٍّ
خريّجـو المـدارس العامـة أقـل إعـداداً وكفاءة، 
وبالتالـي أقـلً قـدرة علـى التنافـس في سـوق 
العمـل، وهذا بدوره سـيضعف إمكانية حراكهم 
الاجتماعـي ويبقيهـم ملاصقـين لعوالـم الفقـر 

واليأس والتهميش.
ثانيـا: لايجـوز للتعليـم الخـاص أن لا يكون 
تعليمـاً وطنيـاً مماثـلاً للتعليـم العـام. في قلب 
والهويـة  القومـي  الإنتمـاء  مسـألة  الوطنيـة 
العربية والإسلامية. والانتماء والهوية لا تقوم 

لهما قائمة بدون اللغة والثقافة والتاريخ.
ثالثـا: إن مسـألة تدريـس اللغـة العربية في 
المـدارس الخاصـة تحتـاج إلـى حلـول جذريـة 
تسـندها الإرادة السياسية الرسـمية. ولقد كثر 
يجي المـدارس الخاصة  الكلام  حـول ضعف خرٍّ
في اللغة العربية كلاماً وقراءة وكتابة. إن قسماً 
كبيراً منهم يجيدون اللغات الأجنبية أكثر بكثير 
ماغ  من إجادتهم لغة الأم. ولما كانت دراسات الدٍّ
ـة إتصال اللغـة بالوعي  ـد حميميًّ البشـري تؤكٍّ
والمنطق والذكاء والمشاعر، وأن اللغة هي وعاء 
الفكـر، فـان ضعـف الطلبـة فـي اللغـة العربية 
يطرح إشـكالية التشـوُه الفكـري عندهم. وهذا 

مرتبط بموضوع الثقافة.
يجـين غيـر  إن قسـماً كبيـراً مـن هـؤلاء الخرٍّ
قادريـن علـى الارتبـاط بثقافـة أمتهـم. إنهـم لا 
يسـتطيعون قراءة واسـتيعاب معانـي القرآن 
الكـريم إن كانـوا مسـلمين ولا فهـم الإنجيـل إن 
كانوا مسـيحيين. ومن المؤكد أنهـم لن يفهموا ما 
كتبه الإمـام الشـافعي أو جعفر الصـادق، وهم 

دون بالانسلاخ  من ممارسة تعاليم دينهم. مهدًّ
إن هـؤلاء الخريجـين لن يسـتطيعوا متابعة 
المناظـرات الفكريـة العربيـة. إنهم لـن يتابعوا 
النهضـة الفكريـة العربية، بدءاً بالشـيخ محمد 
اد وانتهاء  عبده، مروراً بالكواكبي ومحمود العقًّ
بالعـروي أو محمـد عابـد الجابـري. وسـيقود 
ذلـك إلـى فـراغ فكـري يمـلأه مـا يسـتطيعون 
ري الغرب  قراءته وفهمه باللغـات الأجنبية لمفكًّ

وفلاسفته.
والأمـر نفسـه سـينطبق علـى حقـول الأدب 
ـى مـا  والفنـون والشًـعر والانترنـت، بـل وحتًّ

يشاهدون من أفلام ومسلسلات تلفزيونية.
والأمر نفسه ينطبق كذلك على فهمهم لتاريخ 
أمتهم، تحليـلاً ونقداً وإعـادة تركيب وتجاوزاً. 
وهـذا أمر مفجـع عندما نعلـم بأن حاضـر الأمة 

ومستقبلها يرسمه تاريخها إلى حد كبير.
رابعـاً: إن الأنظمة السياسـية العربية، وهي 
ة علـى  تنصـاع لمتطلبـات ثقافـة العولمـة المصـرًّ
الاجتماعيـة  مسـؤولياتها  عـن  الـدول  ـي  تخلٍّ
خـلال  مـن  السـوق  منطـق  إلـى  وتسـليمها 
خصخصة التعليم  والصحة وغيرها، خصوصاً 
ـرف البـاذخ علـى  وأنهـا تعطـي الأولويـة للصًّ
علـى  وللتقتيـر  الأمنيـة  والأجهـزة  الجيـوش 
الخدمـات الاجتماعيـة.. إن هـذه الأنظمة يجب 
أن تولي اهتماماً لوضع ضوابط تحكم مسـتوى 
وكيفيـة مـا قـررت أن تتركـه للقطـاع الخاص، 

ومنه التعليم.
المـدارس  العربيـة فـان  للغـة  أمـا بالنسـبة 
اللغـة  إمـا مناهـج  س  أن تـدرٍّ الخاصـة يجـب 
أو يفضلهـا.  أو مـا يماثلهـا  ة  الرسـميًّ العربيـة 
وفي اعتقادي أن علـى كل طالب مواطن ملتحق 
بالتعليـم الخـاص اجتيـاز امتحان رسـمي عام 
في أساسـيات اللغة العربية قبل منحه شـهادة 

المدرسة الثانوية من قبل مدرسته.
أمـا موضـوع تدريس المـواد الثقافيـة ومادة 
التاريـخ فـان هنـاك حاجـة لوضـع متطلبات لا 
تسـمح للطلاب المواطنين في المدارس الخاصة، 
سـواء الوطنية أو الأجنبيـة، أن يتخرجوا دون 
هم.  إلمـام معقـول بأساسـيات ثقافة وتاريـخ أمتُّ
د هوية وانتماء  إن عدم حلٍ هذه المسـألة سـيهدًّ
شـريحة هامة من المواطنين، من الذين  سـيكون 
الكثيـرون منهـم قادة هـذه الأمة في السياسـة 

والاقتصاد والفكر والعلم.
مـن البديهي أن تلك المنطلقـات التي يجب أن 
تحكم المدرسـة الخاصة يجـب بدورها أن تحكم 
المدرسـة العامة، والتي بدورها لها إشـكالياتها 
الخاصـة بها مع اللغـة والثقافـة والتاريخ. لكن 

هذا موضوع آخر ليس هنا مجال الحديث عنه.
ملتزمـين  مواطنـين  تخريـج  نريـد  كنـا  إذا 
بقضايا أمتهم وأوطانهـم ومجتمعاتهم، قادرين 
على المسـاهمة بحيوية وإبداع فـي إخراج هذه 
فها وواقعها السياسي المفجع، فإن  الأمة من تخلُّ
النقاط التربوية التي ذكرنا سابقاً تحتاج إلى أن 
تعالـج كأولويات تربوية ضمن اسـتراتيجيات 
وطنية وقومية. إن ثقافة العولمة السـلبية يجب 
أن تهزم في المدرسـة العربية، سواء الخاصة أو 

العامة.

اللغة والثقافة
في المدرسة الخاصة رأي القدس

■ بعد الانتصار المدوي للثورة العربية الشعبية في 
تونس ومصر، أخذ مسـار الثورة العربية التحررية في 

مواجهة عقبات متزايدة.
 في ليبيا واليمن وسورية، شهدت الأسابيع الماضية 
تصاعـداً كبيـراً للعنف الذي توظفه أنظمـة الحكم لقمع 
حركة الجماهير ومحاصـرة تطلعاتها. الأنظمة العربية 
التي فوجئت بالحراك الشـعبي العربي واسـع النطاق 
في كانون ثاني/يناير وشـباط/فبراير، تبدو الآن كأنها 

التقطت أنفاسها وبدأت تعيد ترتيب أوراقها.
 ليس ثمة مؤشـر على أن هذه الأنظمـة تعمل بجدية 
الشـعوب  لرغبـات  للاسـتجابة  ومصداقيـة  كافيـة 
العربيـة؛ مـا تحاولـه هـذه الأنظمـة فـي الحقيقـة هـو 
اللجـوء إلى أسـاليب أمنيـة وتآمرية جديدة لتسـويغ 
إلـى  والارتـكاز  للعنـف،  النطـاق  واسـع  الاسـتخدام 
منظومة مـن العلاقات الخارجية، الدوليـة والإقليمية، 
لمحاصـرة ردود الفعل العالمية على المجازر التي ترتكبها 

آلات القمع الرسمية في صفوف الشعوب. 
مثـل هذا التطور في مسـار الثورة العربية سـيؤخر 
انتصارهـا في هذا القطـر أو ذاك، ولكنه لـن يؤدي إلى 

تعطيل مسارها التاريخي. 
عندمـا انطلقـت الثورة الشـعبية الليبية مـن مدينة 
بنغازي في 15 شـباط/فبراير الماضي (التي اسـتعارت 
ذكرى 17 شـباط/فبراير 2006)، لـم يكن لدى الجماهير 
التي تحركت على خطى الأشـقاء فـي تونس ومصر أية 

توجهات عنف مسلح.
 ولم يعكس اتساع نطاق حركة التظاهرات الشعبية 
في إجدابيـا والبيضاء ومصراتـة وطرابلس والزنتان 
والزاوية أية توجهات نحو التسـلح. كما أشـقاؤهم في 
تونـس ومصـر، اعتقـد الليبيـون أن الحركة السـلمية 
سـتوصلهم فـي النهايـة إلـى أهدافهـم. وحتـى الأيـام 
الدموية الأربعة التي شـهدت حصار الشـعب لمقر كتيبة 
الفضيـل الأمنيـة بمدينة بنغازي، إلـى أن نجح الأهالي 
فـي تحرير مدينتهم مـن آلة النظام القمعيـة الهائلة، لم 
يصاحبها نزوع شعبي إلى التسلح. ولكن نظام الحكم، 
الذي رأى نذر الخطر الداهـم في ثورتي تونس ومصر، 
كان يحشد قواه ويخطط للمواجهة. سعى نظام العقيد 
في الأيام الأولى من الانتفاضة الشـعبية الليبية لإقناع 
العالم بأنه يواجه إسـلاميين جهاديين وخلايا القاعدة 
وليس الشـعب الليبـي. وظناً بـأن ادعاءاته قد نجحت 

في إثارة مخاوف شـركائه الأوروبيين، لم يحاول حتى 
اللجوء إلى الوسـائل المعتادة في قمـع المتظاهرين، بل 
أمـر وأبنـاؤه كتائـب النظـام الأمنيـة باسـتخدام كافة 
الأسـلحة لإخماد الثورة الشعبية. خلال أسابيع قليلة، 
وبعـد أن قـرر الليبيـون أن ثورتهـم لا يمكـن أن تنتهي 
سـوى بإطاحة نظام الحكم وأدواتـه، وأنهم أمام خيار 
الفناء أو الدفاع عن أنفسهم، اضطروا إلى حمل السلاح 
لمواجهة قوات النظام، واكتسـبت الثـورة الليبية طابع 

الثورة المسلحة.
فـي اليمـن، بـدأ النظام مـن منتصف شـباط/فبراير 
بمواجهـة المتظاهريـن الشـبان بقـوة السـلاح؛ ولكنه 
سـرعان مـا تراجع عـن العنـف الشـامل بعـد أن أدرك 
اتسـاع نطـاق الحركة الشـعبية وانضمام أغلـب قبائل 

اليمن لحركة الشباب ومطالبها.
 وربمـا ظن النظام أن الحركة يمكـن احتواؤها بعدد 
مـن الوعـود والتنـازلات، وإطـلاق جولـة جديـدة من 
الحوار مع الأحزاب السياسـية اليمنية المعارضة، التي 

فوجئت هي الأخرى بحركة الشباب واستمرارها.
 ولكن مطالب الثـورة اليمنية لم تكن أقل جذرية عن 
مطالـب مثيلاتها في تونس ومصر؛ وسـرعان ما اتضح 
أن منـاورات النظـام السياسـية واعتذاراتـه المتكـررة 
وغير الصادقة تماماً لن تجد نفعاً؛ ولجأ النظام بالتالي 
إلـى تطوير أسـلوب «بلطجية» النظـام المصري، الذين 
أطلقـوا لقمـع شـبان ميـدان التحريـر يـوم الأربعاء 2 
شـباط/فبراير. ما قام به النظام اليمنـي هذه المرة كان 
إطـلاق عصابـات أمنيـة مسـلحة، تأتمر بأمـر رجالات 
الرئيس، لإحداث مجزرة مكشـوفة في صفوف الشبان 
اليمنيـين فـي صنعـاء وتعـز، ظانـاً ربمـا أن بالإمـكان 
دفـع الشـبان المعتصمين فـي ميادين المـدن اليمنية إلى 
امتشـاق السـلاح وتوفير المبرر لإشـعال حرب مسلحة 
ضد الشـعب وثورته. لم يقع اليمنيـون في فخ النظام؛ 
ولكـن ليـس ثمـة من مؤشـر علـى أن الحكـم اليمني قد 

توقف عن استخدام العنف.
ولم يكن المشـهد السـوري أكثر اختلافـاً بكثير، وإن 
كان نهـج نظام الحكـم أكثر تعقيـداً. انطلقت الانتفاضة 

الشعية السـورية بمظاهرة سوق الحريقة في 15 آذار/
مـارس، التي لم تسـتمر سـوى دقائق معـدودة قبل أن 
تحاصرهـا قـوات الأمـن وتنجح فـي تفريقهـا واعتقال 
عدد مـن منظميها. خـلال الأيـام القليلة التاليـة، كانت 
الانتفاضـة الصغيرة في الحي الدمشـقي القديم تتطور 
إلى حركة شـعبية واسـعة، تطال أغلب المدن السورية، 
مـن حلـب وحمص إلـى درعـا، ومـن ريف دمشـق إلى 
بانتظـار  الشـعب  كان  وإن  الـزور.  وديـر  القامشـلي 
الشـرارة، فقـد كان النظـام قـد وضـع خطتـه لمواجهة 
الحراك الشـعبي. لـن يشـهد العالم «بلطجيـة» النظام 
يهاجمـون المتظاهريـن فـي المدن السـورية، ولـن يلجأ 
النظام إلى الابتكار اليمني البسـيط الذي لم يقنع أحداً 
عندمـا ادعـى ناطقو عبد الله صالح أن قتلة الشـعب لم 
يكونوا سوى القاطنين في جوار ميدان التغيير. النظام 
السـوري أكثر حنكة؛ فقد نشـر الآلاف من المسلحين من 
أعـوان النظام فـي أنحاء المدن السـورية، وبـدأ هؤلاء 
إطـلاق النـار علـى المتظاهريـن وقـوات الأمن فـي الآن 
نفسـه، بهـدف إظهـار الانتفاضـة الشـعبية السـورية 
وكأنها حركة فوضى مسـلحة، وأن قتلة الشعب ليسوا 
سـوى عصابـات إرهابيـة نجحـت فـي اختـراق المـدن 
السـورية، بات من الضروري استخدام أقصى درجات 
العنـف لمواجهتهـا وحماية الأمن السـوري. ولكن أحداً 
مـن ناطقـي النظـام لـم يقـل للسـوريين والـرأي العام 
العالمـي كيف نجحت العصابات المسـلحة في الانتشـار 
في المدن السـورية، من الشـمال إلى الجنوب، بدون أن 
تسـتطيع أجهـزة الأمن المتعـددة محاصرتهـا والقبض 
على عناصرها، وكيف نجح التلفاز السوري في تصوير 
مجموعـات الإرهابيين هذه ولم ينجـح رجال الأمن في 
الوصـول إليها، ولمـاذا لا تقوم هـذه العصابات بإطلاق 
النار على المظاهـرات المؤيدة للنظام كما تفعل في إيقاع 
عشـرات القتلى في صفوف المتظاهرين من أجل الحرية 

وضد الاستبداد.
وليس العنف الأمني المسـلح هو الوسـيلة الوحيدة 
التـي تسـلح بهـا النظـام العربـي فـي مواجهـة الموجة 
الثانية للثـورة العربية. يرتكز النظـام الليبي، بالرغم 
من التحـرك الدولي لحماية الشـعب من عنـف النظام، 
إلى سلسـلة مـن العلاقـات الخارجيـة، العربيـة وغير 
العربيـة، التـي يمكـن أن تمـد له يـد العـون أو تفتح له 
نافذة ما للخروج من الأزمة المسـتحكمة التي يواجهها. 
ثمـة دعـم جزائـري، مثـلاً، وموقـف تركـي مرتبـك بين 
المصالح الاقتصادية في ليبيا العقيد والالتزام الإسلامي 
الاخلاقي تجاه الشعب الليبي، وسياسة روسية مركبة 
من تأييد الإرادة الدوليـة والرغبة في توريط الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية في رمال الصحراء 
الليبية المتحركة، وعدد مـن الدول الإفريقية التي تدين 
للنظام الليبي بالكثير من الدعم المالي والسياسي الذي 

قدم لها في العقدين الماضيين.
ويستند النظام اليمني في مقاومته للثورة الشعبية 
ورفضـه الانصيـاع لمطالـب الشـعب فـي التنحـي إلـى 
مخاوف غربية واسعة، وعربية محدودة، من نشاطات 
مجموعـات القاعـدة ومـا بـدا فـي السـنوات القليلـة 
الماضيـة من نفوذ إيراني متزايد في أوسـاط المسـلحين 

الحوثيين.
النظـام  فتـح  الماضيـة،  القليلـة  السـنوات  طـوال   
أبـواب بـلاده للنشـاطات الأمريكيـة الاسـتخباراتية 
والعسكرية، وصنع انطباعاً ما بأنه الوحيد القادر على 
منع توسع النفوذ الإيراني في جنوب الجزيرة العربية. 
واليوم، تستشعر الولايات المتحدة وأغلب دول مجلس 
التعـاون الخليجـي أن إطاحة نظام عبـد الله صالح قد 
يودي باليمن إلـى منحدر من الفوضـى والفراغ الأمني 
ـ السياسـي، مـا قـد يجعل مـن اليمـن مقراً مسـتعصياً 
للقاعـدة ومجالاً جديداً للنفـوذ الإيراني. هذه المخاوف 
أصبحـت مصـدر الطاقة الوحيـد المتبقي لنظـام لا تكاد 
توجد مدينة في شـماله أو جنوبـه إلا وخرجت مطالبة 
بخروجه، وهي وحدها التي تطيل من أمد ثورة لا يمكن 

الشك في نتائجها.

وليـس ثمـة شـك فـي أن وضـع النظـام السـوري 
وعلاقاتـه الخارجية أكثر تعقيداً. وقـف هذا النظام في 
وجـه الضغوط الغربية طوال سـنوات، ولـم يتردد في 
اختيـار جانب معسـكر المقاومة للانتشـار الأمريكي في 
المشـرق العربـي - الإسـلامي والعدوان الإسـرائيلي. 
وقد اكتسـب النظام السـوري موقعاً مميزاً وخاصاً في 
الخارطـة السياسـية العربيـة. ولكن النظام السـوري 
لا يقـل اسـتبداداً وتحكمـاً وفسـاداً عـن بقيـة الأنظمة 
العربية، سـواء تلك التي أطاحت بها الشـعوب أو التي 
تواجه ثورات شـعبية. ولكن الواضح أنه لا تكاد توجد 
دولة عربية أو إقليمية واحدة ترغب في رؤية سـقوطه 
وانهيـاره، لا مصر أو السـعودية، ولا الولايات المتحدة 
أو تركيـا، ولا إيران أو الدولة العبريـة. البعض تربطه 
بدمشـق الأسـد علاقـات تحالـف اسـتراتيجية عميقة، 
والبعض يعتقد أن من الأفضل تشجيعه على الإصلاح، 
بـدلاً من إدخال سـورية إلى اتون عنـف لا يعرف مداه، 
والبعـض يرى أن التعامل مع هـذا النظام أقل خطراً من 

مواجهة المجهول المحتمل. 
فـي ليبيا، اضطر قطـاع من المجتمع الدولـي التدخل 
المتـردد لتوفيـر حمايـة محـدودة لبعـض  العسـكري 
الليبيـين في بعض المـدن، بدون أن يسـاعد الثوار فعلاً 
على حسـم الموقف عسـكرياً. وفي الآن نفسه، يتجاهل 

العالم إلى حد كبير ما يجري في اليمن وسورية.
 إلتبـاس الموقف العالمي من الثورة الليبية، وتجاهل 
الوضعين السوري واليمني، من ناحية، ومظاهر العنف 
التي اصطنعتها أنظمـة الحكم، من ناحية أخرى، تؤخر 
انتصـار إرادة الشـعوب. مـا يجـب أن يكـون واضحـاً 
أن المجـال العربـي يعيـش انتقالـة تاريخيـة، وليـس 
مجـرد انتفاضـات محلية هنـا وهناك لتحقيـق مطالب 
خاصة للتونسـيين وللمصريين والسـوريين والليبيين 
واليمنيين. تأخر انتصار إرادة الشعوب في هذا الإقليم 
أو ذاك لـن يوقـف تيـار التغييـر والإصـلاح الجـارف. 
المسـألة الهامة في هذا المشـهد العربي أن على الشعوب 
تجنب العنف ورفع السلاح مهما بلغ عنف أنظمة الحكم 
مـن دمويـة، ما اسـتطاعت إلى ذلـك سـبيلاً، وأن تدرك 
أن إرادتهـا فقـط، وليس قـوى الخارج، هـي من يصنع 

التغيير.   
    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أبدأ بنداء عاجل إلى كل من يملك قناة اتصال مباشـرة مع سيادة 
الرئيس بشار الأسد، من يحمل مثلا رقم هاتفه الخلوي الذي يرد عليه 
هو شـخصيا أو عنـوان بريده الإلكتروني الخاص الـذي لا يطلع عليه 
أحـد غيره ولا حتى أقـرب المقربين منـه أو إذا كان هناك مـن المواطنين 
السـوريين العاديين من يلتقي به بصفة دورية ومن دون بروتوكولات 
ولا مواعيد ولا كاميرات ولا نقاط تفتيش يمر عبرها قبل الوصول إليه. 
هل يمكن أن نجد شـخصا رجلا أو امرأة يمكن أن يجالس سيادته؟ هو 

يتحدث والرئيس يصغي، لكن بلاش السيدة بثينة شعبان رجاء!
أنـا فـي الحقيقـة أريد أن أبلغ سـيادة الأسـد رسـالة لكنـي أريد أن 
أتأكـد من اسـتلامه لها شـخصيا. لا أريـد أن أوصل له ذلـك عبر مقالي 
في صحيفة القدس العربي ولا عبر رسـالة مفتوحة تنشـر في صحيفة 
تشـرين أو إحدى شـقيقاتها ولا حتى عبـر التلفزيون السـوري أو أي 
تلفزيون عربي أو عالمي آخر ولا أريد اسـتعمال الفايسـبوك أو التويتر 
أو غيرهمـا من وسـائط التواصـل الاجتماعي. تسـألون لمـاذا كل هذه 

الشروط التعجيزية وما هي أهمية هذا الرسالة؟
 وأنـا أقـول أولا إن رسـالتي ليسـت شـخصية ولا تتعلـق بطلـب 
خاص مني إلى سـيادته إلا أنني مصر على أن تصل إلى مسـامع السيد 
الرئيـس، لكن رجاء أيضا لا تقولوا لي انشـرها في أي مكان وسـتصل 
إليه لا محالة، فللرئيس آذان ملتصقة في كل ملمتر من جدران سـورية 

وأعين تراقب كل شبر من التراب السوري.
 أنا أيضا كنت أعتقد أن هذا الكلام صحيح وأن السيد الرئيس مطلع 
على كل شاردة وواردة تخص البلد وأبناء البلد في الداخل أو الخارج، 
إلـى أن اندلع فتيل الأحداث الأخيرة وتحولت سـورية إلى بؤرة توتر 
وصارت محل حديث العام والخاص في سـورية والعالم أجمع، حينها 
تأكدت كم هو صعب إبلاغ أي خبر أو رسالة إلى الدكتور الأسد. لا يمكن 
أن أتهـم سـيادته بأنـه لا يعـرف القراءة أو أنه لا يسـمع لأن مشـواره 
التعليمي الذي نعرفه عنه يكذب أي ادعاء في هذا الاتجاه، لذا تفطنت 
فـي غمرة هـذه الأحـداث المخزية والمؤسـفة التـي يشـهدها الوطن أن 
الرئيس غير مطلع على ما يجري حوله أو تحت قدميه، ربما يعود ذلك 
إلـى عدم رغبته في الاطلاع على الصحف والفضائيات أو أن انشـغاله 
بقيادة البلد لا تسـمح له بذلـك أو ربما لأن هناك جهات ما تضع حاجزا 
بينـه وبـين العالـم الخارجي مـن حوله. لسـت أهذي ولسـت أتحامل 

علـى أحـد، بـل هـي النتيجـة التـي توصلت 
إليها وأنا أراقب المشـهد السـوري منذ اندلاع 
نـار الانتفاضة الشـعبية في البلـد، راودتني 
أولـى الشـكوك وأنـا أتابـع باهتمـام وغيـظ 

ذلكـم الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس أمام مجلس الشـعب قبل 
أسبوعين ثم تأكدت من صحة تشخيصي بعد ذلك.

البلد يشـتعل وأرواح الناس تزهق بلا حسـاب والرئيس يقف على 
المنبـر يتحدث عن المؤامرة الكبرى التي تسـتهدف بـلاده ويضحك بل 
ويبالـغ في الضحـك، حينها تسـاءلت إن كان سـيادته يـدرك الوضع 
الذي تمر به البلد وله اطلاع بشـأن الأبرياء الذين يموتون هنا وهناك 
بالرصـاص؟ المفـروض أن مجرد الحديث عن مؤامرة كبرى تسـتهدف 
البلد من شـأنه أن يمنع الرئيس عن الابتسـام فكيف بالضحك وتكرار 
ذلـك فـي أربعة عشـر موضعـا وفـق بعـض الإحصائيات. شـباب في 
عمـر الزهور يقتلون في الشـوارع وأول مسـؤول في البلـد يقابل ذلك 
بالضحك، لا تبحثوا لكم عن تفسيرات سلوكية لهذا الأمر بل صدقوني 

أنه لا يعلم.
 سـيادته لا يشـاهد اليوتيـوب ولا يتواصل عبر الفايسـبوك العام 
ولا يقـرأ الصحـف ولا يتابـع أخبـار الفضائيات، لذلـك ترونه يضحك 
ويبتسـم ويؤكد للعالم أجمع أنه هو المسؤول الأول والوحيد عن تأخر 
الإصلاحـات التي وعد بها عند تنصيبه على عرش الرئاسـة وصادقت 
عليهـا القيادة القطرية للحزب قبل سـت سـنوات. اعترف بلسـانه أن 
الذيـن معـه طالما نصحـوه بضـرورة التعجيل بالإصلاحـات لكنه هو 

الذي كان يؤجل ذلك لاعتبارات إنسانية وغيرها.
الشباب والنساء والأطفال يتظاهرون في الشوارع يطالبون بحقهم 
فـي الحرية والتعبير الحر والعيش بكرامة بعيدا عن سـيف المخابرات 
والمخافر المسـلط فوق رؤوسـهم، وهم يرون أن خمسين عاما من عيش 
الـذل والهوان كافية وأن أزهار ربيع الكرامـة والحرية حان أن تتفتح، 
لكـن رئيسـهم يقول لهم إنه لا يريد أن يتسـرع في اتخـاذ أي قرار مهما 

كان مسـتعجلا، صدقونـي أنـه مـا كان ليقول 
مثـل هذا الـكلام لـو أنه علـم بأمـر المظاهرات 
الجاريـة فـي البلـد. حتـى قانـون الطـوارئ 
عندمـا قـرر أن يلغيه فإنـه لم يفعـل ذلك لأنه 
استمع إلى الشارع وهو يطلب منه ذلك، بل لأن ذلك كان ضمن أجندته 
الخاصة وهو يرى أن الوقت حان لتنفيذ بعض بنودها مستقبلا، ليس 
اليوم أو غدا. وهنا أطلب منكم أن لا تغضبوا إذا قلت لكم كم أنا سـعيد 
لأن قانون الطوارئ لم يلغ بعد في سورية، لعلها بركات حكمة القيادة! 
وهـذا هو فـي الحقيقة موضـوع رسـالتي التي أريد من أي شـخص له 
علاقة مباشـرة بالرئيس أن يوصلها إليه. أريد أن أقول لسيادته شكرا 
على عدم استعجالك وتأجيلك المتكرر لرفع قانون الطوارئ، وأنا اليوم 
أتقـدم إليـك بطلب ملح أن لا توقع أي مرسـوم لإلغاء هـذا القانون، بل 
أصدر أوامرك بتشديد العمل به. أعرف أنك لا تعلم أن هناك خطرا كبيرا 
يحـدق ببلدك هو أعظم شـأنا من المؤامـرة الكبرى، لذلك أتوسـل إليك 
أن لا ترفـع حالة الطـوارئ لا اليوم ولا غدا ولا حتى العـام المقبل. أكيد 
أنك لم تسـتمع أيضا إلى مستشـارتك الإعلامية والسياسية والمتزلفين 
الآخريـن وهم يطلقون وعودا بل يبشـرون الناس أن قانون الطوارئ 

سيرفع حالا، أي مباشرة عند بداية اندلاع انتفاضة درعا.
لسـت أبغي منافسـة للبيـادق المحيطة بك ولـن أقول لـك إن قانون 
الطـوارئ إجراء حكيم اتخذ في عهد والدكم الميمون وهو أفضل قانون 
صـدر في سـورية منذ الأزل، بل أنـا من أنصار الحريـة والكرامة وضد 
قانون الطوارئ وكل القوانين الاسـتثنائية الأخرى، لكني بعد ما رأيت 
وسـمعت وقرأت وجدتني مضطرا لأقول لك عبر هذه الرسالة الخاصة 
التي أرجو أن تصل إليك: سـيادة الرئيس اكسـر جميـع أقلامك وانس 
تماما وعدك الذي وعدت بشـأن إلغاء قانون الطوارئ. لن أقول لك إن 
شـبابا وأطفالا فـي عمر الزهور من أبناء بلـدك العزيز، بلد الحضارات 
والعلـم والعلمـاء والمبدعـين، يموتـون ويقذفون في غياهب سـجون 
مصالـح الأمـن المختلفـة، هذا أمر جـرى ويجري لكنك لم تسـمع به ولا 

ألومـك عليـه، لكني سـألومك إذا قـررت لاحقـا إلغاء قانـون الطوارئ 
ورميـت البلد بين أنياب قوى فتاكة، وسـأقول لك لماذا. فلتعلم سـيادة 
الرئيس أن هناك جيشا مسلحا اخترق كل أجهزة أمن بلدك وصار يزرع 
الرعب والفتنة وسط أبناء شـعب سورية. نعم سيادة الرئيس، هناك 
جيش لا نعلم قوامه داخل سـورية يلبس لباسا شعبيا وبعض أفراده 
ملثمـون، منهم من يحمل مسدسـات وآخرون رشاشـات يفرغونها في 
صـدور أبناء شـعبك. نعم لقد رأيناهـم بأعيننا بفضـل يقظة مصوري 
التلفزيون السـوري وهم يختبئون وراء الأشـجار يطلقون الرصاص 

ويقتلون الناس. 
الأدهـى من ذلـك والأمرّ أن هؤلاء المندسـين تمكنوا من تسـلق مبان 
أمنيـة ومنهـا كانوا يطلقـون النار علـى المدنيين وعلى رجال الشـرطة 
أيضا. يسـمونهم رسـميا المسـلحون وقد رأينا صورة واحد منهم على 
الأقـل، لا يبـدون فضائيين ولا خارقـين للعادة، بل هـم يجرون بخطى 
متثاقلـة ومع ذلك لا أحد تمكـن من القبض عليهم أو مجرد التعرف على 
أحدهـم. أعلـم أن ذلك سـيحز في نفسـك لأن المعـروف أن أجهزة الأمن 
السـورية على درجة عالية من اليقظة والفطنة بحيث لا يمكن أن يفلت 
منها شخص واحد وهو يحمل مجرد أفكار تخريبية فكيف بالمسدسات 
والرشاشـات، لكن هذا هو الواقع الحاصـل الآن وهذا هو الذي دفعني 
إلى محاولة الاتصال بك لإبلاغك بضرورة الإبقاء على قانون الطوارئ 
إلى حين الإيقاع بهذا الجيش العرمرم الذي دخل التراب السوري وصار 
يعيث في أهل البلد الشـرفاء فسـادا وتقتيلا مـن دون أن تتمكن قوات 
الأمن والمخابـرات من وضع يديها على عناصـره. لا تنتظر أن أنصحك 
بضرورة إقالة جميع المسـؤولين على الأجهـزة الأمنية لأنهم غفلوا عن 
تغلغل عصابات جيش عدو مندس في الشوارع وعلى أسطح البنايات 
الحكوميـة والأمنية، فهـذا قرار لك وحـدك أن تتخذه، لكنـي ألح عليك 
فقـط أن تبقي على قانون الطوارئ إلى حـين القضاء قضاء مبرما على 
هؤلاء المندسين وتقديم من بقي منهم حيا إلى المحاكمة. أرجو أن تصلك 
رسالتي قبل أن تتمكن هذه العصابات من كل الشعب السوري، خاصة 

إذا تركت البلد ينعم بالحرية وخلصت شعبك من قانون الطوارئ.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

خضير بوقايلة٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ اختتمــت مجموعــة الاتصــال بشــأن ليبيــا التي تضــم ممثلين عن 
عشــرين دولة اجتماعهــا الثاني فــي العاصمة القطريــة الدوحة باتخاذ 
مجموعة من القــرارات، ابرزها التأكيد على ان نظــام الزعيم الليبي معمر 
القذافي «فقد كل شــرعية» مؤكدة «ان عليه ترك الحكم والسماح للشعب 

الليبي بتقرير مستقبله».
ســحب الشــرعية مــن النظام الليبــي مثلما جــاء في البيــان الختامي 
والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل لليبيين يعنيان عمليا تمكين 
الاخيــر من حكم ليبيــا، وتمثيلها فــي المحافــل الدوليــة، وادارة ثرواتها 
النفطية، واقامة ســفارات في العواصــم العربية والعالمية، ولكن مثل هذا 
التوجــه يحتاج الــى الكثير من الخطوات العملية علــى الارض، لا نرى اي 

ارهاصات لها في الوقت الراهن.
الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني ولي عهــد قطر تحدث فــي كلمته التي 
افتتح بها الاجتماع عن ضرورة دعم الشــعب الليبي بكل الوسائل الممكنة 
لتمكينــه مــن الدفاع عن نفســه في مواجهــة الهجمات التــي يتعرض لها 
حاليــا من قبل كتائب القذافي، ولكن وليم هيغ وزير الخارجية البريطاني 
لــم يكشــف في المؤتمــر الصحافي الذي تحــدث فيه في ختــام الاجتماع 
عــن اي خطط لتســليح المعارضــة الليبيــة وتدريب قواتهــا بحيث تتولى 
هذه المهمــة، اي الدفاع عن المناطق التي ســيطرت عليها علــى اقل تقدير، 
بــل تحدث عن تقديم بريطانيا وســائل غير قتالية مثــل اجهزة اتصالات 

سلكية ولاسلكية.
تســليح المعارضة بمعدات قتالية حديثة ســيعني تدخــل حلف الناتو 
ودول مجموعة الاتصــال في الازمة الليبية الى جانب طرف ضد آخر في 
حــرب قــد تتطور الى حرب اهلية فــي ليبيا، الامر الذي ربما يشــجع دولا 
واطرافا اخــرى غير ممثلة في هذه المجموعة، وتعارض الحل العســكري 
الى دعم نظام العقيد معمر القذافي في المقابل، مما سيزيد من امد الازمة، 
ويدخلهــا في تعقيدات جديــدة قد يكون من الصعب الســيطرة عليها في 

المستقبل القريب.
نظــام العقيد معمــر القذافي يتحمل المســؤولية الاكبر تجــاه مثل هذا 

التطــور الخطير لانه اهمــل بلاده وشــعبه اولا ولم يقــدم اي اصلاحات 
سياسية او اقتصادية ثانيا، وقمع ابناء شعبه بابشع الوسائل واكثرها 
شراســة ثالثــا، ولذلــك لا بديل عــن رحيله فــي نهاية المطــاف، لتقليص 
الخســائر، وتخفيف معاناة الشــعب الليبي، ولكن يجــب ان يتم ذلك في 
اطار تســوية سياســية بعيدا عن الحلول العســكرية التــي يتبناها حلف 

الناتو حاليا.
هناك مبادرتان مطروحتان على مائدة المفاوضات حاليا، الاولى تركية 
اســلامية تقدم بها الســيد رجب طيب اردوغــان رئيس الــوزراء التركي، 
والثانية افريقية مطروحة باســم الاتحاد الافريقي، ويمكن اســتخلاص 
مبادرة مشــتركة تجمع اهم عناصر المبادرتين وتكون اســاس التفاوض 

بين الثوار من ناحية ونظام العقيد الليبي من الناحية الاخرى.
الحل العســكري وحده لا يمكن ان يشــكل مخرجا من الازمة المتفاقمة 
حاليا في ليبيا، بل ربما يعطي نتائج عكســية تماما، ونحن نتفق مع وزير 
الخارجيــة الالماني في هذا الصــدد، لان تدخل حلف الناتو المســتمر منذ 
اكثر من اســبوعين لم يحقق النتائج المرجوة منه في تغيير النظام الليبي، 
بــل اعطاه بعض الذخيرة لحشــد الانصــار وتجنيد بعــض القبائل خلفه 

بحجة انه يواجه عدوانا استعماريا.
صحيــح ان مناطــق الحظر الجوي التــي اقامها حلــف الناتو ادت الى 
حمايــة المدنيين في مدينة بنغازي من مجــازر هدد بارتكابها نظام الزعيم 
الليبي، ولكن الصحيح ايضا ان القوات الغربية قتلت بعض الليبيين اثناء 
قصفهــا الصاروخــي او غاراتها على بعــض المناطق التي يســيطر عليها 

النظام الليبي في الغرب.
نخشــى ان تتطور الامور نحو الاسوأ في ظل الجمود الحالي، وتنتهي 
ليبيا دولة مقســمة الى دولتين احداهما في الغرب والاخرى في الشرق، 
وهو ما حذر منه الســيد موسى كوســا وزير الخارجية السابق في بيانه 
المصور الذي اذاعته محطة الـ «بي بي سي». وهو البيان الذي حذر فيه من 
تحول ليبيا الى دولة فاشلة واســتخدم نموذج الصومال في هذا الاطار، 

ونأمل ان يتم اخذ تحذيراته هذه على محمل الجد قبل فوات الاوان.
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• تم تشــكيل هيئــة استشــارية للمركــز القومي 
للترجمــة بمصر برئاســة الدكتور حمـدي إبراهيم، 
وتضم خالد فهمـي، ومحمد عفيفي، وقاسـم عبده 
قاسـم، وسـعيد توفيـق، وأنـور مغيـث، وشـوقي 
جلال، وحلمي شـعراوي، ومصطفى كامل السـيد، 
وحلمـي شـعراوي، وأحمـد زايد، وصـلاح فضل، 
ونبيـل علـي، وعـزت عامـر، ومـاري تيريـز عبـد 
المسـيح، وماهر شـفيق فريـد، ومحمد أبـو العطا، 
وراجـح داوود، وكمـال رمـزي، وأحمـد يوسـف، 

وسلمى مبارك، وناجي شاكر، وتوفيق صالح.

• الإعلامــي المصــري معتـز الدمرداش يســتعد 
لتقــديم برنامــج توك شــو بعنــوان «الحيــاة الآن»، 
ســيبدأ عرضــه على شاشــة قنــاة «الحيــاة 2» أول 

الشهر المقبل.
 

• الملتقــى الثقافــي العربي البريطانــي ينظم غدا 
الجمعة نــدوة مفتوحة حول خروج الشــعب العربي 
في ليبيا واليمن ومصر وســورية والبحرين والاردن 
والمغــرب والجزائر والســعودية وغيرهــا من الدول 
العربيــة، الــى الشــارع احتجاجــا وطلبــا للحريــة. 

والدعوة مفتوحة، وتقام الندوة على العنوان التالي:
«كوستا كوفي شوب» ـ ادجوار رود، مقابل فندق 

متروبول بلندن.  

• النجمــة الســينمائية حنـان مطـاوع ســتقوم 
ببطولــة فيلم «بعــد الطوفان»، وتعقد جلســات عمل 
مــع مؤلف ومخرج الفيلم حازم متولي للوقوف على 
التفاصيل النهائية قبــل بدء التصوير. ومن المقرر أن 

يشــارك فى البطولــة أحمد صفوت ومنـى هلا ومها 
أبـو عـوف، ومن إنتــاج «فينكــس»، وتــدور أحداثه 

خلال فترة ما بعد تنحي الرئيس السابق.

•  فــاز كتاب «مذاق الزعتــر.. ثقافات الطهي في 
الشــرق الأوســط» الذي نقله للغة العربية مشــروع 
«كلمــة» بهيئة أبو ظبــي للثقافة والتــراث، وترجمته 
عبلـة عودة وحرر نســخته العربية د.أحمد خريس 
بجائــزة جامعــة فيلادلفيــا الاردنية لأفضــل كتاب 

مترجم.

• تم اختيار المخرج والناقد المصري أحمد عاطف 
للمشاركة في لجنة تحكيم النقاد بالمسابقة الرسمية 
في مهرجان كان الســينمائي، في دورته الـ 64، التي 

تقام في الفترة بين 11 إلى 22 من الشهر المقبل.

• رزق المصرفــي الفلســطيني حـاتم العطـاري 
سوســييتيه   بنــك  فــي  الموظفــة  هـدى،  وزوجتــه 
الفرنسي، بمولود ســمياه «كـريم»، لينضم الى اخيه 
نبيـل. تمــت الــولادة في العاصمــة الاردنيــة عمان، 

والوالدة والمولود بصحة جيدة.  

بلطجية، بلاطجة، 
مرتزقة.. وشبيِّحة!

أمجد ناصر

يهبُّ علينا ربيع غير مسبوق، ربيع تأخر كثيراً. انه هذه السلسلة 
مــن الثــورات العربية المتتالية، بــدءاً من ثورة تونــس المباركة، من 
النار التي التهمت جســد البوعزيزي، وصولاً الى انتفاضة سورية 
المقموعــة بالرصــاص، مــروراً بليبيــا واليمن والبحريــن والأردن 
ة الثورة  وعُمان وســواها من البلدان العربيــة التي تتخلق فيها أجنَّ

على الوضع القائم.
ولأول مــرة في علاقتنا، كعــرب، مع الثــورات، لا تأتي مدفوعةً 
بأيديولوجيا مســبقة ولا هي تقليد أو نَسْــخٌ، لتجارب في الخارج. 
انها ثــورات طالعةٌ من شــوقٍ، أكاد أقــول غريزيــاً وعضوياً، الى 

الحرية.
ت الشــعوب العربية طويلاً باســم  إنهــا كَسْــرٌ للقيود التــي كبلَّ
شــعاراتٍ لم يكــن لها نصيب مــن الواقع. الحرية هــي محرك هذه 
الثــورات الأول، الحريــة والانعتــاق مــن أغــلال أنظمــة عائليــة، 
مســتبدة، فاســدة، كابحــة للحياة والتقــدم، جثمــت على صدور 
الشــعوب العربية طويلاً، وطويلاً جداً حتى كادت هذه الشــعوب 
ان تشــكل، في نظر المستشــرقين والمعلقين الغربيين، استثناء في 

علاقتها بالديمقراطية.
هناك قواسم مشتركة عديدة بين الثورات العربية المتلاحقة منها 
البحثُ عن الحرية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والانتفاع 
بالخير العام، كما أن هناك قواســم مشــتركة بين هــذه النظم التي 
كبحت قوى التغيير، منها الحكم العائلي، القبضة الأمنية، الفساد 
المالــي والاداري، الاندراج المذُل في المشــاريع الغربيــة في المنطقة 

والعالم.
، الآن، بعــد أن رأينــا ثــورات عربية تنجح في اســقاط  الملاحــظُ
أنظمتها وتلك التي لم تفعل بعد، هو أن النظام العربي يردّد كليشيه 
واحــدة، تقريباً، كلمــا اقتربت منه رياح الثورة. هذه الكليشــيه، او 
الفزاعــة هي: أنا أو الطوفان، أنا أو الارهاب، أنا أو الحرب الأهلية، 

أنا أو الفتنة.
نعرف أن الدول العربية لا تتشابه تماما في نسيجها الاجتماعي. 
ليســت الدول العربية نســخا متشــابهة، لكن المطامح والاشــواق 

والتطلعات هي كذلك بالتأكيد.
رأينا في تونس ومصر من يقول إن النظام يعني الاستقرار، وإن 
البديل هو الفوضى أو الأصولية، ولم يثبت هذا الزعم. هناك اليوم 
فــي اليمــن والاردن والبحرين وســورية من يحاول صــدّ الحتمية 
التاريخيــة بالتلويح بالفوضى والحــرب الاهلية والفتنة الطائفية، 
لكــن وقائع حركــة الناس في الشــارع تشــير الى العكــس. هناك 
وعــي بين الناس الســاعين الــى التغيير والحريــة بأهمية الحفاظ 
على النســيج الاجتماعي والوطني للبلاد، وذلك من خلال ســلمية 
التحــركات الشــعبية والحرص علــى الرموز الخاصــة بالمكونات 
الاجتماعيــة للبلاد، والابتعاد عن إثــارة النعرات. من يفعل العكس 

هو الانظمة نفسها. 
٭ ٭ ٭

لنأخذ النظام السوري مثالاً، وهو آخر الانظمة العربية الملتحقة، 
بفضل انتفاضة شــعبه، فــي موكب ربيع الحرية المبقّع، للأســف، 
بالدم. هنا نظام، مثل ســابقيه، فوجئ بضعف مناعته حيال رياح 
التغييــر، بل كان اكثر المتفاجئين بذلــك، لانه، صدّق، على ما يبدو، 
الفكرة التي اشــاعها عن نفســه: الممانعة. لكن نظام «الممانعة» هذا 
لــم يتردد، لحظــة واحدة، في اطلاق الرصاص الحي على شــعبه، 
فيما هو يتردد ويماطل، عقودا، في اختيار زمان ومكان المعركة مع 

العدو.
وبين كل الأنظمة العربية الاخرى التي واجهت شعوبها (تونس، 
مصر، اليمن، البحرين، ليبيا، الأردن، عُمان) كان النظام الســوري 
هو الأشــرس، فقــد لجأ، فــورا، الــى اللغــة الوحيــدة التي فرض 
مفرداتها على شــعبه: العنف وعندما لاحــظ ان العنف الذي صبه 
على صدور فتيان ســورية لم يُعــد بناء جدار الخــوف الذي انهار 
فجأة تحت هدير أصواتهم هدد شعبه بالفتنة. لم يطل الوقت حتى 

قام بأكثر من بروفة لهذه الفتنة.
كل نظــام عربي تهدده رياح التغييــر القوية التي تهب على عالمنا 
اضــاف ســلاحا جديدا الى ترســانة قمعه، وأســهم فــي «إثراء» 
موســوعة الرعب والخــوف. في مصــر كان البلطجيــة، في اليمن 
البلاطجــة، في ليبيا المرتزقة، اما في ســورية، المميــزة والمختلفة، 
يحة». وهذا تعبيــر دارج عندنا في بلاد الشــام (على  فكان «الشــبِّ

الأقل في الاردن) يعني «الزعران».
٭ ٭ ٭

النظــام الســوري، بين بلــدان القمــع العربية وطغمهــا العائلية 
الحاكمــة، يمتلــك، الى جانــب ترســانته القمعية المتنوعــة، أبواقا 
اعلاميــة محســوبة، للأســف، على ما يســمى «الصــف الوطني» 

العربي.
ففيما لم تجد الانظمــة العربية التي عصفت بها رياح التغيير من 
يدافع عنها (الا قليلا) يجد النظام السوري ضالته في هذه الأبواق 

التي تردد المعزوفة نفسها بلا خجل او ملل: الممانعة، المقاومة.
المثال الســوري يطــرح علينا، مــن الآن فصاعــدا، تعريف معنى 
«الممانعة» و»المقاومــة». كيف يمكن لأي ممانعة أن تقوم على حكم 
العائلة، على الفســاد، على اقصاء الشــعب؟ ما هــي هذه المقاومة 

التي لم تعكّر سلام حدودها مع العدو طلقة واحدة؟
كان يمكــن للشــعب الســوري أن يفهــم وجود قانــون الطوارئ 
المرعــب لو ان هناك حالة حرب مع العدو، لكن أن يســتمر بالعيش، 
جيلا بعد جيل، في ظل قانون يحصي عليه انفاسه، فيما كل شيء 

هادئ على «الجبهة»، فهذه هي السريالية بعينها.
تقول أبواق النظام الســوري ان النظام الســوري مختلف. وهذا 
صحيح. إنه أكثر شراسة من سائر أقرانه في جامعة القمع العربية. 
يقــول النظام، بــكل وضوح، إن بديلــي هو الفتنــة الطائفية. وهذا 
خطأ، لأنها فزاعة لن تخيف الشــعب الســوري، فالتظاهرات التي 
عرفتها المدن الســورية، حتى الآن، لم ترفع شــعارا طائفيا واحدا، 

بل اصرت، بكل وعي ووضوح، على وحدة الشعب السوري.
الفزاعة الطائفيــة او الجهوية، أو الاثنية هــي من صنع الأنظمة 
العربيــة التي لا تــرى (ولا تقبل) بديلا لهــا الا الفوضى، فهل كُتب 
على العرب (من بين ســائر شــعوب العالم) خيــاران أحلاهما مرٌ: 

القمع أو الفوضى؟
كلا.

هنــاك، بالتأكيــد، خيار آخــر غير الطغمــة العائليــة الحاكمة أو 
الفوضــى، إنه الخيــار الديمقراطي الذي بنت، في ظلاله، شــعوب 
أخــرى لا تقــل عن بلادنــا تنوعا فــي المذاهــب والاثنيــات، أنظمة 

ديمقراطية وحياة كريمة.
 

نوع جديد من البرتقال بدون بذور
التفاح يخفض نسبة الكولسترول 

■  نيويـورك ـ د ب أ: أكـد علماء أمريكيـون صحة المقولة 
الإنكليزية الشـهيرة التـي مفادها «تفاحـة يوميا تغنيك عن 
زيارة الطبيب» حيث تبين لهـم أن التفاح يحتوي على مادة 

قوية لمنع ترسب الكولسترول. 
وأشـار باهرام أريماندي و مارغريت سـيتون من جامعة 
ولايـة فلوريـدا فـي دراسـتهما التي اسـتمرت عامـا إلى أن 
تنـاول النسـاء للتفاح أدى إلى تراجع نسـبة الكولسـترول 

لديهن بمقدار الربع تقريبا. 
واعتبر الباحثان التفاح بمثابة «الفاكهة المعجزة». 

وحصلت 160 امرأة في سن 45 إلى 65 عاما على 75 غراما 

مـن الفاكهـة المجففة يوميا، سـواء تفاح أو برقـوق، ثم حللا 
الـدم لديهـن بعـد ثلاثة و سـتة ثم 12 شـهرا فوجـدا تراجع 
نسـبة كولسـترول «ال دي ال» الـذي يعرف بالكولسـترول 
السـيىء وذلك بعد نصف عـام لدى النسـاء اللاتي حصلن 

على التفاح. 
ويعتقد العلماء بأن هذا الكولسـترول يؤدي إلى الإصابة 

بتصلب الشرايين أو الزهايمر. 
كما رصد الباحثون أثرا جانبيا آخر لتناول التفاح بشكل 
منتظـم حيث تبين لهـم أن تنـاول 240 وحـدة كربوهيدرات 
ضمـن التفاح المجفف يـؤدي إلى تراجع وزن النسـاء بواقع 

1.5 كيلوغرام في المتوسـط في منطقـة الأرداف ورجحوا أن 
يكون ذلك بسبب بكتيناته التي تمنح الجسم تشبعا أكثر من 

العديد من المواد الغذائية الأخرى. 
ويبلـغ متوسـط وزن التفاحـة الواحـدة في العـادة 150 
إلـى120 غراما وتناولت النسـاء 75 غراما فقـط يوميا ولكن 

بشكل مجفف. 
وفـي لندن ابتكـر علماء في ولايـة كاليفورنيـا الأمريكية 

نوعاً جديداً من البرتقال خاليا من البذور.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة أن الخبـراء 
طوروا النوع الجديد من البرتقال الذي يحتوي على بذرتين 

أو ثلاث على الأكثر بدلا من 15 الى 30 بذرة.
وأطلق على نوع البرتقال الجديد اسم «كينو أل أس».

وقد تمكن العلماء في جامعة كاليفورنيا- ريفيرسايد من 
ابتـكار هذا النوع الجديد من الفاكهـة من خلال المزاوجة بين 

نوعين من البرتقال.
وقال رئيس قسم النبات في الجامعة مايكل روس إن هذا 
النوع من الفاكهة قادر علـى النموّ في الظروف الحارة أيضاً 

وليس في ظلّ ظروف مناخية معتدلة فحسب.
ومـن المنتظر أن تصبح هذه الفاكهة متوفرة في الأسـواق 

خلال 5 سنوات.

أمريكي يدخر دولارا لزوجته كل يوم ويفاجئها
بأكثر من 17 ألف دولار في عيد زواجهما الـ 49 

حفيدها اغتصبها عدة مرات في يوم واحد

أمريكية تغضب وتنتحر
 مع 3 من أولادها غرقاً في النهر 

■  نيويـورك ـ د ب أ: قدم رجل فـي أمريكا هدية غير معتادة 
لزوجته في عيد زواجهما الـ 49 أكدت لها بما لا يدع مجالا للشك 

أنها لم تفارق خياله ولو في يوم واحد من أيام زواجهما. 
وطلب أرثر شـوماخر من زوجته جانيت صبيحة احتفالهما 
بعيـد زواجهمـا الــ 49 الجلـوس في غرفـة المعيشـة وإغماض 

عينها. 
وبعـد أن فتحـت جانيـت عينهـا وجـدت رزمـا مـن النقـود 

حولها. 
وقال آرثر لزوجته إنه كان يدخر دولارا واحدا خلال كل يوم 
مـن زواجهما وأن المبلـغ الإجمالي بعد 49 عاما مـن الزواج بلغ 
17885دولارا. ولكـن تجميع هذا المبلغ في 150 رزمة كلها من فئة 
واحدة لم يكن بالمسألة السهلة على الإطلاق فقد استدعى الأمر 

ساعات طويلة وسفرا لأميال بعيدة لمصارف مختلفة. 
وقـال آرثر لشـبكة «إي بي سـي نيـوز»:»لا يفتـرض بي أن 
أقود السـيارة ولذلـك كانت تقلني ابنتي دائمـا وكانت زوجتي 
تسـأل دائما عما نفعلـه ولكني كنت أقول لها: لا تقلقي سـأعود 

سريعا». 
وتعود قصة حب آرثر وجانيت لأكثر من خمسة عقود عندما 
حصل آرثـر من صديق له على رقم فتـاة لا يعرف عنها أكثر من 
أن اسمها جانيت. ولكن هذا الموعد الغرامي المرتب تحول لقصة 

حب كبيرة. 
وتذكر آرثر هذا اليوم قائلا:»عندما رأيتها للمرة الأولى قلت 

في نفسي إنها جميلة ورائعة». 
واستمرت قصة الحب بين آرثر وجانيت حتى بعد أن التحق 
بالخدمة العسـكرية وسـافر أثناء الحـرب العالميـة الثانية إلى 

ألمانيا. 
الغريب أن آرثر أصيب بسـرطان في الغدة اللعابية وقال له 
الأطبـاء في عام 2005  إنه لن يعيش أكثر من عامين ولكن العمر 

امتد به لحوالى ستة أعوام حتى الآن. 
وعـن هـذا الأمر قال آرثـر إن زوجته هي التي تدعمه بشـدة 
وتشـد مـن أزره وأضاف:»كل مـرة أذهـب فيها للطبيـب يقول 

لي(أنت تدهشني». 

■  نيـو أورليانـو ـ يو بي أي: وجهت إلـى رجل في الـ46 من 
العمر في مدينـة نيو أورليانز الأمريكية تهمة الاعتداء جنسـياً 

على جدته.
وأفـادت صحيفة «تايمز بيكايون» الأمريكية ان الرجل الذي 
لم يكشـف عن اسمه اتهم باغتصاب جدته البالغة من العمر 85 

سنة والتي قالت الشرطة انه تم بتر اثنين من أطرافها.
وأضافت الشرطة ان الجدة، التي لم تكشف هويتها، أبلغتها 
بـأن حفيدها اغتصبهـا عدة مرات فـي يوم واحـد عندما وجدا 

بمفردهما في البيت.
واعتقـل الرجل بتهمة الاغتصاب والاسـتغلال، وهو يواجه 

عقوبة السجن المؤبد.
وخضعـت الضحية لفحوص طبية بعدما بلغت عن تعرضها 

للاغتصاب، لكن لم تكشف نتائج الفحوص.
واعتقل الرجل بدلاً من دفع غرامة تقدر بـ500 ألف دولار.

يشـار إلى ان لهذا الرجل تاريخ اعتقالات على خلفية امتلاك 
الماريجوانا والكوكايين.

■  واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـادت سـيدة أمريكية سـيارتها 
ومعهـا أطفالها الثلاثة إلى النهر حيـث غرقت معهم بعد غضبها 

إثر شجار عائلي.
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الأمريكيـة الإخباريـة عن مدير 
قسـم الإطفاء فـي مدينة نيوبـورغ بنيويورك مايـكل فاتر، انه 
كان هناك شـجار في منزل العائلة قبل أن تغادر الأم غاضبة في 
سـيارتها وهي من نوع فـان مع ثلاثة من أولادهـا، تاركة طفلها 

الرابع البالغ من العمر عشر سنوات. 
وقـادت الأم السـيارة إلى نهر قريب حيث غرقـت مع ابنيها، 
وعمرهما سـنتان وخمس سـنوات، وبنتها، 11 سـنة، فيما نجا 

ابنها الرابع البالغ من العمر عشر سنوات.
وتوجّـه الطفـل الناجي إلى قسـم الإطفاء فـي المدينة وأبلغ 
المسـؤولين بالحادث، فتوجّهـت فرقة إلى النهر لتجد السـيارة 

وفي داخلها جثث الأم والأطفال الثلاثة.

■  لــوس أنجلــس ـ يو بي أي: اختــارت مجلة «بيبول» 
النجمــة الأمريكية جنيفــر لوبيز كأجمل امــرأة في العالم 
لعــام 2011. وتبوأت صورة لوبيــز (41 عاماً) غلاف عدد 
مجلة «بيبول» حول أجمل الأشــخاص فــي العالم» الذي 
صدر امس الأربعاء. وقالت لوبيز، المغنية والممثلة والحكم 
في برنامــج «أمريكان ايدول» إنها على الرغم من الصورة 
الأنيقة التي تطلّ بها إلا أنها لا تضع أي مســاحيق تجميل 
حين تكون في المنزل برفقة زوجها مارك أنطوني وطفليها 

التوأم اللذين يبلغان من العمر ثلاث سنوات.
وأضافت «أكون عندها في أسعد أوقاتي، أكون قادرة 

على لمس وجهي وفرك عينيّ وأمرر أصابعي في شــعري 
من دون أن أقلق من إفساده».

وقالت لوبيز إنها تبذل الكثير من الجهد للمحافظة على 
لياقتهــا «لأن ذلك جــزء من عملي»، وأضافــت «لا أريد ان 
يعتقد أحد ان الأمر ســهل، بل هو يستهلك الوقت والعمل 

الجاد».
وشــملت لائحــة أجمل الأشــخاص في العالــم نجوماً 
مثل زاك إيفرون وريز ويزســبون وجســيكا سيمبســون 
وإيفا لينغوريا وكايتي هولمز وكيلان لوتز وراين رينولدز 

وغيرهم.

احوواااللل االلنناااسسس

ألمانية تمتلك 
800 زوج أحذية

■ برلـين ـ د ب أ: يهوى بعض الناس 
مقتنيـات  أو  البريديـة  الطوابـع  جمـع 
تمـارس  ألمانيـا  فـي  ولكـن  المشـاهير 
بكافـة  الأحذيـة  تجميـع  هوايـة  امـرأة 

أشــــكالها. 
«بيلد» الألمانيـة  صحيفـة  ونشـرت 
واسعة الانتشـار في موقعها الالكتروني 
الأربعـاء تقريـرا عن امـرأة تدعـى أنتيا 
ريشيه(32 عاما) تمتلك 800 زوج أحذية 

من مختلف الأشكال. 
وتحتفـظ آنتيـا بالأحذيـة فـي غرفة 

خاصة مساحتها 25 مترا مربعا. 
وعن هذا الشـغف الغريـب بالأحذية 
قالت أنتيا للصحيفة:»بدأ الأمر معي قبل 
ثمانيـة أعـوام كنـــت أشــــتري زوجا 
مـن الأحذيـة تلو الآخـر وبعد ذلـك دعم 
زوجـي شـغفي باقتـــنـاء الأحــــذية 
التـي أصبحـت تزيد يومـا بعد يـوم في 

منزلي». 
وتقـدر قيمـة الأحذيـة التـي تمتلكهـا 

آنتيا بنحو 20 ألف يورو. 
الطريـف ان أنتيـا هـي التـي اتصلت 
بالصحيفة لتكشـف عن هـذا الكم الهائل 
من الأحذية التي تمتلكها بعد أن نشـرت 
الصحيفـة فـي وقـت سـابق تقريـرا عن 
مـن  زوجـا   684 تمتلـك  أخـرى  امـرأة 

الأحذية. 

محتوى مخ مريض الزهايمر 
ينخفض قبل إصابته بوقت طويل 

■  بوسـطن ـ د ب أ: أكـد علمـاء أمريكيون أنهم رصـدوا انخفاضا لمحتوى المخ 
لدى مرضى الزهايمر قبل نحو عشـر سنوات من ظهور الأعراض الأولى للإصابة 
بهـذا المرض.  قام الباحثون بفحص الدماغ لدى أشـخاص لـم تكن لديهم علامات 
علـى الإصابة بالزهايمر ثم رافقوهم على مدى عدة سـنوات فوجـدوا أن احتمال 
إصابة الأشـخاص الذين يقل لديهم محتوى المخ في بعض مناطق الدماغ بالمرض 
أكثـر ثلاثـة أضعـاف مقارنة بالأشـخاص الذيـن تكون بنيـة المخ لديهـم في هذه 

المناطق أكبر من المتوسط. 
وتنشـر الدراسـة التي شـارك فيها باحثـون من كلية طـب جامعـة هارفارد و 
مستشـفى ماساشوسـيتس العام والمركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو اليوم 

الأربعاء في مجلة «نويرولوجي». 
وأكد برادفورد ديكرسـون من كليـة طب هارفارد أن هـذه النتائج مؤقتة وأنه 
لا يمكن الاعتماد عليها بمعزل عن الدراسـات الأخـرى. غير أن فريق الباحثين أكد 
تفاؤله بإمكانية اعتبار حجم مناطق بعينها في المخ كمؤشر على احتمال الإصابة 

بالزهايمر فيما بعد. 

جنين بريطاني يتلقى
 انذاراً من الشرطة لإثارته الشغب

■  لندن ـ يو بي أي: ذهلت امرأة بريطانية حين تسلمت إنذاراً من الشرطة بأن 
جنينها الذي لم تلده بعد يثير الشغب مع بعض الأولاد في المنطقة التي تقطنها.

ونقلت صحيفة «دايلي مايل البريطانية» عن شـارلوت شـايلدز (29 عاماً) من 
لينكولنشـاير والحامل في أسبوعها الـ36 انها تلقت رسـالة من الشرطة تدعوها 
وزوجهـا إلى حضـور اجتماعات في المركز لمناقشـة الشـغب الذي يثيـره جنينها 
ورفاقـه في منتـزه البلدة. وقالت شـايلدز إن الرسـالة أطلقت على الصبي اسـم 
«جورج» وصدف أنه أيضاً الاسـم الأوسـط الـذي كان تعتزم إطلاقـه على ابنها. 
وأوضحـت أنها وزوجها فوجئا من تسـلم الرسـالة وضحكا بشـأنها، وقد اتصلا 
بمركـز الشـرطة الذي اعتذر عـن الخطأ. وقالت شـايلدز إنها خافت مـن أن تكون 
الرسـالة نذير شؤم وقررت تغيير اسـم ابنها. وأضافت مازحة إنها ربما ستعاقبه 

حين يولد بسبب الشغب الذي تسبب به وهو في أحشائها.

شدة البدانة أو النحافة
تجعل الرجال أقل قدرة على الإنجاب 

■ لايبزيـغ (ألمانيـا) ـ د ب أ: أكدت دراسـة ألمانيـة أن الرجال شـديدي البدانة 
وشديدي النحافة أقل قدرة على الإنجاب من نظرائهم ذوي الوزن الطبيعي. 

وأكد البروفسـور أوفيـه باش، رئيس قسـم طب الذكورة بمستشـفى لايبزيغ 
الجامعي، أن تناسـق وزن الجسـم لدى الرجال مع طولهم «مؤشـر كتلة الجسـم» 
يلعب دورا حاسـما في تكون عدد الحيوانات المنوية السـليمة التي تتكون بشكل 

طبيعي عند كل قذف للحيوانات المنوية. 
ويستخدم مؤشر كتلة الجسم لإثبات السمنة أو النحافة. 

وحسب الأستاذ الألماني فإن زيادة الوزن أو انخفاضه بشكل مبالغ فيه يخفض 
عدد خلايا الحيوانات المنوية القادرة على القيام بوظيفتها على الوجه الأكمل. 
ويستقبل قسم الأستاذ باش الأزواج الذين لم يحققوا رغبتهم في الإنجاب. 

وقام فريق الباحثين تحت إشراف باش في الفترة من عام 1999 حتى عام 2005 
بتحليل المقذوف من الحيوانات المنوية بالميكرسـكوب لدى أكثر من ألفي شـخص 

وعثروا خلال ذلك على علاقة بين وزن الجسم والخصوبة. 

جنيفر لوبيز.. أجمل امرأة في العالم


